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٩‏ شاع بور سعيد القاهرة 
ت ٩۳۱۲۷۷ — ٩۲۲۱۲۰:‏ 


مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن 
سيدنا محمد) عبده ورسوله» شهادة تلقی بها ربنا يوم العرض عليه... 

يمد 4 

فيسر «مكعية الثقافة الدينية» آناتقیم للتبكتية الإسلامية هذا السفر الجليل من 
کنوز تراثنا الإسلامى» وهو كعاب :تاريخ المستبصره لمؤلفه: «ابن المجاوره 
وهو كتاب فى تاریخ مکة والحجاز وبلاد اليم لم عرف وفاة 

ولنا هنا رقفة» حيث اختلفت المراجع فى نسبة ابن المجاور» ولم تتفق له على 
اسم واحد» فغالبية المراجع تذكره على أنه: «أبو الفتح» يوسف بن يعقوب بن 
محمد بن المجاور الشيبانى؛ وهكذا أررده الزركلى فى «الأعلام» وأيضا ورد بنفس 
الصورة فى «موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمین» وهكذا ورد على غلاقة 
الكتاب ‏ ط . ليدن سنة 1981١‏ ۱۹۵6 وهی نسبة خاطة. 


فقد أورد المؤلف فى ص: ۲۸۱ من هذه الطبعة الجديدةء التى بين أيدينا 


€ 


مانصه: 


تاريخ المستبصر 

«وكتب والدى محمد بن مسعود بن على بن أحمد بن المجاور البغدادى 
اللیسایوری ...0 . 

وهكذا نجد أن المؤلف قد ذكر اسم والده بالکامل» إلا أنه لم يذكر اسمه هو 
أو كنيته. 

وقد ذكرت صاحبة «الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية» تحت عنوان: «تاريخ 
المستبصره ما يلى: 

لمحمد بن مسعود بن ... الذى كان حبا سنة *7۲ه/ ۱۲۲۸م. 

مخطوط رقم 4717 مكتبة المتحف العراقى 

وهو كتاب فى تاريخ مكة والحجاز زبلاه الین » لم تعرف وفاة مؤلفه» وقد ذكر 
المؤلف اسمه فى الورقة ۱6۸ من هذه النسختوه: ... 

ویلاحظ أن المؤلفة هنا اعتبرک أن هلر ی المخطوط فى الورقة ۱۵۸ 
أو فى ص ١‏ من الطبعة التى بين أيدينا هى للمؤلف نفسه؛ بينما نجد عبارة 
المؤلف صريحة فى قوله: « وكتب والدى ...». 

من هنا کان حرصنا على عرض كل هذه الاختلافات روضعها بين يدى 
القراء الأعزاء والباحثين المتخصصين سائلين الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل ... 

إته سبحانه نعم المولى وتعم النصیر 


الناشر 


القس‌تم, ال ول 


وو 
گور سود 


القسم الأول EE‏ 


الحمد لله الذى رفع السماء عبرة للناظرین وبسط الأرض وجعل فيها آيات 
للموقنين وأودع فى اختلاف الألسن والألوان باحتلاف الأقاليم والبلدان يصائر 
المستبصرين وشواهد عموم رحمته وسبوغ نیمته للعالمین» وصلی الله على سيدنا 
محمد المصطفی من خلقه فى السپرات وألأرضين وعلى آله الطيبين وأصحابه 
آجممین» وبعد. 

فإن فن التاريخ ولا سیما ما اقب آارش وعروض بلادها وأطوالها 
وأوضاع مبانيها ومسافات مغانیها رتصوير أقطارها وتبيين أحوال أمصارها من أبدع 
الفنون وأغربها وأبعدها غور وأعجبهاء تجدد لك أوراقه البالية المدائن الدارسة 
پرساصها وتصورها ويحبى موات فصولها وأبرابها القرون الطامسة فى لى حروفها 
وسطورها. 

هذا ولا مرية لذوی العقول والأديان فى أن مكة ‏ زادها الله شرقّا- أم القری 
وسرة الأرض المعمورة؛ وأحب بلاد الله إلى الله ورسوله فى السئن المشهور:(؟» ثم 
(۱) لبت عن رسول لل غه أنه قال عند خروجه من مكة مهاج إلى المدينة المنورة: دولل = 


<6 


يقدسمة تاريخ المستبصر 
إن أيمن ما حولها من البلدان وأبركها مملكة اليمن المخصوص بالبركات الثلاث 
النبوية في جواهر السنن منبع الحكمة ومعدن الفقه والایمان من سالف الزمن» 
فخصصت هذين القطرين فى هذا الكتاب بذكر ما يتعلق بهما فى هذا الفن من 
بیان البقاع والبلاد والمدن والجبال والبحار وشرح المنازل والمغانى ومقادير 
المسافات فى المفاوز والمقار ثم تصویر كل بقعة منه حتی كأنك تراها رأى العين 
وتوقف بها على أرجائها فيغنيك ذلك عن الأين فى البين» ولا يعدم كل بقعة من 
نادرة جرت فيها من الأخبار وشعر نظم فى سلكها قدیم) من الأشعار. 

ومذا اران الشروع فى مقصود الکتاب» وتسهيل الحجاب» وفتح البابء والله 
میس الأسباب» إنه كريم وهاب. 


= نك لأحب أرض الله إلى الله, وأحسب أرض الله إلى ولولا أن قومسك آخعرجونی منك 
ما خرجت». 


o. 


القسم الأول ذکر أسماء مكة وصقاتها 


ذکر اسساء مكة وصفاتها 

سماها الله تعالى بأربعة آسماء: مكة والبلد والقرية وأم القری. 

قال الله تسالی: [ وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم یبطن 
مكة 4“ فإ الكلام على هذا الاسم. 

قال الزجاج: مكة لا تنصرف لأنها مؤتثة» وهی معرفة؛ ويصلح أن يكون 
اشتقاقها بكة لأن الميم تبدل من الباء» كما يقال: ضربة لازب ولازم» ويصلح أن 
يكون اشتقاقها من قولهم مككت العظم إذا مصصته مصا شدیدا حتى لا يبقى فيه 
شیء» شبهت بذلك لشدة ازدحام الناس فیها 

وقال ابن فارس: مككت العظم إذا يزب يأ خه» والمك الاستقصاء» وفى 
الحديث: «لا تمككوا على غرمائكيم - 

وفی تسمية مكة بهذا الاسم أربعة آقوال: 

أحدها: أنها مسافة يأنيها الناس من كل فج عمیق؛ فكأنها هى التى تجذبهم 
إليهاء من قول العرب امتك الفصيل ما فى ضرع أمه. 

الثاني: من قولهم: مككت الرجل إذا أردت تُحَوَفُه؛ فكأنها تمكك من ظلم 
فيهاء أى تهلکه, كما قال: 

يامكة الفاجر مکی مكا ولا تمکی مُذحجاوعکا 
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ذکر أسماء مكة وصفاتها تاريخ الستبصر 

والثالث: آنها سمیت بذلك لجهد أهلها. 

والرابع: لقلة الماء بها. 

وقد اتفق العلماء أن مكة اسم لجمیع البلدة» واختلفوا فى بكة على أريعة 
أقوال: 

أحدها: أنه اسم للبقعة التى فيها الكعبة» قاله اين عباس رضى الله عنهما. 

والثانی: أنها ما حول البیت» ومكة ما وراء ذلك» قاله عكرمة. 

والغالث: انها اسم للمسجد والبيت» ومكة اسم للحرم؛ كما قاله الهروى. 

والرابع: أن بكة هی مكة قاله الضجاك:واحتج لتصحيحه ابن قتيبة وقال بأن 
الباء تبدل من الميم ويقال ضربة لازم ولاو“ 

وأما اشتقاق بكة فمن البك» بقال؛پك الناس بعضهم بعض) أى دفعه. 

وفى تسميتها بكة ثلاثة أقوال217: 

أحدها: لازدحام الناس بهاء قاله ابن عباس . 

والثانى : تبك أعناق الجبابرة» أى تدقهاء فما قصدها جبار إلا أهلكه اللهء قاله 
ابن الزیر- 

وأما تسميتها بالبلد ققد قال الله عر وجل « لا أقسم بهذا البلد 74 يعنى مكة 
والبلد فى اللغة صدر القرى. 


() المذكور هنا قولان فقط. 
(۲) الآية الأولى من سورة البلد. 


القسم الأول ذکر أسماء مكة وصقاتها 

وأما تسميتها بالقرية فقال الله عز وجل: ‏ وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة 4 أى ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى انتقال عنها لغوف أو ضیق ‏ يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان» الرزق الواسع الكثيرء يقال: أرغد فلا 
خصبا وس ظ فکفرت بأنعم الله4 أى كذبت محمد) كك ۸ فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف 4“ وأصل الرزق بالنعم وأكشر اشتقاقه منه وذلك أن الله تعالى 
عذب كفار مكة بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة وكانوا 
يخافون من رسول الله م ومن سراياه. 

والقرية اسم لما يجمع فيها جماعة كثيرة من الناس» وهذا اسم مأخوذ من 
الجمع يقال: فريت الماء فى الحوض إذا جمعته فيه» ويسمى ذلك الحوض مقراة. 

وأما تسميتها بأم القرى فقد قالا اله عر رججل: ط ولتذر أم القرى ومن 
حولها )»۲۲۳ يعنى مكة. 

وفى تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أن الأرض دحيت من تحتهاء قاله ابن عباس» وقال ابن قتيبة: لأنها 
أقدمها. 

والغانى : لأنها قبلة يزوها التاس. 

والثالث: لأنها أعظم القرى شأ 

والرابع : لأن فيها بيت الله عر 
)١(‏ الا 


۲ من سورة النحل. 
(1) الآية: ٩۲‏ من سورة الأنعام. 


ذكر أسماء مكة وصفاتها تاريخ السبصر 


أهل مكة قال 2۳ ها بعض أشياخه فإذا فيه فيه أسماء مكة 
وبرة وبساسة وأم القرى والحرم والمسجد الحرام والبلد الأمين. 

وقالوا: ومن أسمائها صلاح» وقال القائل فى ذلك: ... صلاح وقال كانت 
تسمى فى الجاهلية النشاشة لأنها تنش من فيهاء أى تخرجه منها. 

قال ابن المجاور: وحدثنى هندى بالهند أنها تسمى عند الهنود مکی مسير. 

وقال بعض الفضلاء: اسمها كوساء واحتج بقول الشاعر: 


سالت مرا عن فتى اسمه بر يحبى وان اسمه عیسی 
فقال: یحیی أبصرته جالسل م الفج يحلق راسه مسوسی 
وأبصرت عيسى داخلا قةتهی التى قد سميت كوسا 
ويسمونها التجار عروق الذهب» ويسمونها البغاددة مربية الأيتام. 
وقد ذكر المسعودى فى كتاب مروج الذهب أن مكة من الإقليم الثانى تنسب 
إلى المريخ» وبناها إبراهيم الخليل عليه السلام» وهواها صحيح وجوها طيب رليلها 
أطيب من نهارها لأنها تنزل فى لياليها الرحمة على من بهاء وماؤها من الآبار وأطييها 
ماء الشبيكة والوردية والواسعة» وهی بغر وراء جبل أبى قبيس» فيها يربح الفقير» 
وجميع ذلك بنته أم العزيز زبيدة بنت جعفر بن أبى جعفر المنصور. 


(۱) هو مؤلف الکتاب» وسبق التعريف به فى المقدمة» وسيتكرر کثیر) فى الکتاب. 
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القسم الأول ذکر أسماء مكة وصفانها 

وأهلها عرب وأشراف من نسل الحسن بن على بن أبى طالب» وما يقى من 
أهلها قرشيين على مذهب الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
وهم رجال سمرء لأن جلة مناكحهم الجوارى السود من الحبش والنوبة» طوال 
الجثث صحيحين اللغة قليلين المال كثيرين العشائر والقبائل ذوو قناعة» رقد قال 
النبى عله «القناعة غنی» وقال 25 : «القناعة کنز لا يندا . 

وكان أحدهم بیقی على قرص وقليل سمن ثلانة أيام بلياليهاء وفى ذلك أنشد 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى يقول: 


أمَتْ مطامعى وأرحت نفسى فإن النفس ما طمعت تهون 


وأحييت القنوع وكان میا وفى إحيانه عرضی مصود 
إذا طَمّعْ احل بقلب عة علعه مذلةٌ وعلاه هون 


وملبسهم التصافى التيسابوزئ الرقيغ:ويتتجزع بنصّفه الثانى ويرمى بما فضل منها. 
ولبس نسائهم القنوع (وسیأنی!۱) ذكر القنوع فى أعمال صنساء) والبراقع» 
ومأكولهم اللحم والسمن والخبزء وأساميهم سالم ومسلم وغانم وغنام وفراح وفارح 
وقاسم وهياب ونهاب ووثاب ومطاعم ومطاعن ومفرج وفارج وقاسم وقائم وضاحك 
وضحكان وسلال وفلال وسيار وهبار وراشد ورشاد ورشد وشاكر ومشكر وفاضل 
وفضائل وطالب وظالب وواصل وحاصل وراجى ومرتجى وراجح وناجح رانك 
ومالك ومهيوب وهياب ووهّاس ورعاش وحواس وکناس وقادم ومقدم ومشمر وهانی 


(۱) فى الأصل: «وقد تقدم» والصواب ما ألبتناه؛ وانظر ص: 7١5‏ وما بعدها. 
في سودت وانظر ص: وما ب 


(e) 


ذكر زواج آهل مکة تاريخ المستبصر 
ومهنا وزاكى وطائب وظافر وناجى ومنجى وجابر ولاحق وسيار وصابر وجابر 


وعارس- 


ذكر زواج اهل مكة 

فى العاشر من ذى الحجة يخطب 1 بنت عمرو وفى العاشر من المحرم 
يدخل كل واحد منهم على عرسه بالنظرة والتظهير» قلنا: ولم ذاك؟ قالوا: لأن كلا 
متا يعيش مع الحاج في كل فن من الفنون من حرام وحلال» فإذا رحل الحاج دار 
الخطب والنکاح والأفراح والأعراس بين الناس . 

فإذا تزوج رجل من أهل مكة وقلخ له راد الدحول على المرأة بخضب 
الرجال أيديهم وأرجلهم نزيناء وكذلك جمیع.أُهل اليمن وحضرموت» ويحضر كل 
أصدقائه من الأهل والأقارب وییده قرع مشروو مکتوب عليه اسم الآتى مع وزن 
المبلغ وعدده يقدمه قدام العروس کل على قدر حاله وسمة ماله» وكذلك تفعل 
النساءء ويخرج العريس إلى الحرم ويطوف سبعا ويصلى فى مقام إبراهيم ركعتين 
ول الحجر الأسود» ويخرج بالشمع إلى بيت العروس فتجّی عليه ويدخل عليها 
ویقی عندها سبعة أيام» ففى اليوم السابع يخرج يضم الطرح الذى طرح له وبدبره 
رأس مال فى یده» وعند ذلك یتح له دكانا يعيش به» ويكون ذلك الطرح ديت عليه. 


وكل من تزوج من القوم الذين حضروا العرس يرجع يرد إليهم الذى أخذ إلى 
كل واحد من القوم مثل الذى جاء به إليه أو أزيد منه» وكذلك يفعلون فى سائر 
أقاليم 


اج 


اس لیز ۳ ذکر زواج أمل مكة 

وکانت أهل مكة فى سالف الدهر ي رون العبيد ويقطعون علیهم قطعة تعطی 
لسيده كل يوم بيومه؛ وكذلك النساء تقطع المرأة قطعة على جواریها فى تحصیل 
الذهب فترجع الجارية ترجو الفرج أو تبذل الفرج للرجل والحرج فى هرج ومرج» 
وإلى الآن هذا موجود فى عدن من الغريب رأهلهاء ولیس هذا الفن عندهم عار بل 
تفتخز النساء بذلك» وكذلك كان فى أيام الجاهلية كل جارية لا تبذل فرجها نکر 
عليسها إلى أن نزلت هذه الآية: ولا تكرهوا فعياتكم على البغاء إن أردن 
تحص" فهى من ذلك العهد وهم على ذلك العهد باقون. 

وإذا حرج السيد والعبد والجارية إلى أشغالهم خلیت المرأة فى الدار وحدها حتى 
إنها تبرك على اربع إذ ليس لها شغل تج به فيرجع بروكها على ورکها عادة 
وألفوه إلف) ‏ 

ويقال: إذا تخاصم رجل وامرأنه واغتاظت المرأة منه غاية الفيظ تقول المرأة 
لزوجها: لا شك أنك على أنى أكسرهء المعنی أنك تريد أن أقعد على عجزى» 
فیقول لها زوجها: بالله عليك لا تفعلى ذلك 

فصل : دخل سيف الدولة بن عبد الله بن حمدان على بنت عمه؛ ویقال: 
بنت خاله وهی باركة على آربع» وهی تنظم لها حب عقد لولژ فقال لها ميف 
الدولة: بكم هكذا؟ قالت له: بالموصل» قال لها: اشتريت» فقالت له: وأنا بعتك» 


() الآية: ۳۲ من سورة الور وانظر فى ذلك باب: «الإكراه على البغاء» فى كتاب: «سورة لور 
ومشكلاتنا الاجتماعية؛ إعدادا ممدوح حسن محمد» ص: ۱۲۵ وما بعدهاء من إصدارات 


دار الأمين بالقاهرة. 
۱ ۷" 


ذكر زواج أهل مكة تاريخ المستبصر 
وقضى منها شغله... فلما أصبح من الغد جاء الخادم يتقاضى ثمن ما اشترا. فقال 
سيف الدولة للوزیر: اكتب لها منشور؟ بتسلیم الموصل » فما أعجب الوزير هذا القول 
وأمسك عن الکتب, فقال له سيف الدولة: اکتب لهاء فوالله لقد أخذت منها فر 
يسوى جملا أحمرء أو يقال: جمل عراقى» كما قال: 

نعم أقول وان القول مقبول ظل الهوى وتمادى القال والقيل 
ليس السلام بشافی القلب من دنفٍ مالم يكن فيه تخميش وتقبيلٍ 
وليس يرضى محب عن أحبته حتى يفوزبماضمالسراويل 


ولأجل ذلك تكبر أعجاز نساء الحجاز لأنهم يربونه قصد). 

ويطلع بها من جميع الخضر مثلل البح وإلجيار والقشاء والباذنجان والكراث 
وبأكلونه بالتمر والفجل وما أشبه ذلك وها الطب الطيب من لبرنی والمكتوم . 

ویقال: إنه كان فى قديم الأيام يجتمع بها من جميع الأزهار والفواكه والدمار 
والریاحین» ومن جملة ذلك أنه كان بزرع فى زهران الزعضران» وكان يرفع إلى 
بغداد كل عام بعد الخرج والمون ثمانون ألف دينار» وقيل: ثمانية عشر ألف ديناره 
وهو الأصح؛ وجميع ذلك كان من الزرع والضرع ودخل الأشجار وجنى الشمار 
وسقى الأنهار ومراعى الابل ودخل النخيل. 

قلما دار الدهر نقص جميع ما ذكرناء لاختلاف النيات مع قلة الأمانات؛ وكل 
من بها يستعمل الطيب من الرجل والمرأة» وفى يد كل واحد من القوم سيف ولم 
يرموا العدة من أيديهم إلا فى شهر الله الأصم رجبء عظم الله حرمته. 


8 


القسم الأول ذکر زواج اهل مکة 

وبناء البلد بالحجر والجص وبناء اإطبقة الثانية بالشكل» وهذا فى زمان معارية بن 
أبى سفیان» وصارت بعده فى أيام أبى عبد الله محمد المهدى بالله أمير المؤمنين 
لما بنى الحرم الشريف كل دار تشابه حصا من الحصون لأجل إحكامهاء ربنى 
الأمير هاشم مدينة ظاهر مكة ما بين درب الثنية والمسفل تسمى مربعة الأمير» فكان 
يسكن بها جنده وخدمه وحشمه وبقى البلد عامراء وخخريت فى دولة الأمير عيسى 
ابن فليتة وبقيت خر إلى دولة الأمير قعادة بن إدريس بن مطاعم بن عبد الكريم 
وجدّد فيها آثار؟ ومواضع شتی وأراد أن يسكن فيه الغرباء وقريش ویسکن هو وجميع 
أهل الشرف مكة فمات على غفلة وبطل جميع العمل من طول الأمل. 

وأدار الأمير قتادة بن إدريس على مكة سور) من الحجر والطين» وذلك على 
رعوس الجبال وبطون الأودية؛ و رکب ,عليه أرب ةأبواب: باب درب المعلى بنفذ إلى 
عرفات» وباب درب الثنية ينفذ إلى مدينة الرلسول ت ويسمى باب جدة» وباب 
العمرة» وباب المسفلة ينفذ إلى لیس« وباب الصيغير ينفذ إلى الصفا المصافى 
والصحيفة وهر واد ليس عليه طريق ‏ على هذا الوضع والترتيب - والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


1 


صورة مكة تاريخ المستبصر 
وصورة مكة شرفها الله تعالى على هذا الوضع والترتيب: 


(re) 
نا‎ 


القسم الأول ذکر ولاة مکة ... 


ذکر ولاة مكة من آل الحسن بن على بن بى طالب 
كسرم الله وجهمسه 
الأمير منصور بن مکثر بن عيس بن مکثر بن قاسم بن محمد بن جعفر بن 
محمد بن عبد الله بن أبى هاشم بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن 
عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله ديياجة بنى هاشم بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب» والأمير حسن بن قتادة بن إدريس بن مطاعم بن عبد الكريم 
ابن عيسى بن الحسين بن سليمان بن على بن عبد الله بن موسى الجون» وهاهنا 
يرجع النسبين 2 كذا] إلى فرد نسب 
فهؤلاء الذين نزلوا مكة من أيام دولة الما عبد الله الخليفة أيى جعفر بن هارون 
الرشيد إلى سنة تسع عشرة وستمائة 
وفى هذا التاريخ ملكها السلطان الملك المسعود صلاح الدين أبو المظفر 
پرسف بن محمد ابن أبى بكر بن أيوب بن شاذى بن مروان ين محمد 


ذكر المعاملات تاريخ المسعبم 


ذكرالمعاملات 

ونقد البلد ذهب مصرى بها يضرب على عيار المصرى بسوی الدينار أربعة 
وعشرين علوياء ويحسب كل علوى أربعة دراهم كل درهم ستة فلوس» فلما 
رجعت الدولة لآل أيوب ضربوا الدراهم الكبار» ويقال: أول من ضرب هذا الدرهم 
الكبير بها المعز إسماعيل بن طفتکین فى اليمن» وأول من ضرب الدراهم الكبار 
بمكة الملك المسمود يوسف بن محمد على قوانين اليمن؛ يسوى الدينار 
المصرى أربعة دنانير ونصف ملكى يصح ثمانية عشر درهمًا يحسب كل أربعة 
[دراهم] دنانیر دينار مکی وکل درهم ثلاث جوز كل جوزة ثمانية فلوس وكل 
فلس أربع دزی 

قال ابن المجاور: وكل ماکان يصح فى أول العهد بعلوی رجع ذلك الشیء 
بدرهم كبير. 

والرطل مائة وثلائون درهما وهو ست أواقٍ یحسب کل أوقية أحد وعشرون 
درهم) وثلث وه یاع جميع الحوائج والعطر» ومن اليمن ثلائمائة وعشرين درهماء 
ويه باح الثياب والسكر والمسل وجميع الحوائج الحلوة؛ ومن اللحم أريعمالة دهم 
ويه يا لحم والشحم والهريسة والمجينة والألية؛ ومن السمن مانمالة درهم؛ ويه 
باع السمن والزيت والخل والشيرجء والذراع البد فى أيام الموسم وأيام الصدقة وإذا 
كان بعد الموسم بمدة شهر كامل زيد فى الذراع» وفى منة اثنتتين وعشرين 
وستمانة زيد فى الذراع ورجع الذراع على ذراع مصرء وكانت صنجة مكة فى 


بغداد تصح المائة حمسة وتسعين ديناراً. 
0 


القسم الأول ذکر المعاملات 

فلما تولى ملك الحجاز طغتكين الكاملى نقص المالة الدينار فصار الآن تصح 
المائة المكية ببغداد أربعة وتسعين ديناراء وجميع ما يباع بمكة مقايضة كج بكج» 
ویاع الحنطة وسائر الحهوب بالصاع ویحسب الصاع أربعة آمداد وكل مد أريعة رباع 
رطل» وبباع الأُّم بالييعة كل يبعة مائة من يصح الحمل ببيعتين ونصف» ویحسب 
العوار لاثة أصناف: عوار الذى يكون فى أوسط الطاق خدش بسكين فى رقبة الطاق» 
والثانى الشعرائى» وهو الذى يكون فى الشعر, والمقفع يكون قد تقفع الکیمخت 
من على الجلد» وكذلك اليابس من الدهن والخفیف والأسود» والأديم الجيد وهو 
الثقيل النقى الطاهر عنابى الوجه مشتبك بعضه ببعض مبرأ من العيوب التى ذكرناها. 

قال ابن المجاور: هذا فى اليمن ونواحيها يكون يسوى كل مائة من بخوارزم 
على الصفة التى ذكرنا سبعين دينارً 

ويديغ الأديم فى جميع إقليم اليلمنوالججازونراحيها وییمونه طاقات بالمدد, 
وكذلك الحبشة وأعمالهاء رسمیه الحم أدهي بجوش“وفى كشك من أعمال الهند 
كذلك» وما تدبغ الأدم إلا بالقرظ» ويدبغ فى مكة جلود الجمال والبقر والغزلان» 
وكان مسافرو خراسان يشترون جلود البغال الفحولة من رستاق الموصل وسواد إربل 
وتدبغ فى مكة» وقد بطل جميع ذلك من سنة عشر وستمائة لظهور الکافر بخرامان 
والرى. 

والأديم الخفيف يصلح للعراق والشام لأنهم ينشرون الطاق حتى يجعلوه على 
الكيمختء وما يريدون فى خوارزم وخراسات إلا الأديم الشقيل لأنهم ييطنون به 
الخف» ويقال فى الأنمان: يسوى الخوارزمى والفنا أربعة دوانيق ربكية وخفة عشرة 
دنانير وكذلك الروم- 


fr 


من مكة إلى المدينة تاريخ المسجصر 
ویقال: إن الصديق بمنزلة الرأس والعدو بمنزلة الرجل» ولأجل ذلك ليست 
أهل هذه النواحى أرجلهم أجود ما يكون من الملابس. 
حدتى محمد بن رزق الله قال لى: هل ترون فى خراسان كوكب سهيل؟ 
قلت: لا واللهء قال: لهذا لم يصح لهم دباغة الأدم؛ قلت: وكيف ذاك؟ قال: کل 
إقليم يطلع عليه وفيه سهيل يصح فيه دباغة الأديم لأنه يحمره ويصيره إلى ما تری 
من الليونة والنعومة . 


من مكة السى المدينة 
على طريق بنى عصبة وهم السرؤة من كة إلى بطن مر أربعة فراسخ وهو واد 
طیب» وبنى فيه بعض أمراء مكة من الشرق-قصراء وهو الآن خراب» وإلى الهدی 
أربع فراسخ» وإلى برزة أربع فرأسيحَة :ولق :شاب ةأويع يراسخ » وإلى المدينة قدر أريع 
فراسخ؛ وإلى هجر قدر سبع فراسخ» أرض عزة» وهی أرض بنى سلیم التى فتحها 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب» كرم الله وجهه. 


ذكر فتح امير المؤمنين على بن ابى طالب هذه الجبال 
حدلنی عيسى بن أبى البركات بن مظفر البغدادى بمكة قال: إلى قرأت فى 
بعض الكتب أنه كان لبنى سليم فى الجاهلية نحل عظيم فكان إذا جاءهم عدر 
دخنوا فى الأكوارات ‏ یعنی التحل - فکان يطير وبعلو الجر فيبان لناظره شبه غمامة 


القسم الأول ذكر فح میالم 
من كشرته» فإذا تعلى انحدر ونزل على خيل العدو ونكد عليهم فعند ذلك تتهزم 
خیل العدو من بين أيديهم» وكان بنو سليم قد قهروا جميع أعدائهم بهذا الفن 
وبقوا على حالهم إلى أن أظهر الله عز وجل الإسلام وخرج النبى عله ومن معه من 
الصحابة إلى هذه الأعمال» ففعلت بنو سليم ما تقدم ذکره» فلما صعد النحل الجو 
وانحدر على عساكر الإسلام نادی النبى كله فقال: أين يعسوب الدين؟ فلم يجبه 
أحدء فقال: أين أمير التحل؟ فلم يجبه أحدء فقال: أين على بن أبى طالب؟ 
قلما سمع على بن أبى طالب رضوان الله عليه ذلك من لفظ النبى ته جذب 
ذا الفقار”' وحمل على التحل» فأديرت النحل على أثرها راجمين على بنى مليم 
ولاغتهم» فهربت بنو سليم بين أيدى التحل إلى رءوس الجبال وبطون الأودية وقح 
الله جبال بنى سليم على يد أمير المؤمنيئ "لين أبى طالب. 

فلما استتم الفتح واستقام النصر قال بعش الصحابة للنبى كه : يا رسول الله 
شبهت على بن أبى طالب َو .وهو النحلة؟ فقال النبى ع: «المؤمن 
كالنحلة لا تأكل إلا طيبًا ولا يخرج منها إلا طيب» فمن ذلك الحين و [تلك] 
الواقعة قب أمير المؤمنين على بن یی طالب بیمسوب الدين أمير التحل. 

وإلى الآن یجلب من هذه الجبال تحل» أى عسل يشترى مه الحاج والحجاز 
وبعض أهل الیمن. 


. اسم سیف رسول الله‎ )١( 


ذكر وادى انظر تاريخ المستيصر 


ذكسر وادى انضر 

قال ابن المجاور: رأيت فى المنام ليلة السبت سادس شعبان سنة أربع وعشرين 
وستمائة كأن إنسانًا يقول لى: إن فى أعمال المدينة يشرب واد مسروق وجبال 
وشعاب لم يفهم أحد كيف دخوله» قلت له: ما يُسمى؟ قال: وادى انظر» قلت: 
وما المعنى فيه؟ قال: إنه سأل إنسان شيمًا من أهل هذا الوادى فقال له: من أين 
الشيخ؟ فقال: من وادى انظرء قلت: وما المعنى فى هذا الاسم؟ قال: لأنه واد 
للإسلام به عزء قلت: ومن أين سکانه؟ قال: هم قوم من أولاد حام بن نوح» عليه 
السلام» وهم مع ذلك قوم لا عرب ولاعَجنمءولا هند ولا حبش ولا ترك ولا نبط 
بل لهم لغة منهم وفیهم» قلت: فكل يض در قال: فرسخين أو مسيرة يومين» 
ولا يزال الأمير قاسم بن المهنا ةراز الجسبينى يرعى إبله وتعمه فيه» وأرض 
ذات مزارع وعيون وأمن وسکون» وقد خلت من الناس» فسألت عن زمان فقلت: 
ما السبب فى خلوها؟ قال: إن الله عز وجل قلب عاليها سافلها. 

قال ابن المجاور: وقى هذه الأيام قتل الأمير قاسم بن المهنا بن جماز ابن 
عمه شيحة وتولى بعد قنله الأمير هاشم بن قاسم على ملك مكةء ومع ذلك يمكن 
أن يكون هذا الوادى فى هذه الأودية والجبال والشعاب مسروق لم يعلمه أحد من 
الأعراب سوى سكانه» والعلم عند الله. 

وإلى الخضراء من يثرب أربع فراسخ وبه أعين ونخيل ويسكن أهلها فى أخدار 
الشعر إلى الآن وإلى عين النبى ع أربع فراسخ وهی عين جارية وعليها نخيل وهی 


۷ 


القسم الأول ذکروادی نظر 
آواخر الجبال والأودية وأول الفلاة والرمال» وإلى عمق آریع فراسخ وبه أعين ونخيل» 
وأحرق نخلها الأمير عز الدين أبو عزيز قنادة بن إدريس سنة خمس عشرة وستماثة. 

وإلى نجد أربع فراسخ وتسمى مبرك وهی أرض قفر وبها بركة عظيمة خلقها 
الرحمن» ويقال: اغتسل بها ومن ماثها النبى م فلا يزال بها الماء طول الدهر من 
بركات النبى 6 

وتمر على ثلاثة جبال تسمى البرانين فإذا كنت طالبًا المدينة فائرك جبلين منها 
على يسارك» وان كنت طالب مكة فاتركهما عن يمينك وامش بالقرب من الجبال 
لکی لا تضل, لأنه واد فيه رمل أبيض يشابه دقيق السویق» ولا شك أنه لا ممر 
إليه إلا فى هذا المكان. 

وإلى بعر على بن أبى طالب رط آله عن أإبع فراسخ» وهی بشر عظيمة البناء 
يروى الحاج منها ومن حولها مالعا ما عندهم بن المواشی وغيرهم. 

وإلى قباء أربع فراسخ» وكانت مدبنة قبل المدينةء وقيل: بنيت فى زمن 
النبى تله وفى مسجدها قبلتان: إحداهما إلى المشرق والثانية إلى الكعبة» لما أمرالله 
سبحانه النبى عل أن يوجه وجهه نحو الكعبة [حيث] قال: « فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كتم فولوا وجوهكم شطره 4“ ثم إلى المدينة 


فرسخ بين نخل باسقات شامخات. 


() الآية: 144 من سورة البقرة. 
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من مكة إلى الطانف تاريخ المستبصر 


ومن مكة إلى الطائف 
من مكة إلى منی فرسخ؛ وإلى المشعر الحرام فرسخ» وإلى جبل عرفات فرسخ» 
مبتدى وادى نعمان» وفيه أراك ونخل. 
ألاهل لیام المح صب أربة وهل لى بهاتيك القباب حلول 
وهل لليالى الخيف بالخيف مرجع وهل لمبيت بالجمار سبل 
وهل لى بأعلام المعرّف وقفة 2 «بالسرح من وادى الأراك مقیل 
وإلى برقة ثلائة فراسخ» وبه قبر الأمير شكر بن أبى الفتوح الذى استفتح جدة» 
وإلى المرزة أربع فراسخ» والأصح ستة فراينيخغء وإلى الحجر فرسخين [کذا] ويكون 
جوازك على جبل عالٍ يسمى عفر. 
قال ابن المجاور: ولا شك أنه يسمي غزوان» وبه قال الشاعر: 


إذا خفت يوسًا من أسير عقوي فلى باللوى من رأس غزوان منز 


بناء الطائف 
قرأت فى كتاب الفاكهى قال: حدثنى الحسين قال: حدثتى على بن الصباح 
قال: حدثتى ابن الكلبى» عن إياد بن نزار» ویقال: عن أبيه» عن أبى صالح» عن 
ابن عباس قال: كان بالنخع وثقيف رجلان من لیاد بن نزار يقال لأحدهما: ثقيف» 
وهو قسى بن منبه ابن بنت أفصى بن دعمى ين إياد بن نزارء والآخر: النخع بن 


© 


القسم الأول بناء الطائف 
عمرو بن طهمان بن عبد مناة بن يقدم بن أفصى بن دعمی بن إياد بن تاره 
فخرجا ومعهما عُنيمات لهما فيها عون وهما يشربان من لبنهاء فعرض لهما 
مصدّق ملك من ملوك اليمن فأراد أن يأخذ من غنمهما الصدقة 
أيتهن شكت» ققال: آخذ صاحبة اللبن» فقالوا: نما معيشتنا ومعيشة هذا الجدى من 
لبنهاء فأبى إلا أخذها فقتله أحدهماء فقال له صاحبه: لا يجمعنى وإياك بلد 


:مح مئه 


ولا تحوينا أرض» فإما أن تصعد وأنحدرء وإما أن تتحدر وأصعد» فقال التخع: أنا 
أصعد. 

فأتى النخع بيشة فنزلهاء ومضی ثقيف إلى وادی القری فکان يأوى إلى عجوز 
يهودية یکمن عندها بالليل ويعمل بالنهار» فعند ذلك اتخذته ولد) واتخذها أماء فلما 
حضرها الموت قالت: يا بنىء إذا نا مت فرفر الدناتير وهذه القضبان من الکرم 
فإذا نزلت بلد) فاغرس هذه القضبان فك لا تيدع ملها رز 

ففعل ثقيف ذلك ثم أقبل حى رل ریا من الطائف» فاذا هو بجارية 
حبشية على ظهر ترعی مائة شاة لمولاهاء فأسر طممًا فيها وقال: أقتلها وآخذ الغنم» 
فألقى فى نفسها ما أراد بهاء فقالت له: يا هذاء كأنك طمعت نفسك أن تقعلنى 
وتأخذ غنمى؟ قال: نصم؛ قالت له: لقد عدلت ۲۱ ولو قتلتتى رأخذت الغنم 
ما نجوت» فأنا جارية عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان بن 
عمرو بن قيس بن عيلان بن مضرء وهو سيد أهل الوادى وأنا أظنك غری) خائفاء 
قال: تعمء قالت: أفلا أدلك على خير مما أردت؟ قال: بلى. 


() أى: ابتعدت عن الصواب 


© 


بناء الطاتف ۳ تاريخ المستبصر 
قالت: إن مولاى إذا طلعت الشمس یأنی إلى هذه الصخرة فيضع ثيابه وقوسه 
وجفيرته عندها وينحدر فى هذا الوادى يقضى حاجته ويتوضأ من العين التى فى 
الوادى ثم يرجع ويأخذ ما ترك وينصرف إلى رحله ويأمر مناديا ينادى: ألا من أراد 
العيش والتجمع فليأت دار عامر بن الظرب» فيقبل جميع من أراد ذلك» فاكمن له 
تحت الصخرة وخذ ثوبه وقوسه وجفيرته فإذا رآك وقال: من أنت؟ فقل: غريب 
فأنزلنى » وخائف فأجرنى» وعزب فزوجنی» إن كنت برا شريف). 

فقال: أنا أفعل جميع ما ذكرت» قال: فخرج عامر بن الظرب كعادته فاستخفى 
له ثقيف» فلما دخل الوادى فعل ثقيف ما أمرته به الجارية» فقال عامر بن الظرب: 
انطلق» فانطلق معه فانحدر إلى قومه» وتادئيمناديه فأقبلت الناس يهرعون إليه» فأكلوا 
وتجمعراء فقال لهم عامر: الست ملد كيم؟ کال بلی! قال: وقد آجرتم من أجرت 
وآمنتم من آمنت وزوجتم من زوجت؟ كلو بلى! قال عامر: هذا قسى بن مبه» 
فزوجه فى الحال ابنته» فولدت لت عرق زدارس وسلامه» ثم تزوج بأختها بعدها 
فولدت له قاسم» وأقام بالطائف وغرس تلك القضبان من الكروم فنبتت وأطعمت» 
وبنى المكان فسمى الطائف لأنه طاف البلاد وسكن بها. 


وقيل: ما سمى ثقيفًا [إلا] لأن آباه ما ثقف حتى ثقف عامر) حين آمنه 


وزوجه» وثقف الكرم حين غرسه فسمى 
حدثنا محمد بن أبى عمرو قال: حدثنا شعبان بن جريج عن مجاهد فى قوله 
عز وجل: لوا زل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم ۱۳۹ قيل: 


(۱) الآية: ۳۱ من سورة الزخرف. 


القسم الأول ذکر حصن الهجوم 
القريتان مكة والطائف» وأما الرجل فقيل: هو عتبة بن ربيعة» وكان ريحانة قريش 
یومگذ» وقالوا: بل هو مسعود بن معتب. 


ذكر حصسن الهجوم 

حدثنی أبو على أحمد بن على بن آدم اليزتى قال: كان حصن الهجوم جبلا 
مدور فى وسط قاع صفصف فجاء الأنباط» وهم من نسل الیونانیین النصارى» 
ويقال: الروم» وقد بقى من تذاكيرهم طى القنوات ومجارى الأعين وحجر الطواحين 
التى يطحن عليها القرظ لأجل دباغة الأدم. 

قال الراوى: ودور كل حجر منهالامَانية/أذرع فى الارتفاع إلى سبعة أذرع» 
وليس هذا من عمل العرب لأنه لا يجدبر لهم فيه عمل ولا يستدير لهم فى أيديهم 
ولا يتصور فى خواطرهم بل هذا:وتا أشتبهه رمن عمل _/الجبابرة وحكمة الأوائل. 

وما ذكرت تلك الأحكام إلا لما نذكره من بناء الحصن وذلك أن الأنباط 
جاءوا ونوا حول الجبل الحجر المنقوش المربع طول كل حجر منه سبعة أذرع فى 
عرض ثلاثة أذرع وما زال القوم فى بنائه إلى أن حاذى البناء ذروة الجبل» فلما 
استتم البناء به على حسب المراد بما أراد الفكر بنوا بعده الأسوار والأبراجء وهو 
على وضع ما تقدم ذكره؛ وركب عليه باب واحد وحفر فى داخل القلعة بشر 
عظيم عميق فظهر فى البثر مع تمام الحصن الوافر ماء يحاكى الشهد فى حلارته 
والماورد فى رائحته وعين الحياة فى صفائه. 
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ذکر الوهط تاريخ المستبصر 

فلما دار الدهر بالسنين والشهور ارتدم ما بين الأمة من التقارب والاتصال 
وتقاربت يهم الآجال وتباعدت عنهم الأحوال إلى أن أظهر الله عز وجل الاسلام 
ففتحها النبى ته بالسيف» وبقى الحصن على حاله إلى أن وصل ملك الحجاز إلى 
الأميير عز الدين أبى عزيز قصادة بن إدريس فأمر بهدم الحصن نهم خوف 
أن لا يعصيه فيه أحد من الأعراب» وبقى الحصن خر إلى الآنء ويسمى عند أهله 
حصن الغراب. 


ذکسر الو هسط 

حدئنا معبد بن عبد الرحمن المخؤومي قال: حدثنا شعيب عن عمرو ب 
قال: کتب عمرو بن العاص فى وضمته وذللك فى الوهط وجعلها صدقة لا تب 
ولا توهب ولا تورث: وهی للا کر آولادی,والمتیغ,فیها عهدی وآمری» فان لم 
يقم بعهدى ولا آمری فليس له ولاء» يعنى بذلك الوهط» حتی يرثه الله تعالی قاس 
على أصوله. 

حدئنا محمد بن منصور قال: حدننا سفيان عن عمرو بن دینار قال: عرش 
عمرو بن العاص فى الوهط مائة ألف عرد كل عود بدرهم. 

والوهط قرية من أعمال الطائف بينهما ثلاثة أميال فكان كل فاكهة الطائف 
ومكة من ذلك الوهط. 


حدثنا محمد بن موسی القطان قال: حدثنا محمد بن الحجاج الثقفى قال: 
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القسم الأول ذکر سلیمان بن عبد الملك وخروجه إلى ... 
حدثنا عبد العزيز بن أبى رواد عن عطاء عن ابن عباس قال: كان الطائف من أرض 
فلسطين» فلما قال إبراهيم [كما حكى القرآن الکریم): ربنا إنى سكنت من 
ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم 2١74‏ قال: فرفع الله تعالى له موضعها 
إلى الطائف فى موضعها. 

قال حذثتى محمد بن فارس القرشى قال لى: ما بقى فى الوهط من الشجر 
سوی شجرة توت وهی إلى الآن وقف عليهم. 


ذكر سليمان بن عبد الملك 

ابن مروان ويخْؤِوحهإلى الطائف 
حدثتى محمد بن صالح البلخی-قال»خقلت! محمد بن إبراهيم قال: كنا مع 
عبد العزيز بن أبى رواد فى السك الابما مططر شديد وریح شديدة فقال 
عبد العزيز: خرج سليمان بن عبد الملك إلى الطائف قأصابهم نحو من هذا ييعض 
الطريق فهالهم ذلك وخافوا فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز» وکانا إذا خافوا شيعا 
أرسلوا إلى عمرء فقال له سليمان بن عبد الملك: ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال: 

يا أمير المؤمنين» هذا صوت رحمته» فكيف بصوت عذايه!. 
وخرج سليمان إلى الطائف؛ قال: فلما قدم إليها لقيه أبو زهير» أحد بتى 
ثقيف» فقال: يا أمير المؤمنين اجعل منزلك عندی» فقال: إنى أخاف من الصداع» 


(۱) الآية: ۳۷ من سورة إبراعيم. 
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ذکر سليمان بن عبد الملك وخروجه إلى ۰ تاريخ المستیصر 
فقال: كلاء إن الله قد رزقنى خير) كثيراء قال: فنزل ورمى بنفسه على البطحاء 
فقيل له : الوطاء» فقال: لاء البطحاء أحب إلى فلزمه بطئه فأى يخمس رمانات 
فأکلهن» وأنوه بخمس أخر فأكلهن» ثم قال: أعندكم غيرها؟ قالوا: نعمء فجعلرا 
يأنوت بخمسة خمسة حتى أكل سبعين رمانة؛ ثم اتی بخروف وست دجاجات 
فأکلهن» وآنوه نصيبًا من الزیب يكون فيه قدر مكوك على نطع فأكله جمینا ثم 
نام» وانتيه فدعا بالغداء فأكل مع أصحايه. 

فلما فرغ دعا بالمناديل فكان فيها قلة من كثرة الناس فلم يكن عندهم من 
المناديل ما يسعهمء فقال: : كيف الحيلة يا أبا زهير؟ فقال أبو زهير : أنا احتال» فأمر 
بالصرح والخزامى وما أشبههما من لنچ فی له بما يمسح به سليمان يده» ثم 
شمه فقال: يا أبا زهير دعنا وهنل تج و هذه المناديل فأعطها العامة» ثم قال 
سليمان: يا أبا زهير هذا الشبچر ی یت عندكم أشجر الكافور هو؟ قال: لاء 
فأخبره بخبره فأعجب سلیمانء ود قال آمرژ القیش الكندى: 

كان السدام وصوب الفمام وریح الخزامی ونر ار 

يُعَلُبهبرد«يابها إا طب الطائر الجر 

فلما فرغ قال أبو زهير: افتحوا الأبواب» ققعحت ودخل سلیمان مع الناس 
فأصابوا يستانا ذات أكمام وأتمام من الخير والقواكه فأصابوا الفاكهة» فأقام سليمان 
يومه ومن الغد ثم قال لعمر: ألا ترى آنا قد أضرينا بهذا الرجل ؟ فرحل ونظر إلى 
الوادى وخضرته مع طيب رائحته فقال: لله در قيس» أى واد نزل! ونظر إلى عناقيد 
عنب يظنها الحرار ققال له عمر: يا مر المؤمنين» هذه عناقيد العنب» فأقام سبع نم 
رجع إلى مكة. 
۵ ۲ 


rt 
لد‎ 


القسم الأول 


ووصف بعضهم النارنج فأنشأ يقول : 


وروض ةيتعسركتى زهرها 
أنعت منه حسن نارنجها 
وصحت فى الناس: ألا من یری 
وقال فى السوسن: 5 
لأرض إذا ما نمت ينبهنى 
کان سوسنهافی كل ساقية 
وقال فى المنشور: 
ومشور حططت إليه رحلى 
کشبه دراهم من كل فن 


وقال فى الياسمين: 
وياسمين آناك فى طبسَته 
قد نفض العافقون ما صنع ال 
وقال فى اللینوفر: 
ولازوردية تاهت بزرقعها 
كانها فوق طاقات لها بفت 
وقال فى الترجس: 
وأحداق مسهدة عصوانی 
على قضب الزبرجد شاخصاتٍ 
بأحداق من الكافور صيفت 


ذکر سليمان بن عبد الملك وخروجه إلى 


بالحسن والننضرة مبسهوتا 
ولم يكن من قبل منصوتا 
زبرجه يحمل ياقوتا 


قبل الهجوع بهاصوت النواقيس 
على المسيادين آذناب الطواويس 


وقد طلعت لنا شمس النهار 


يخالطه كبار مع صغار 


قد .أسكن إلناس (..) من عبقه 
سبسين بالوانهم على ورقه 


بين الرياض على زرق اليواقيت 
ذبائل النار فى أطراف كبريت 


سرقن السحر من حدق الغواني 
حوين صفات نور الأقحوان 
مكحلة الجفون بزعفران 


a 
زا‎ 


صفة الطائف تاريخ المستبصر 


صنة الطالسف 

الطائف سامية باردة الماء صحيحة الهوی كثيرة الفواكه؛ زراعتهم الحطة 
اللقمية التى تشابه اللؤلؤء وأهلها من ثقيف وقريش على زى أهل مكة فى الأكل 
واللبس» وأعلها يرثون البنت عند الموت ولم تورث بنت أحدهم الدراهم» وکذلك 
بنو هذيل ومضر وبجيلة وجميع أهل السراة وجميع العرب الذين هم سكان بأرض 
الحجاز وما حول مكة. 

وللقوم عصبية عظيمة» إذا مات بها أحد لم يحمل جنازته إلا البان ومع ذلك 
یقولون: سلم سلمك الله هذا ما وط انیم القاضی» وهم يتداولون النعش إلى 
الجبانة. وهم الذين بحفرون القبر! 

حدثنا الزبير بن أبى یکر قال يناجم رين أبى بكر الرملی قال: أخبرنى 
بعض أهل العلم من قريش قال: ما امن للنوائح واحرباه إلا من بعد موت حرب بن 
أمية فناحت نوائحه واحرباه» فجعلن النوائح للناس كلهم يقلن: واحرباه من ذلك 
العهد. 

وبه قبر عبد الله ين العباس رضى الله عنهما. 

وجميع عملهم دباغ الأدم ويدبغ بها الأديم المليح الثقيل المعروف بها وهو 
الذى يصلح لخوارزم» وکل نبق يغرس فى هذه البلاد يطلع مکتسبی [کذا] وبه 
يطحن السدر وهو سويق النبق من نبق العراق ليس له شوك وكذلك شجرة فى زیید 
مما يلى القرئب 


۳ 


القسم الأول من الطائف إلى جبل بدر 


من الطائف إلى جبل بدر 

من الطائف إلى المعدى ستة فراسخ وبه تنحت قدور الم التى يفخر حجرها 
على سبائر الأحجار. 

حدثنی شيخ قدوری بهذا قال: إن الحجر الأملس لا يعمل فيه الحديد إلا 
الفولاذ. 

والی خبت عنتر حمس فراسخ وهو عنتر بن زبيبة المبسی» وهی أرض ذات 
شماب ومکسرات وبها بثر عذب فرات»,والی حدان ستة فراسخ» وإلى بحری 
حمس فراسخ» وبه تزرع الحنطة فى لام مرْتِيَك بعد کل ستة أشهر مرة» وهذا 
خلاف کل العالم فى الزروع. 

وإلى الدرب فرسخین ( كذ والی رش لین المامرية وقیس بن الملوح» 
ویقال: إن لیلی العامرية وقیس بن الملوح کانوا فى هذه الأرض ومانوا بهاء وفی 
قبيلتها یقول الشاعر: 

ألا ليت أمى بالمنا عامرية ‏ إذا صابها ضیم دعت یالعامر 


وإلى نوا فرسخ» أول معاملة بجيلة» وهم الذين يسمون السرو. 


ذکر السرو تاريخ المستبصر 


ذکسر السسرو 

فأما السرو فانهم قبائل وفخوذ من العرب لیس يحكم علیهم سلطان بل مشائخ 
متهم وفیهم» وهم بطون متفرقون» فإذا حرج أحدهم إلى سفر أنت المرأة الى عند 
المخلف» أى عشيق تلك المرأة» يحاضنها إلى أن برجم زوجهاء فإذا قرب المسافر 
من منزله نادى بأعلى صوته: أيها المخلف اللجوج» قد حان وقت الخروج» ویدخل 
المسكن غفلة فإن وجده فى المسكن قتله» وان كان قد خرج فقد عفا الله عما 
سلف. 

وسألت رجلا منهم فى مكة فقلث لها إلرجل والنزیل ماذا يصنع المخلف؟ 
فرد أسوأ الجواب فقال: يسحق الخبز ویمحق المرآة. 

وغاية حج القوم عمرة أول رجب وقد ضمن لهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضی الله عنه - تلك العمرة بحجة کاملة مقبولة ١7‏ فإذا دخلوا مكة 
ملأوها خزا من الحنطة والشمیر والسویق والسمن والعسل والذرة والاخن واللوز 
والزبیب وما يشابه ذلك» ولذلك يقول أهل مكة: حاج العراق أيونا نكسب منه 
الذهب» والسرو أمنا نكسب منهم القوت. 

يقال: إن معامله يوازى مائتی قرية أو أكثرء ومن جملة القرى المائتين المسلم 
(۱) لم تجد ما يؤكد صحة ذلك فيما يين أيدينا من مراجع» والثابت فى ذلك فى عمرة رمضان 

لقوله 4۶ « ... ومن دی فيه نافلة كان کمن أدى فريضة فيما سواءه وذلك من ناحية 

الأجر والثواب فقط, لأن عمرة رمضان لا تسقط فريضة الحج عن صاحبها أصلاء والله أعلم. 


سل 


۳۳۹۹ ذکر جبل الملحاء 
وعقدة والفرع وحدا والراهن وسعموم ونزیف» وبها وقعة أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب مع الأفعى فقتله, 

وبه جبل إبراهيم الخلیل» عليه السلام؛ ومنهور والفروات والشعبين واللقاع 
وحرف والرجعين وهى قرى جماعة» وبهذه الأعمال كانت وقعة بنى تميم وبكر 
ابن وائل وفى حرب منها هلك لقيط بن زرارة أخو حاجب بن زرارة وحسن. 

وإلى الفرداء ستة فراسخ» والى الملحاء ستة فراسخ» وهو جبل عظيم وال أعلم. 


ذکسر جيل الملحصامء 

حدثنى أبو على أحمد بن محمدا بآم اليزنى قال: لما ملك تبع جزيرة 
اليمن وأرض حضرموت وبلاد الأحقافاوالحجاز وأراد أن يخرج إلى ناحية العراق 
فجاء إلى هذا الجبل وأراد أن يكقرغيه سرب عظيم) فجهز تحت الأرض مسيرة ثلاثة 
فراسخ أو أكثر من ذلك مستفلا منحدراء فلما حفر هذا القدر أمر أن يحفر فى أواخر 
السرب بلد) عظيماء والأصح سوقًا عظيماء بدكاكين متقابلة مصطفة على خيط 
واحد ما مقداره ألف دكان ونقر من وراء الدكاكين الدور والأملاك. 

فلما تم عمله ملا كل دكان من الدكاكين صن من الأمتعة والأطعمة ومن 
الحوائج والعقاقير وما يُحتاج إليه من ثقيل وخفيف ذخيرة له» وحفر فى وسط السوق 
برا واسمًا عمیقا!۲۱ فى الطول والعرض» وجمع جميع الأموال التى كانت معه 
(۷) هكذا فى الأصول؛ وقد ورد لفظ البعر فى القرآن الكريم بصيغة التأثيث فى قوله تعالى: لإ ویتر 


معطلة ‏ [الحج : د4] وللّه تعالی أعلم. 


5 
لت 


ذكر سيوف الصواعق تاريخ المستبصر 
وكتزها فى البثر وجعل الذهب يبان لأنه قد نصب على خرزة البثر عوداً معرض) وفيه 
طلسم إذا أنزل إنسان رججله على العود المعارض دار العودء وفى العود سيف مصنوع 
قاطع يضرب الإنسان نصفين يرميه فى البكر. 

قال ابن المجاور: وما أظن السيف أصله إلا من الصاعقة التى ضربها يافث بن 
وح» عليه السلام- 


ذكر سيوف الصواعق 

حدثنی عيسى بن ایی البركات بن مظفر البغدادى قال: أما سيوف الصواعق 
فثلاثة» وقيل: سبعة. وقال آخرون: پل 
نوحء عليه السلام» وذلك أنه لما مات‌توح»تلیهالسلام» وقع الخلف بين أولاده 
فى طلب الرئاسة فتفرقواء فطل قرو بها مدينة جابلقاه» وطلب 
أخوه حام المشرق وبنى بها مدينة جابرساء وأما ما كان من أمر يافث فإنه جمع 
الأموال أموال الربع المسكون وعباها خزين وعمل عليها طلسما وركب السيوف 
على الطلسمات» وبقيت الکنوز على حالها إلى أيام ذى القرنين» فحینتذ أبطل 
الخضر عمل الطلسمات وأخذ ذو القرتين تلك الكنوز. 

قال ابن المجاور: وإحدى تلك السيوف فى جبل الملحاء فى البكر التى فیها 
الكنز الذى أودعه ی . 

ويقال: إنه يسبك من الصاعقة وزن حبة خردل على الفولاذ ويضرب منه سیف 


ل 


بعة بكر سيفاء ضربت فى أيام يافث بن 


القسم الأول ذکرسیوف الصواعق 
لم يحمل لغمد بل يوضع فى جراب خزفء وقيل: إذا وقعت الصاعقة لم تسكن 
إلا إذا فلت عليها الخل وإنها إذا وصلت الماء وقفت وإذ' لم يفلت الخل عليه فإنه 
يخرق تخوم الأرض» والأصل فيه أنه عمود من حديد جهنمء نعو بالله منها. 

فصل: قال الل عز رجل: ( لین فيها أحقا) 4“ قال بعضهم: لب 
أربعة آلاف سنة» والسنة أربعة عشر ألف شهرء والشهر أربعة آلاف يوم» واليوم أربعة 
آلاف ساعةء والساعة مقدار سبعين ألف سنة من سنى الدنيا. 

قال ابن سلام: مساکین أهلهاء نسأل الله أن یعیذنا من شرهاء ويؤخذ قياس نارها 
وحديدها من قياس أيامها وساعاتها. 

ويقال: إن السيوف المذ كورة أربعة أطتاقم 

الصنعانى : بضرب فى صنعاء» محقم قم الان سيف الرجالةء يقطع اليابس 
سوی الرطسب» وعلامته أن یکو ی تویتطه مرازب ویقال: مرازب واحد» وكثير 
ما توجد هذه السیوف فى جبال اليمن عند العرب. 

والکرمانی: قديم 56 فى أيام دولة ملوك العجم بکرمان» وهو قضیب مادء 
ما بين القصير والطويل : وأصل هذه السيوف من الفولاذ» وبلد هراة مخصوص به. 

وقیل: بل كان عندهم معدن يستخرج منه الحدید» وغاية ما توجد هذه السيوف 
عند الأكراد الشارونية والبلوج والکوشان والأوغان والسرهدية من أعمال غزنة. 

والإفرنجي: سيف طويل ماد بالمرة وما يطولونه إلا لأجل الفرسان» وأصله من 


(1) الآية: ۲۳ من سورة 


ذکر سيوف الصواعق تاريخ الستیصر 
تکاسیر نعال الخيل ویسقی من نداوة زرع بلادحم» لين بالمرة ويقطع فى اللين دون 
اليابس ولريما قطع اللحم فى البدن وسلم المظم» وغاية ما تجلب هذه السيوف 
المعروفة عندهم فى علب الخشب» وعلامته أن يكون به كف إنسان فهر الجيد. 
ویقال: إن الذى نقش على سيوفه ذلك ضرب أربعمائة سيف لم يضرب مثلها فى 
الربع المسكون. 

فلما رأى ملك الروم هذه الصنعة الشريفة أمر بقطع يده اليمنى» فلما قعل به 
ذلك ارتحل من المدينة التى كان يسكنها ونزل بمدينة أخرى فضرب بيده الیسری 
أربعمائة سيف آخر ونقش عليها الکفوف» فما جرب سيف من تلك السيوف إلا 
تراه وهو حديد أبيض وفى وسطه مرازب 

والهندی: أصناف شتى» فم تكلا إلبإخرى» يُضرب فى السند وأصله من 
حدید وفولاذ هراة وعلامته أخضر اللون كأنه السلق» وشىء منه أحمر يشبه لون النار 
يرفع الدرهم ویبری مرسغ الجمل» وصنف یأتی من الروهينيا يضرب فى بعض 
الأقاليم يتلوى وهو قضيب ماد فيه جوهر شبه الغبار وهو ما بين ذلك قواماء والصنف 
اثالث فيه أهلة يضرب فى خور فوفل ویقال: بحار يديها سيوف طوال عراض بالمرة 
ذات جوهر عال لا غليظ ولا دقيق إلا وسط وهو يقطع فى اللين لا غیره رنه 
فلالك الشاهى يضرب فى الكوزء ويقال فى مرهب سيوف طوال عراض يالمرة» 
الواحد خفيف مرهف وعلامته أن يكون جرهره أربع أصابع وهو غليظ شن 
كخشرنة حضرة الكراث اول ما ينبت قد اشتبك بعضه فى بعض شبه ثعايين 
لتفین؛ وأربع اصابع منه شبه جمع الذر”١؟‏ على الشىء حلوء ويان الجوهر فى 


القسم الأول الرجوع إلى الحديث الأول 
أرض السیف شبه فضة شبكت مع الحديد» يبان جوهره آیض صاف والأرض منه 
زرقاء سماوی. 

ويقال: إنه آهدی إلى الملك قطب الدين أييك الأبثل من هذه السيوف مبعين 
يندا إلى سبعين سلسلة. 

ؤبرى فيها مائية ونداوة شبه ماء الزلال» إذا رفعته اتحدر وإذا حططته صعد» بیس 
يقطع فيما يرطبء وبه يضرب أعناق الجواميس قدام البيوت فى يوم عيد لهم» 
وخاصيته إذا معص فؤاد إنسان يغسل سیف من هذه السيوف ويشرب ماءه يزول عنه 
ما يشتكى من المعص 

وأما السيوف فى العالم فكثيرة لباق وفضرب فى كل بلد وإقليم إلا هذه 
الاريمة الاصناف الذين ارتفعوا دون غیزهم رها من بین جنسهم ورفعنا بعضهم 


۳ 3 
لوق بحعض درجحات ‏ . 


ولنرجح إلى الحديث الاول 
فصار أهل هذا الزمان يدخلون كبب غزل الوبر ويصطحبون معهم سراجًا 
ومقدحة وخطافا وفتل وبر يشد خيط الوبر فى رأس باب الغار» وكلما مشى أحدهم 
نشر الغزل والخطاف» فإذا وصلوا الى الدكاكين رأرا فيها من جميع الأمتعة 
والأقمشة وقد تهرت من طول المدى والحديد قد علاه الصدأء والصفر قد ترنجرء 
فیأحذ جميع ما یری له فيه رمق» ويجد بعض القوم ذهبا وفضة ودراهم ‏ 


+) 


(1) هكذا فى الأصل الخطاب للماقل. 


الرجوع إلى الحديث الأول 55 تاريخ المستبصر 
وإذا رجع القوم لا يزالون یکیبون غزل الوبر وهم راجعون إلى فم السرب» فذلك 
العمل دأب القوم. 

ويقال: إن بها ثلاث طرق إحداها تنفذ إلى سوق عکاظ» والثانية إلى جبل 
الملحاء» والثالثة تنفذ إلى برية فيد» وهی أقربهن مسافة. 

حدثنى أبو على بن آدم اليزنى قال: كثير من الرعاة ممن يحمل الذئب على 
غنمه فيقوم الراعى يطارد الذئب يريد يقتله فيقع على المطلب» وهو طريق تنفد إلى 
وسط البكر التى تقدم ذكرهاء وطريق وسطى وهی التى بجبل الملحاء» والبعيدة التى 
تلى سوق عکاظ» والمکان الى الآن باق ينزله من أراد على ما تقدم ذكره. 
وإلى أبيدة فرسخ وهی قرية حصي في ود نه» وإلى العقيق ستة فراسخ» وهو 
بلد يدبغ فيه الأدم ومنه يجلب القرضن.إلى_مكةاوبها الأمير أبو الحسن بن المعلم 
يقول: 

قل يارفيق..المسعها مُ..متىيفيقالمستهام 
هذى المنازلوالع قي ق فاين ليلى والخيام؟ 
وقال أيضاد 
قف بالخيام المشرقات على الحما ‏ وامزج دسوعك فى مغانيها دما 
وإذا مورت على العذيب فقل له هل شربة تروى الصدى من الظما 
إنى ندمت على الذين ترحلوا 2 يوم الفویروخق لى أن أندما 
فوددت لوس محرا علی بعودة ٠‏ یرابها الطرف القريح من العما 
یا عین لا یذهب بناظرك الما فلریما دنت الدیارویتا 
إن بات جسمی فى سهام فان لى قلبَا يعي مًا بالعقيق میا 


590 


القسم الأول اذكر نهرالست. 
وإلى تبالة نمان فراسخ» وإلى الجبل شمان فراسخ» وهو جبل بن بدر وجمیع 
من بها يهود» والحصن حصن مكين فى طرف جبل عال» والله آعلم. 


ذكرنمر السبت 

قالت آمل الذمة: إنه فى أرض التيه» وحدثنى يهودى صائغ بعدن قال: إن نهر 
السبت فى أرض يقال لها: صيون والأصح أنه فى الحجاز ظهرء وهو نهر رمل سیال 
یجری من ليلة الجمعة إلى غداة يوم السبت لم يقدر الإنسان يعبره من شدة جريانه 
فى ذلك اليوم ویسکن باقی الأسبوعء ووراء هذا النهر من اليهود مائة ألف ألف رجل 
وامرأة وهم زائدون على العدّ خارجون عن لح والقوم عرب يعقدون القاف الألف 
فى لغتهم؛ وفى جملة القوم أولاد موسی بن-عمران عليه السلام» ويقال: إنما 
حصلوا هؤلاء اليهود فى هذه الا رخ الا ال لا میغزوة بختنصر البابلى لليهرد 
بأرض الشام وديار مصر والأصح لإظهار الله عز وجل محمد) مله فخرجوا هاربين من 
خیبر ووادی القرى وسكنوا هذه الأراضى» وإلى الآ إذا تاه بعض الحجاج بطريق 
مكة ووصل إلى القوم فبعضهم يقتله وآخرون يقبلونه ويردونه على أحسن حال. 

قصل: مما ذكره الإمام أبر عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازى فى 
کتاب معرفة الأديان: مسألة شرعية» قال: 

إن لليهرد يوما إذا عمل فيه إنسان شغلا حل دمه؛ فان لم يعمل فيه الشغل حل 
دمه» قلنا: وما ذاك؟ قال: إذا ولد لليهودى طفل ففی سابع يوم الطفل بطهر - ی 


ذکر شهور اليهود تاريخ المستيصر 
يختن - فإذا اف سابع الطفل يوم السبت وختن الطفل حل دمه لكسر سنته» وا 
لم يُختن حل سفك دم والده لمخالفة والده الشرعء وذلك شرعهم لأنه قال بترك 
الأوامر. 

قصل: قال بعض النصارى: إن الإسلام عجیب! قلت: وما رأيت من العجب؟ 
قال: إن تنصر الإنسان حل قتله يعنى لامتناعه”!» فى دخول الدين الحنيقى وإن أسلم 
قطع ‏ أى ختن - فجريان الدم فى الحالتين حاصل» وكذلك اليهودى قتله فى 
الحالتين حاصل على الخبر الأولء والله أعلم. 


ذکز شسهوز اليمود 

قمرية وأوسط المسیر تكيزي ومرحشون وكسليو وطيبث وشفط رآذار ونیسن 
وإبر وسیون وتمّز وآرب ولیلل "۰۱ ويعمل على هذه الشهور جمیع يهود ارب 
المسکون. 

ما الفسح؟ فى أعياد البهود خرج فيه بنو إسرائيل من مصر هاریین من بعد 
(۱) الصواب أن یقال: لارنداده عن الدين الحنیفی» لأن المرتد هو الذی يحل دمه» وقد كان 

مسلماء فکیف يمتنع عن دخول شىء كان فيه أصلاء 

أما التصارى واليهود الباقون على ديانتهم فهم أهل کتاب» ولهم أحكامهم الخاصة بهم؛ 

وليس منها سقك دمهم لامتتاعهم عن الدخول فى الاسلام» والله عالی أعلم. 
(۲) أسماء الشهور هنا قربية من أسماء الشهور المعروقة لنا الآن» مثل شباط لفبرایره ونيسان 

لأبريل» وتموز ليولية» وآب لأغسطس» وأيلول لسبعمير» وهكذا ... 


(r) 


القسم الأول كرشي هيد 
أن تخلصوا من العيودية وقربوا القرايين كما مقل لهم» وهی سبعة أيام تسمى الفطير 
لا يجوز لهم أكل اللحم ولا إمساكه فى الرحل» وفى اليوم الآخر منها غرق فرعون 
فى بحر سوف» وهو القلزم ويعرف هذا اليوم بالکیس"۲۱. 

ما العنصرة؟ هو السادس من سیون يسمى عشر مشتق من الاجتماع وهو حج 
من الخجوج لإدراك الغلال. 

ما الكفور؟ هو اليوم العاشر من تشرى وهذا ريما يسمى الماشوراء» وأما الكفور 
فهو من تكفير الذنوب» وهنا لیم فقط هو الذى فُرض على اليهود صومه رالقتل 
على من لا یصومه» ومدة الصوم حمس وعشرون ساعة یتدی بها قبل غروب 
الشمس فى اليوم التاسع ويختم بمضى ساعة بعد غروبها فى اليوم العاشرء ولا يجوز 
أن يقع الكفور فى يوم الأحد ولا فى بلاق فى يوم الجمعة. 

ما المظلة؟ هى بلغتهم مصلى وهی تة أيآم» أولها الخامس عشر من تشری» 
وكلها أعياد يجلسون فيها تحت ال مال عتتا والخلاف والعنب والزیعون» 
وقد أمروا أن يسكنوا فيها تذكار لإظلال الله إياهم فى أرض التيه بالغمام. 

ما العربا؟ تفسيره ما الخلاف؟ رهو آخر عيد المصلى أعنى بذلك الحادى 
والعشرين من تشری» وهو أيضا حح لهم. 

ما التبريك؟ هو عيد مشتق من البركة» وهو بعد عرابا بيومين 

ما الحنكة؟ هو عيد مشتق الاسم من التنظيف» وهو ثمانية أيام؛ أولها الخامس 
والعشرين من کسلیو؛ يُسرجون فيها على أبراب دورهم فى الليلة الأولى سراجا 


شا ند 
() ويعرف الآن بالبحر الأحمرء والقلزم هو الاسم القديم لمدينة السويس الحالية. 


1 تاريخ المستبصر 
انية انين » إلى أن تتم الشمانية الأيام ثمانية سرج» وذلك تذكار لهم من 
أصغر ثمانية إخوة قل بعض ملوك اليونان» فإنه كان قد تغلب علیهم» كان يفترع 
من عذاريهم ويطوف ببيت المقدس على بغلة. 
ما البورى؟ هو اسم مشق من الاقتراع والفأل» وهو الرابع والعشرين من آذار 
يتلوه نيسن» ويعرف أيضا بعید المجلة؛ أى مغلاء وسیبه أن هيمون وزير احشويرش 
أى أبرويز بن أنوشروان كان يكايدهم أيام كانوا بابل فدبر عليهم واستأذن فى 
صلبهم فانقلب الأمر عليه فى هذا اليوم فصّلبء ولهذا يسملون تمائیل مصلوبة 
ويحرقونها ويفرحون بذلك» وللیهود في شهره صيام ونوافل وأسبابها أمور حدثت 
فحرمته وأوجبت الامتناع عن الطعام 
وکذلك إذا حاضت المرأة تتم یننکتونها وحدها وتعزل لها آنية تأكل فيها 
وتشرب منها ولا يقربها أحد تین اء ای حيضهاء فإذا خرجت منه 
غدت إلى الحمام ففسلت وامتشطت وتجىء بعد ذلك إلى بيت بثر تسمى طومى. 
قال ابن المجاور: ولهم ببغداد بثر تسمى بغر طومى فى محلة خرابة بين خرزة» 
وهو بغر مدرج» وقد عرض فى وسط البكر عود على خرزة البغر» وقد ضرب فى 
الخشية سلسلة طويلة إلى أن يصل إلى آخر السلسلة ثم إلى قرار الماء» فتخلع المرأة 
ما عليها من الأثواب وتلزم السلسلة, ولا ترال تسقط فى الماء؛ أى تغوص» تنيع 
إلى أن تقول لها امرأة من أعلى اليثر: نظفتء أى تطهرت» فإذا سمعت المرأة ذلك 
علمت أنها طهرت من نجس الحیض,» فحيتئذ تلبس جميع ثيابها وجميع اليهوديات 


القسم الأول من الطائف إلى صعدة 
ویقال فى الأمغال: شاور المسلمین» ونم عند التصاری» وتعش عند البهود» 
ويقال: إن للمسلم فرجه» وللتصرانی ماله» وللمجوسى رئاسته» ولليهودى بطنه. 


مسن الط‌السف السی صعدة 
حدثنى محمد بن زنکل بن الحسین الکرماتی قال: إن من الطائف إلى المعدن 
أربع فراسخ» وإلى الران نمان فراسخ» وإلى محرى ثمان فراسخ» وإلى الدروب أريع 
فراسخ» وإلى يافع ثمان فراسخ» وإلى عدا شمان فراسخ» وإلى ران كيسه أربع فراسخ» 
وهو جبل ذو طول وعرض وعليه مجاز الخلق» وإلى صفى أربع فراسخ» وهو سوق 
يقوم يوم الجمعة» وإلى خفن أربع فراميخة فال مدر أربع فراسخ» وإلى بلاد بنى قرن 
أربع فراسخ» وإلى بلاد بنى عبد الداز عون مُرسبحاء وإلى ذهبان سبع فراسخ. 


صنة هذه الاعمال 

وحدثنى الراوى قال: جميع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض فى 
الكبر والصغر كل قرية منها مقيمة بأهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من 
يطون البدو فى قرية» ومن جاورهم لا يشاركهم فى نزلها وسكنها أحد سواهم» وقد 
بنى فى كل قرية قصر من حجر وجص وكل من هؤلاء ساكن فى القرية له مخزن 
فى القصر يخزن فى المخزن جميع ما يكون له من حوزه وملكه وما يؤخذ منه إلا 
قوت يوم بيوم» ويكون أهل القرية محتاطين بالقصر من أربع ترابيعه. 


نبان تاريخ المستبصر 

ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخها كبير القدر والسن» ذو عقل وفطنةء 
فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد فيما يشيره عليهم ويحكمه فيهم. 

وجميع من فى هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلسطان ولا يؤدون خراجًا 
ولا يسلمون قطعة إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه؛ فلهذا لا يزال القتال دأبهم» 
ويتغلب بعضهم على مال بعض ويضرب قرابة زيد على أموال عمرو وهم طول 
الدهر على هذا الفن» وجميع زرعهم الحنطة والشمیر وشجرهم الكروم والرمان 
واللوز» ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيرات وأكلهم السمن والعسل» رهم 
فى دعة الله وأمانه» وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب. 


واماذهبان 

فهى أم القرى بلاد عزء ویقال: إن دور لها آرمون فرسخاء وهی نجد 
اليمن» والأصح أطراف آعمال نجد الیمن من شرقی تهامة» وهی قليلة الجبال 
مستویةالبقاع. 

تج الیمن غير نجد الحجازه غير أن جنوب نجد الحجاز یتصل بشمال نجد 
الیمن. 

وإلى بلاد قحطان أربع فراسخ» وإلى راحة بنی شریف فرسخان واد فيه وضعت 
مديتة البصرة ویسمی درب العقیق» والی صعدة عشرون فرسخا وهی مدينة ذات 
عمارة وأرض نزه ودرب أمن. 


© 


القسم الأول من الطائف إلى مكة 
قال ابن المجاور: وفی نا الطريق من الأمم والبلاد والمدن والقری ما لا يعد 
ولا یحصی ولا تحويه آقلام الدواوین» أى فى صنعة الحساب. 
وشرب أهل البلاد من أنهر سائحة؛ وبعضهم یشرب من آبار ماژها حفیف على 
الفؤاد ذات هضم ولذة. 


من الطائف السی مكسة 
راجمًا من الطائف إلى حدب الرنج فرسخان» وهو كهف جبل» وإلى الطود 
الأعظم ثلاث فراسخ جبل طويل وهو الذى يسمى الحجاز. 


دک جز 
قال الأصمعى: سميت بذلك الحجاز لأنها احتجزت بالحرار الخمس» منها 
حرة بنى سلیم وحرة راقم» ويقال: احتجز الرجل بإزار أى شده على وسطله» ونه 
قیل: حجزة السراویل, وقول العامة حزة خحطا 
وقال الخلیل: لأنه فصل ما بين الغور والشأم وبين البادية. 
وقال الجوهرى: نها حجزت بين نجد والغور. 


وقال أل اليمن: مكة يمانية» والدليل على برهانه قول النبى عله [وقد] رقف 
على المتكأ وقال: «هذا شأم وهذا یمن». 


(a) 


ذكر الحجاز تاريخ المستبصر 
وقال أهل الطائف: مكة تهامية لأن ما بين نجد وتهامة جبل يسمى الطود 
الأعظم» فكل ما غرّب منه فهو تهامة» وما شرق منه فهو نجد. 
وقال أهل العراق: مكة أرض الحجاز. 
قال اين المجاور: إن الطود الأعظم على هذا الوجه هو الحجاز بعينه لأنه حجز 
ما بين نجد وتهامة» ويقال: إنه جبل متصل إلى الیمن» وديار العرب هى الحجاز التى 
تشتمل على مكة والمدينة واليمامة ومخاليقها ونجد الحجاز المتصل بالبحرین» 
ولیس فى سائر الأقاليم أطيب منه لا أصح من جوه وهواه» كما قال: 
اسكندريتلاارى . لوقرفيهاق ررى 
لکن لیلی بنج دا والح جازن سارى 
وبادية الشأم واليمن المشعملة على تهامة ونجد اليمن وعمان ومهرة 
وحضرموت وبلاد صنعاء وعدن وسائر مخالیف الیمن- 
فما كان من حد السرين قهی تنتهى إلى ناحية يلملم حتى تنتهى إلى ظهر 
الطائف ممتدا إلى بحر اليمن إلى بحر فارس شرقًا من اليمن فيكون ذلك نحو من 
لی بلاد العرب» وما كان من السرين على بحر فارس إلى قرب مدين راجمًا إلى 
حد الشرق على هجر إلى جبل طبی ممتدا على ظهر اليمامة إلى بحر فارس من 


الحجاز ومدين - 
وما كان من حد اليمامة إلى قرب المدينة راجما على بادية البصرة حتى يمتد 
على البحرين إلى البحر فمن نجد. 
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القسم الأول من مک إلى جدة 

وما كات من عبادان إلى الأنبار ونواحيها لنجد والحجاز على طى وأسد وتميم 
وسائر قبائل مضر بادية العراق. 

وما كان من حد الأنبار إلى بالس ونواحيها لبادية الشأم على أرض تسمى برية 
حسان إلى قرب وادى القرى والحجر من بادية الجزيرة. 

وما كان من بالس إلى أيلة موجها للحجاز على بحر فارس إلى ناحية مدين 
معارض) لأرض تبوك حتى يتصل بديار طبوع من بادية الشأم . 

وعلى أن من العلماء من يقسم هذه الديار وزعم أن المدينة من نجد لقربها 
منها وأن مكة من تهامة اليمن لقربها منها. 


من مكسة السی جدة 

من مكة إلى عين أبى سلیمان قرسخء رى يڻ جارية وقد غرس عليها نخل 
وشجر السدرء وإلى مقتلة الكلاب فرسخ؛ وكا السبب فيه أن لرجل من الأعراب 
كلبًا فحمل الكلب على رجل من أهل الحلة فنيبه وعوره فقتل المنيوب الکلب» 
فجمع صاحب الكلب بنى عمه وجمع المنيوب أهله وقامت الحرب بين الفريقين» 
وما زالوا على قتالهم إلى أن قتل الجميع فعرف المكان بمقتلة الكلاب. 

وإلى الركابية فرسخ» وهی بكر حول جبلين على بسار الدرب تسمى رشان» 
وفيه بعض الأعراب يقول: 

یا جَبَلَىْ رشان بالله حبرا متی جازكم بدر الحجاز مُعرّضا 


من مكة إلى جدة تاريخ المستبصر 

والی حدة فرسخ؛ وکانت أرضًا مودعة لبنی البدرية فباعوها فاشتراها منهم 
سلیمان بن على بن عبد الله بن موسی واستخرج العین» وقيل: كانت العين على 
حالها فبقيت فى أيدى القوم مدة زمان يستعملونها فى إدراك الغلال» فاشتراها منهم 
الشريف الحسين بن ثابت السديدى وغرس فى جميع البلاد نخلا مقدار عشرين 
الف نخلة والقوم ملاكها إلى سنة اثنتين وعشرين وستمائة. 

وفى هذا التأريخ ملك الأمير طنبغا الملك الكامل ولاية الحجاز وملك نخل 
الأشراف مستهلکا لها وأخذ هذا النخل فى جملة ما أخذه؛ والنخل رجع الآن 
سلطانی. 

ویقال: نما عرف حدة بهناالاسم خر حدود وادی نخلة والأصح أنه من 
وادی الصفراء إلى القرین فرسخ» بنلية لیر هاش » وکان يوقف فى الموضع رتبة 
خيل یجیرون القرافل فى الطرق ركان لهم على_كل بجمل دینار علوية» وهو حصن 
صغير مربع میتی على أكمة بالحجر والجص» وقد بنی على دوره ثلائة عشر برج 
صغار) تحتها بعر طيبة الماء عذبةء وإذا قل الماء فى حدة فمنها يستقى الماء أهل 
حدة. 


ويقال: إنما سمى القرين قرب إلا لأنه أقرن نصف الطريق ما بين مكة وجدة» 


ويقال: أقرن ببنائه العدل والأمن. 
وإلى كتانة فرسخ» يقال: إن الله عز وجل أهلك الحبشة الواردين بالفيل من 
صتعاء بهذا المكان. 
e‏ 
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القسم الأول بناء جدة 

وإلى اشدیین ميل وهو بين جبال عوالٍ آخر الوطأة وأول الأودية وقد كان قصرا 
بتى بالجص والحجر والآن خراب. 

وإلى وادى السدرة فرسخ وهی شجرة سدر صغيرة على أيمن المحجة ومنها 
رجع الى مله» وكل من يجوز الوادى يأخذ من أوراقها لأجل البركة ولم تبرح 
السدرة على حالها لم ينقص منها شىء إلى الآن. 

وإلى الغار نصف فرسخ» وإلى الفج الأخضر نصف فرسخ» وإلى الفرع نصف 
فرسخ» وإلى مثوب نصف فرسخ» وإلى بو" الرحم ميل وهو جبل صغير على ايسر 
الدرب» وإلى النهود ميل وهم اثنا عشر جبلا متفرقين شبه النهود» وإلى المينة نصف 
فرسخ» وتسمى الحديبية» ويقال: إن النبی 5 رصل إلى هذا فصار كلما سار تبعد 
عليه الطريق فرجع منها وقال: ما أبعلك لا قربك الله, والموضع سبخة طويلة فى 
أرض وطيئة مثل الكفء وإلى جدة نصغ فرميخ, 


پنساء جدة 


حدئنى موسی بن مسعود النساج الشیرازی قال: لما أسلم سلمان الفارسی» 
رضی الله عنه» تسامعت آهلوه بالخبر فقصدوه وأسلموا على يد رسول الله 2# 
وسکنوا جدة لأنهم كانوا تجارا. 


وقال بعضهم: بل هی بناء خسرو بن فیروز بن يزدجرد بن شهریار بن بهرامء 


9 


1) اسم مقصود لذاتهء كما تقول: قرأت من سورة المؤمنون 


بناء جدة تاريخ المستبصر 
ومما ذكره أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن عباس فى كتاب الفاكهى قال: 
أول من انخذ جدة ساحلاً عئمان بن عفان وكان قبل ذلك بموضع يسمى 


قال ابن المجاور: والشعيبة هو خور عظيم ومرسى قديم مقابل وادى المحرم» 
لا شك أنه كان قبل جدة لأن ما فى تلك النواحى مرسى أدنى منه ولا آمن عاقبة. 

قالت العجم: فلما خربت سيراف انتقلت أهل سيراف إلى سائر سواحل البحر 
[ كما تقدم ذكره] فوصل قوم منهم وفيهم اثنان: أحدهما يسمى سيار والثانی مياس 
فسكنوا جدة وأداروا على البلد سور من الحجر الصم بالجص» فلما ابتدآوا فى 
المقام بها بنوا هذا السور وجعلوا عرض الحا عشرة أشبار فبقى السور على حاله 
حتی تمکنوا من المقام فبنوا على وجه السو سور ثاني) من الحجر الكاشور منقوش» 
أى منحوت مربع» بالجص وجملوَالعانط خمية آشبار فصار عرض الحائطین 
الملتزقين بعضهما إلى بعض خمسة عشر شبراً. 

وركب عليه أربعة أبوا 
طلسم إذا سرق فى البلد سارق وجد بالغداة اسم السارق مكتوب) فى الحجر» وباب 
مكة» وباب الفرضة مما يلى البحرء وحفر حوله خندق عظيم فى الوسع والعمق» 
فكان يدور ماء البحر حول البلد ويرجع ما فضل منه إلى البحرء والبلد يصير شبه 
جزیر:(۲۱ فى وسط لجج البحر. 


باب الرومة وباب المدبغة» وكان عليه حجر حفر فيه 


(۱) الصواب أن يقال: جزيرة» لأنها المكان الذی نحيطه المياه من جميع النواحی» كما هر 
الحال هناء أما شبه الجزيرة فيحيط بها الماء من ثلاث نواح فقط. 
ER‏ 
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القسم الأول بناء جدة 

فلما حصن الفرس اليلد غاية التحصين خاف القوم من ضيعة الماء فیتوا ثمائية 
وستين صهريجًا داخل البلد وبنواظاهر البلد مثلهاء والأصح أنه بنى بياطن البلد 
خحمسمائة صهريج وبظاهر البلد مثلهاء والله أعلم 


وصورتها على هذا الوضع والترتيب: 


ov سب‎ 


ذكر بعض الصهاريج تاريخ المستيصر 


ذكربعض الصسهاریسج 

ابو الطين عامر والمریابتی والحفيرة والنخيلات وصهريج أبى بكر والحجری 
والصرحى وصهريج السدرة والحوار والفرحی وصهریج يحبى الشريف رالودية والمبادر 
وصهریج البيضة والب ركة وصهریج أم ضرار وصهريج ب ركات وصهریج سلیمان العطار 
والطولانى والعرضانی» فكان [ذا وقع الغيث وامتلأت منه الصهاريج التى بظاهر البلد 
كانت العبيد تقل ماء الصهاريج على الدواب فتقلبه فى الصهاريج التى عندهم فى 
الدرر» وكذلك صهريج الأخميمى رصهريج مسجد الأبنرس وصهريج الجامع 
وصهريج ردرية وصهريج محمد بن إلقانعء ان يبقى الماء عندهم من العام إلى 
العام وهم فى أكل وشرب وغسل وهركتوجد رهج ومرج. 


ذكرخراب جدة 
أنفذ صاحب مكة إلى شيخ التجار بجدة وطلب منه حملا حدید6, فقال الشيخ 
للغلام وهو واقف عنده: أعطه حملا حديداء فجاء الغلام فأعطى الرسول حملا 
حديداء فلما فتح الحمل الحدید قدام الأمير بمكة وجده قضبان ذهب» فرد الرسول 
راجما وقال: قل للشیخ بتفضل وينعم وبنفذ إلى بحمل ثان من حدید هذا العين. 
فلما علم التاجر بقصة الحال نادی الغلام وقال له: ما أعطيت الرجل ؟ قال: 
حمل حدید أصفر من طول الخبا وقد علاء الصدى من طول المدی» فتحقق 


القسم الأول ذکر خراب جلة 
الشيخ عند ذلك أن الحمل كان قضبان ذهب وعرف أنه قد طمع فيهم» فقصد 
الشيخ إلى شيخ كبير كان عندهم فى السن فشاوره فى أمره وما یصنع» فقال له 
الشیخ: الذی عندى آنکم قوم موسرون فخذرا جميع ما تحتاجون إليه و ركب كل 
مركبه وينطلق فى هذا البحر الواسع» وأى موضع أعجب الرجل منکم نزله وسکنه 
بعد أن' تخلوا البلد كجوف حمار أو كرأس ليس فيه خماره فعند ذلك عبوا أمتعتهم 
فى المراكب ورفع کل قلعه ودخلوا البحر وذلك فى سنة ثلاث وسبعين وأربعمالة. 
ويقال فى رواية أخرى: إن العرب جاءوا وحاصروا القوم فلما قل عليهم الماء 
ركبوا مراكبهم وعدا فى البحر فسكن قوم منهم السرين والراحة وعثر والجرعة 
والدرعة ودهلك وبيلول وجدة من جزيرة فرضيان والمخاء وغلافقة والأهواب والشميد 
وجزيرة ذهبان وکسران وبندر موسى نیموس 
فلما خلت الأرض من الأحباب. ملكهآ الأعراب فى درلة الأمير داود بن هاشم. 
قال ابن المجاور: ورأيت فى المنام كأن قائلا يقول لى: ما استفتح جدة من 
الفرس إلا مضر بن هاشمء والأصح شكر بن أبى الفتوح» ومن عهدهم خريت 
واندرست وبقيت الآثار خاوية على عروشها كما قال الشاعر: 
لا بلغ الله نفسى فيك منیتها ٠‏ إن كان بعدك بعد الدارغیرنی 
جعلت دمعى على ذكراك محتسبًا ...المع عنوان مایق من لح 
واقسمت مقلتى مالا تظن به فالذكريجرى ويجرى الدمع فی سننی 
وقائل لى قد بانوا فقلت له قد فرق الله بين الجفن رالوسن 


5 


ذكر قضيلة جدة تاريخ المستيصر 

ولأبى بكر أحمد العبدى: 

يا راقد اللیل بالإسكندرية لى من يسهرالليل وجد ثم أسهرة 
ألاحظ النجم تذكار لرؤیحه ‏ وإنجرى دمع اجفانی تُذكرة 
وانظر البسدر مسرتاحًا لرؤيته لعل عسين الذى اهواه تنظرة 
وقال ابن الدمينة : 

ألاياصيا نج متى هجت من نجار لقد زادنى سرا وجد) على وجدی 
لعن هعفت ورقاء فى رونق الضحى على فتتی غسصن من البان والرند 
بكيت كمايكى الولید ولم يكن جلید) وابدیت الذى لم یکن‌یبدی 
وقد زعموا أن المحب إفادنا يمل وأنالنأى يشفى من امد 
بکل تداويدا فلم یف ما با على أن قرب الدار خير من اعد 
وقال آحسر: 

ليالينا بذى الأثلاث عمَؤدئ) تررق فى ربا الأثلاث عودی 
فان حديدكم فى القلب أحلى راطيب نغمة من صوت عود 


ذكسر فضيلة جسدة 
مما ذكره أبو عبد الله بن محمد بن إسحاق بن عباس فى كتاب الفاكهى 
قال: حدثنا محمد بن على الصائغ؛ قال: حدثنا خليل بن رجاء قال: حدثنا مسلم 
اين يونس » قال: حدثنا محمد بن عمروه عن ضوء بن فخر قال: 
كنت جالسًا مع عباد بن كثير فى المسجد الحرام فقلت له: الحمد لله الذى 


القسم الأول. ذكر اخذ الجزية من المغارية 
جملنا في أفضل المجالس وأشرفهاء فقال: أنت فى جدة الصلاة فيها بتسعة عشر 
ألف صلاة والدرهم فيها بماثة ألف وأعمالها بقدر ذلك يغفر الله للناظر فيها مد 
بضره. 

قال ابن المجاور: وما أظن هذه البركة إلا من جهة أم البشر حوی صلوات الله 
عليها لأنها مدفونة بظاهر جدة. 

وكان الفرس قد بنوا عليها ضريحا بالآجر والجص محكم) بقى إلى سنة إحدى 
وعشرين وستمائة فعند هذا التأريخ تهدم وارتدم بعضها على بعض ولم ی بنامه» 
ورأيته عامر) قائماء وقد رأیته خراب) وقد ارندم بعضه على بعض» وهو موضع مبارك 
مستجاب فيه الدعوة. 


ذكراخذ الجرية ن المغاربة 

حدثتی إسماعيل بن عبد السيد بن البيع البتدادی قال: إن الأمير على بن فليتة 
ابن قاسم بن محمد بن جعفر بن أبى هاشم كان يأحذ من المغارية جزية فى جدة 
إذا قدموا للحج» كان يأخذ من كل رأس سبعة يوسفية وزن كل يوسفى ثلاثة عشر 
قيراطا وحبة يوزن مكة» وكان القواد يوزنون المغاربة أيضاً على كل رأس يوسفى فى 
دية الكلب. 


والموجب لذلك أنه جاء فى جدة كلب فأخذ رغيف خبز فالتامت المغارية 
فقعلوه فقامت القواد لیقتلوا المخاربة» فلما رأت المغاربة عين الهلاك أقروا على 


© 
ا 


ذکر أخذ الجزية من المغاربة. تاريخ المستبصر 
أنفسهم أن يزن كل واحد منهم بوسفی فى دية الکلب» فتقور ذلك علیهم فكائرا 
يزنون للأمير سبعة بوسفية ویوسفی للقواد وصار المبلغ ثمانية يوسفية على کل 
رأن. 

ومن لم يزن كانوا يأخذونه ويدلونه فى صهريج من صهاريج جدةء والأصح فى 
صهريج مسجد الأبنوس» ويقال: إنهم كانوا يصيرونهم إلى جزيرة صندلة» وقيل : إلى 
جزيرة أبى سعيد ويعلقون أحدهم بحقوه وقد عرش بها أخشاب لهذا الفن. 

فإذا حج الناس وقضوا مناسكهم وأفاض کل راجم) إلى مقصده فحيتئذ يخرجون 
المغاربة من الصهاريج والجور وقسطوهم على المراكب الراجعة إلى مصر والراجعة 
إلى عيذاب والقلزم. 

فحل: معل قائد من القواد' حون منهم هذا اليوسفى وهم آشد اناس 
بخلا وأنزق الناس فى الخلق؟ قال: لقول الشاعر: 

وخذ القليل من البخيل وذمه إن القليل من البخيل کشیر 

قال الحسن بن محمد بن الحوت: ليس هو كذلك وإنما كان يزن أحدهم 
سبعة يوسفية ونصف كل يوسفى ستة وعشرون قيراطا وحبتين بوزن مكة» وفى دية 
الكلب نصف يوسفى فصار المبلغ ثمانية يعقوبية» أسس ذلك فى دولة الأمير عيسى 
ابن فليتة وبقی يحبى على حاله إلى أواخر دولة الأمير مكثرء قلما كثرت الأقاريل 
ووصل هذا الخبر إلى مسامع العالم أنفذ صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن یوب 
إلى الأمير مكثر بأربعة آلاف أردب حنطة» والأصح ستة آلاف أردب» إلى جدة وإلى 
مكة وقال له: نحذ هذا القدر واترك عن المغارية الجزية مع دية الکلب» فأزال الأمير 


القسم الأول ذکر الجار 
مکثر ذلك كله فى سنة ست وثمانين وخمسمائةه وبقی الأمر على حاله فى أيام 
الأمير قتادة بن إدريس بن مطاعم بن عبد الكريم وأراد ان يرد الشىء إلى أصله» يعنى 
أخذ الجزية من المغاربة فأدركه الموت وارتفع عنهم. 

حدثتی أبو الربيع سليمان بن الربيع الطرابلسى قال: وکان ملوك الفاطميين 
يوزتونالمغاربة ججزية على كل رأس دينارين وقيراطين ٠‏ 

فحل: قال ابن المجاور: رأيت فى المنام ليلة الثلاثاء ثالث عشر ذى القعدة 
منة أربع وعشرین وستمائة كأنى حدثنى الأمير ناصر الدين فاروت والی عدن» وفی 
هذا التأريخ تولی إمرة الحاج إضافة إلى ولایته الأولى» وکان الحاج قد رجع من مكة 
إلى الیمن» وكأنه يقول: كل من حج ورجع إلى الهند يوزنه عبد الغفور بن أحمد 
ابن محمد بن محمد الصناديقى البصرعة جَیّعن كل رأس اثنين وتسعين قلی» 
ولو أن الحاج عقال لما سافروا إلى الهند إلى م ركبى حتى كنت أعطيهم مقرعتی 
فيأمن القوم من شر عبد الغغور فى أذ البجزية منهم» وپنو مهدی ولاة زبيد ما كانوا 
يستحلون أخذ المكوسات من أحد ما خلا الحاجء وإنهم كانوا يأخذون منهم مقام 
الدرهم ثلائة دراهم. 


ذكرالجار 
وهو مرسى قريب من جدة ترسى فيه المراكب الواردة من الديار المصرية وهو 
بحر أسود جيفه وموج هائل تبطل فيه حيلة السایح. 


قصل: سمعت من ألفاظ جماعة بمكة وغيرها أنه وقع من يد يعض السراملة 


= 


ذکر جزر مطارد الخيل تاريخ المستبصر 
قدوم بهذا المكان فشد فى وسطه جراب وتزل ليأخذ الفاس فلما غور فى التزول 
سمع هاتف يقول له: إلى أين أنت نازل يا عبد الله؟ فقال: نزلت لآخذ ما انفلت من 
یدی» فرد عليه الهاتف: انفلت من مركب بهذا المكان أنجر فهو فى التزول إلى 
قيام الساعةء والله أعلم وأحكم. 


ذکر جزر مطارد الخيل 

يقال إنه فى قدیم العهد لم يكن هذا بحرا وإنما كان عرصة إلا أنه لا فرق بين 
بر العرب وبر السودان» فلأجل ذلك أن السودان كانت تملك إقليم اليمن جميمً 
دائما فى زمن الجاهلية والاسلام» ولا کثرالماء فى البحر وظهرت صعوبته من 
قريب صاروا يعدونه فى المراكبٍ "كلما عرق البحر هذه الأراضى وكل موضع كان 
عاليا رجع جزيرة فى البخر يقال لها جزر المطارد» أى مطارد الخیل» ويقال: ان 
العرب فى قديم الزمان كانوا بطاردون الخيل فى قعر هذا البحر لما كان ناشفاء 
ويقال: مرابط الخيل بهذ الأمكنة والعلف والشجر موجود. 


هى مدينة صغيرة على ساحل البحر وهی فرضة مکةء ولیس يمكن بها 
السكون لازدحام الخلق بها فى أيام الموسم الحاج لأنه يلتام إليها من جميع أطراف 
بلاد العالم والربع المسكون والبحر المعمور من ديار مصر والمغرب والهند واليمن» 
وإذا قل الماء على أهلها نقلوه من القرين من نصف الطريق ما بين مكة وجدةء 


القبم الأول من مكة إلى المخالب 
اهلها من نسل العجم وبناژهم من الحجر الکاشور وخوص وکلها خانات» والخان 
المعروف بها خان البصرء وهما خانان متقابلان بمخازن كبارء ویفال: إنه بنى 
بظاهرها الأمير شمس الدين طنبغا خان كبير عظيم سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
وکل من بنی بها بیت خوص یزن للسلطان فى كل بيت فى السنة ثلائة دراهم 
ملكية» وأما الدور التى هى بالحجر والجص فليس عليها شىء لأنها ملك لأصحايها 
وفى تصرف أربايها. 

ويقال: إنما سميت جدة جدة لأنها دفن بها أم البشر حوی» عليها السلام» 
فهى جدة جميع العالم؛ فلما بنى هذا البلد عرف باسم جدةء أى حوى زوج أبى 
البشر عليه السلام. 

ويقال: إنما سميت بلاد المرب جبزترة لإتحاطة البحار والأنهار من أقطارها 
رأرجائها فصارت بلاد العرب ججزيرة من جاب انعر ) 


ومن مكة إلى المحسالسب 
من مكة إلى القرين فرسخ» بناه الأمير هاشم؛ وإلى البيضاء فرسخين 7کذا] 
وإلى ايدام ثلائة فراسخ» بغر حفره أمير المؤمتين على بن طالب وجدده القائد 
الحسين بن سلامة. 
والی وادى المحرم ثلائة فراسخ ومنه يحرم حاج الیمن» والی قرع خمس 
قراسخ» أرض ينى شعبةء ليس يلبس نساژهم إلا الأدم» وذلك أن المرأة تأخذ طاقين 
من الأدم تخيط بعضه إلى بعض وتقرر فيه قوارة وتكتسيه؛ فإذا مشت جميع 


من مكة إلى المحالب تاريخ المستبصر 
بدنها من فوق ومن تحتء وإذا رأى غريب المرأة على ذلك الزی يقول لها: استتری 
فيقول له زوجها: اكسهاء وإن كانت امرأة عريانة وهى لابسة فيقول له زوجها: 
اكسهاء فان كساها وإلا قتله لأنهم يقولون: من ستر غير. 

ولم يكن فى جمیع العالم أضل من هؤلاء القوم ولا أسرف ولا أجرم 
ولا أخسر منهم فى أخذ مال الحاج لأنهم يسمون الحاج نجفنة الله فإذا قيل لهم 
فى ذلك يقولون: إذا حضر جفنة الله لخلقه أكل منه الصادر والوارد. 

وإذا قلت لأحدهم: قطع الله رزقك من الحرام! يقول: لاء بل قطع الله رزقك 
من الحلال» ما ترى عندنا من الخير سوي هذه الجبال السود لا لنا زرع ولا ضرع 
ولا أخذ ولا عطاء وجميع ما تعملؤثة أئْتمتمح/حاج آخر جاء مقابل الكعبة من 
الفضائح والغنائم فسلطنا الله عليكم حت تت قضى للحاج منكم الحق وثلث 
الباطل» ولذلك تقول العجم فى ار 

ازسيم قوافل انه بل آيدنه رباطى زيراكه همه توشه حجاج ربایند 

وإلى السرين ثلاث فراسخ» بناية الفرس على ساحل البحره وإلى وادی الأثلاث 
ثلاث فراسخ» وإلى حصارة حمس فراسخ» وإلى حلى سبع فراسخ» يلد فيه جامع 
ومنارة» وأول من أخريها غازی بن متكلان من بنى حارث الكردى فى أيام دولة 
سيف الإسلام طنتکین بن أيوب» وبقى المكان على حال إلى أن أعاد بناءه موسی 
ابن على بن عطية؛ وهو إلى الآن مالكهاء وجميّع هذه الأعمال لبنى کنانةء وإنما 
اشتق اسم حلى من الحلی الذى جمعه السامرى من بنى اسرائيل فى أيام هارون بن 


(a) 


القسم الأول من مكة إلى المحالب 
عمران عليهما السلام وجعل منه صورة عجل» كما قال الله تعالى: ۲ فأخرج لهم 
عجلا جسن له خوار 7 . 

وفى مشارق هذه الأعمال قوم يقال لهم البهيمية وهم برجمون فى الأصل إلى 
آل عامر» ويرجع آل عامر إلى سنحان؛ فإذا نزل بهم ضيف يقول له: بم تعشى؟ 
يقول: بكذاء وبم تعدّى؟ وما يقدم له إلا ما طلب واشتهى علیهم» فإذا تعشى يقول 
الرجل لزوجته: روحى أكرمى الضيف! فتجىء المرأة فتنام فى حضن الضيف إلى 
الصباح» بلا خوف ولا حذرء ويقوم الصبح کل يغدو إلى شغله. 

فإذا خطب زيد بنت عمر وأنعم له عمرو بإيجاب القول دخل زيد إلى بنت 
عمرو واستفضها وبات معها طول ليلته فإفارأصبح خرج وترك نعليه فى بيت بنت 
عمرو فيعلم عمرو أنه رضى بهاء فیتذ یله عقد النکاح» وان لبس حذاءه 
وغدا علم عمرر أن زیا لم برض يبنته, رای أجاويد هؤلاء القرم. 

ومصاغهم الصفر والحديد والرصاص» ولباسهم الجلود المدبوغة» وجواهرهم 
الودع» ومهرهم قطع الطريق ومنع السبل. 

وإلى الدبساء خمس فراسخ» ونر راد عمق وهو سخل ویعرف بشرم الجارية» 
عور من البحره ٠‏ یخاض فيه مخاضة» وما رف بها إلا له خاضته الحجاج» لما 
توسطوه زلق جمل وعليه جارية فوقعت الجارية فى البحر فأخذها المد وراحت فعرف 
الشرم» أى الخوره بالجا 


(۱) الآية: ۸۸ من سورة طه. 
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ذکر جبل كدمل تاريخ الستبصر 


والی دهبان اربع فراسخ؛ وسکانه عرب مجمّعة من بنی أسد وبنى ريح ونی 
عاصم وینی رفدة» إذا نزل بهم نزيل يقولون له: بو وساحق وعض وعانق» نی 
صاحبة البیت» ولا تدخل معهاء أى لا تطأهاء فإذا أدخلت معها أدخلنا معك هذا 
ويسمى وادى الدوم» وما سمى بذلك إلا لكثرة نخل الدوم بهاء وهو شجر 
ال فی وادى الدوم يقول الشاعره 
وآحر عهدى منك يوم لقيعنى 2 بأسفل وادى الوم والدوب غل 


ويرى جبل كُدمُل مما يلى البحر. 


ذکتر كبحل كدبل 

وهو نصف الطريق ما بين الحجاز والين وأول بطن عثره ويقال: خبت عثر 
ریقال: كامل وامرأته وحماره» وهم ثلاثة أجبال: جبل كدمل فى البحر وفی لحفه 
جبل صغير يسمى الحمارء ويقابله فى البر جبل يسمى الکلیتان؛ والکلیتان هی 
التى تسمى المرأة» فيقال: كدمل وزوجته وحماره» ولا شك أن هؤلاء كانوا جنا أو 
بنى آدم مسخوا جبالا وأحجاراء وجبل كدمل هو فى الأصل معدن الحديد. 

قال ابن المجاور: وكم سألت على أن أقع لهم على علم تحقيق فلم يحصل 
ذلك 


وإلى بیض آربع فراسخ؛ وهو واد» وإلى الراحة أربع فراسخ» وتسمى محل 


@- 


القسم الأول ذکر جبل كدمل 
أبى تراب» وتسمى راحة المؤيدء وهو المؤيد أحمد بن غانم بن قاسم بن غانم» 
وهی قديمة بتتها الأشراف. 

فصل: قال ابن المجاور: رأيت فى المنام ليلة الخميس غرة رمضان سنة 
عشرين وستمائة كأنى أقرأ كتابة على حجر منقوش» وكان الحجر بنى فى جملة 
أحجار محراب الجامع وإذا فيه مکتوب: إن الراحة والحوى بناه العجم. 

حدثتی عبد الله بن محمد الراحى بزبيد سنة تسع عشرة وستمائة أنه وجد على 
باب الراحة مكتوب: ‏ رب لا تذرنى فرد؟ وأنت خير الوارثين 4 ۲۷ فخرج من 
المدينة هذه عشية يوم الجمعة ألف جربر يتبعها ألف بعير عليها ألف عذراء رأصبح 
صباح يوم السبت لا يدرى أسماء رفعتبهم أم أرض بلمتهم ولا علم لهم خبر» 
فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

ووجدنا أيضًا سطر) مکتو):,یتلنا حمل در بحمل بر وما مستا ضرء وله 
المستمان. 

ووجد مکتوب أيضا فى مدينة أبى سيار من أعمال حران: طلبنا البر بالدر فما 
وجدناه. 

وفی المدينة تلائمائة وستون بر على کل بغر صخرة علیها مکتوب: لا إله إلا 
الله موسى كليم اللهء مع التالى لها: کلهن ینبشن وتحفر بيدك تشرب الماء. 


وإلى هجر أربع فراسخ» ومن هنا إلى حران يعرف بالدرب» ومن هذه الحدود 
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() الآية: ۸٩‏ من سورة الأنبياء. 


صفة زواج أهل هذه الأعمال تاريخ المستبصر 
إلى زبيد يسمون أهلها الشمة لأن هذه الأعمال تسمى فى زبيد الشام وتسمی 
الساعدء وليل هذه الأعمال طيب ونهارها كرب فيقال: حرض ليلها طابة ونهارها 
مصلابة» والله أعلم. 


صفة زواج اهسل هذه الأعمال 

من يوم تدرك البنت إلى يوم تعرس لم يمكنوها من النتف بل تطول الشعرة مع 
طول الأيامء وتربيها إلى أن تضفرها دبوقة» ويقال: إنه يدهن ويسرح ويغسل بالسدر 
والطین» أى الشعرة» فإذا كان ليلة عرسها ضفرت شعرتها دبوقتین» وتشد كل دبوقة 
منهما فى إحدى فخذيها وتجلى علق زرا فإذا خلا بها وقعد منها مقعد الرجل 
من المرأة فحينئذ يمسك الرجل تلك الديوقتين ولا بزال يمدهما إلى أن یقلمهما 
من الأصل» فإذا قلعهما اما كد ذللع» فاذا أصبحت من الخد تزورها قرابتها 
ومع كل واحدة منهن صحن زبد فيقولون لها: كيف حالك مع الزبة؟ فتقول: 
بخير كبياع الدبة؛ وتداوى الموضع بالزيد ليرد عنها الألم» لأنه يقلع الشعر مع 
الجلدء وهذا زى القوم. 

وإلى الهدية ثمان فراسخ؛ ومنها يجلب الزنجبيل الطرى» وإلى المحالب 
فرسخان» وهی أرض عتترة العيسى وقومه ولها واد يسمى مور. 


۷۰ 
تب 


القسم الأول ذکر هبة الإمام أبى موسى ... 


ذکر هبسة الإمام ابى موسى 
الا سین باللسه هذه ال عسمال 
حبدثتى عبد الله بن محمد بن يحبى المهجمی قال: لما کثرت الأشراف 
بأرض الحجاز خسرج منهم قوم إلى العراق فى خلافة الإمام أبى موسى محمد 
الأمين بالله أمير المؤمنين ابن هارون الرشيد واستوهبوا منه أرضًا يقيمون فيها 
ويأكلونهاء فأقطمهم من مكة إلى الهلية طولاً ومن صعدة إلى ساحل البحر عرضاء 
فبقيت هذه الأعمال فى أيدى القوم وهم فى عيش هنىء يأتيهم رزقهم رغدا من 
کل جهة» وبقى یحی بأساميهم إلى نة تس عشرة وستمالة» فضعفت القوم 
ودخلت عليهم يد الغز فخرجوا من البلاد ورك البلاد من أيديهم وصارت فى 
حوز الفز وفى قبضتهم» وأحد من تول ى بها من القوم الشريف المؤيد بن أحمد بن 
قاسم بن غانم» وانقرضوا ولم يبق لهم فى البلاد خبر» كما قيل: 
عنا العقيق وأقوى منه معهده وحال ما فيه عما كنت أعهدة 
فما الوقوف بربع لا محاسنه تجلى ولا يومه يرجى ولا غده 


مسن المحسالب إلى صعدة 
من المحالب إلى حردة ثلاث فراسخ» وإلى المدارة ثلاث فراسخ» وهو وادى 
الصما وبه الوحش الکثیر» وإلى شمر فرسخان» وإلى قلحاح فرسخ» وإلى الأفرور 


۲" 
ات 


من المحالب إلى زييد تاريخ المستبصر 
ثلاث فراسخ؛ وإلى الظهيرة فرسخان» ويعرف بوادى الیمانی» وما سمى هذا 
الموضع بالظهيرة إلا أنه ظهر فى فم واديين فى وادى موره وله من وادى حوث» 
ورادی حرف أوله وله من الجبال الشرقية» فإذا سال الوادى وصل جريانهما إلى 
الظهر فى ساعة واحدة يحبس کل صاحبه؛ فكل من قوى على الآخر سده ورد 
جريانه ويبقى الآخر فى السيل إلى أن تزول حدته» فحيغذ يقوى العاجز على القوى 
لقطع حدته ويخربء ولا يزالان على حالهما إلى أن يفرغ الواديان من جرى 
السیول, وهذا دائم إذا صادف حد الواديين فى ساعة واحدة. 

وإلى شطب حمس فراسخ» با آل برمك» وقيل: أواخحر البرامكة الذين كانوا 
سكنوا هذه المدينة» ويقال: إن نسلهخيأقونٍ ولكن ضعفت بهم الحال وقل فيهم 
المال. 

وإلى حوث عشرة فرانتخ» ريرم ملك الثبرف من آل الحسن بن على بن 
أبى طالب» والی صعدة أربعة عشر فرسخاء رهو سرير ملك عبد الله بن حمزة 


مسن المصالب إلى زب د 
من المحالب إلى المهجم ثلائة فراسخ» ویقال: إنما سميت المهجم بالمهجم 
لأن الأشراف كانت تهجم عليهم كل حين فکان القوم إذا رجموا إلى أرطانهم 
سألوهم: أين سريتم؟ يقولون: المهجم» واسمها سردد» وعليها سور وقد خرب 
واندثر» ويشرف عليها جبل يحاكى عنان الأفق يسمى ملحان تغطى ذروته الغيم» 
ا 


القسم الأول من المحالب إلى زيد 
وقد بنی على أعلى ذروته مسجد يسمى الشاهر لأنه اشتهر برفعه على ما حوله من 
الأعمالء ويقال: إنه مسكن الخضرء عليه السلام» وهو جبل عالٍ عاص على 
الملوك باليمن. 
وبها من الحصون ما شاء الله شبه قطع الشطرنج يبان لناظره علوها من أبعد 
مكان» يعنى من تهامة؛ وأهله قوم من آل حمير ومنهم الذى يقول: 
سعذكر قومی نجدئى ومکارمی وما فعلت قومى بقيس قاعلا 
بنيت لهم مسجد من النجم والعلّى ‏ وصاروا حيار الناس ثم الأقاولا 
فحميرارباب الملوك وخیرها فهممن قديم الدهر كانواالأفاضلا 


وفى هذا الجبل تنيت الشمة. 

وإلى الكدراء حمس فراسخ بناها التلك :دقيائؤس على جاحف الوادى ما بين 
أراك وشجر. 

وحدثنى عمر بن على بن مصبح قال: حدثتی يوسف بن الهمدانی قال: نی 
ققرت حصانى جاحف الوادى فقفز قعره وكان عرضه يومئذ فى ذلك العهد ثلائة 
أذرع وعمقه مثل عرضه فى أواخر دولة الحبشة وأوائل دولة بنى مهدىء والآن صار 
واد) عظیما يكون عرضه أكثر من ثلانة آلاف ذراع لأن السيل أكله» ولم يكن فى 
قديم الأيام واديا بل كان الوادى وسط المدينة ركان على البلد سور وخندق وآبواب. 

قال: وأهلها يشربون الماء من جاحف الوادى وللاستعمال يستقون من آبار 
عندهم» لأن مياه آبارهم مالحة» ولم ینوا دورهم إلا من آجر يخرجونه من الأرض من 
الردوم» وطول كل آجرة نصف ذراع فى عرض مثلها من بناء الأو 


من المحالب إلى زبيد تاريخ المستبصر 

وحدثنى عمر بن على بن مصبح قال: جاء بعض الأيام سيل عظيم فى بعض 
السنين وجاء السيل مع جريانه برجل ميت قد مصته الأرض وقد صار شبه القد طوله 
سبعة أذرعء وقيل: خمسة أذرع مقلد) بسیف» فقصوا الأثر فوجدوا أنه كان دفن 
قائما فى أيام دقيانوس الملك. 

واستدل على ذلك أنه ما كان القوم يدفنون موتاهم إلا قيامًاء ويقال: كذلك 
دفن را م الل له از مد لون ل ری 
الحسين بن تومرت البربری فى حصن الغار» ويسمى حصن المهديةء وإنما یفعلون 
ل ده 

ومما ذكره عمارة بن محمد بنعَمَارة,فی كتاب المفيد فى أخبار زبيد أن 
القائد الحسين بن سلام اختط مديئة الگذراء على وادى سهام واختط مدينة المعقر 
على وادی ذؤال» ويقال: معامكة,الكدرَاءمن الدرمتين ن إلى قرب المزحف طول إلى 
المسجد الذى بناه ابن وهب قربي من القحمة» وفى الجبل إلى البحر طول» ودخالها 
كل يوم آلف دینار وتسمى سهام كما قال: 


أرى الشأم يدنو کل يوم وليلة ‏ ويبسعد منى سردد وسَهامٌ 
ففروجى وقلبى فی دمشق ومهجتى وجسمى منیء قد حواه سام 
وقال آحر : 

ما لى وصحبة سكان العقيق وهم إن عاهدوا غدروا أو ذكروا جحدرا 
يا حبذا جاحف الوادی إذا لعبت فيه الفصون وغنی طيره لد 


1v) 
ات‎ 


القسم الأول من المحالب إلى زید 
فصل: تولى أعمال الكدراء القائد بلال فى دولة الأمير فاتك بن محمد ونشأ 
فى عهده القائد فرج بن إسحاق فكان يأكل ويشرب إلى أن عبر أكله الحد فضجر 
منه خاله بلال» فلما رأى ذلك خرج فرج بن إسحاق ومعه عبد أسود وكانوا 
یقطمون الطرق ما بين حرض والمحالب مدة عامين ونصف» بينا هم فى حالهم 
عاملون إذ قال العبد الأسود لفرج: يا مولاى؛ أخاف إذا وصلت مع بلال تتسانی» 
فأنشد فرج قول الشاعر: 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 2 من كان يألفهم فى المنزل الخشن 
فما زال۱) العبد يردد البيت إلى أن حفظه» فمات القائد بلال وطلب فرج بن 
إسحاق» فلما حضر ولوه أعمال الكدراء فرجع فى الأمر والنهى والأخذ والعطاء فلما 
طال البعد على العبد طلب سيده ودش ل که فكتب البيت المقدم ذكره فى 
رقعة وعرضها على فرج بن (سحاف»فلماوففن على الرقعة طلب العبد وأدخله 
وأحسن إليه غاية الإحسان وولاه میا يكوه مایا عمره» وفیه قول : 
ظباء فى الفلاستحوا هممتحواورمامتحوا 
وصادوائم ماصيدوا همأخذوارمصاصفحوا 
همق ستلواف تی رجه وقسالواإنهم ب زحوا 
(1) فى الأصل: «فلا زل» والصراب هو السشبت. لأن الفمل «زال» إذا فى ب ماه أقاد 
الاستمراره كما هو هناء وإذا نفى ب «لا۸ آفاد الدعاء» تقول: لا زلت بخیره أى: آرجو أن 
تکون بخيره وقد قال ذو من 

لا یا اسلمى يا دارمى على البلا ولازال منهلا بجرعانك القطر 


مه 


بكم قد ضاقت الانيا 
إلى الكدراء فارتحلوا 
عليكم بان إسحاق 


تاريخ المستبصر 


ألا یدرون من جروا 
على دمه قد اصطلحوا 
فمغتبق رمم طح 
ن والركب الذى انتزح‌وا 
وضاق الأمر فانفسحسس وا 
وقاند جیشها امتدحس وا 
فل فوج كسم نع 


وفتح باب العطا على نفسه لكل قاصد ووافد ولكل دان وناء فلامه لاس على 
ما يفعل فى إتلاف الأموال والمحصول يأر أن يكتب على باب داره: 


من عنز بز ولم تومن بوادقله 
لا بارك الله فى مال أخلفه 


مي تضعضع مأكول ومذموم 
آلوارئین وعرضى فيه مشتوم 


وإلى الفحمة فرسخ ونصف وتسمى ذژال؛ وذؤال كل ما هو بين البحر والجيل 
من مقابلة» ويوجد بها الموز الطيب والرمان الملیح» ويقال: إنه يجلب من جبال 
اللوی وإنه فيها غير مملوك؛ ویقال: إن المفالیس والقحمة على طالع» وذلك أنه إذا 
ظهر فى غرب البلاد فساد وبدا متهم خلاف نهب الأشعوب المفالیس رتهب 
المعازبة القحمة فى لمح الطرف, لأن هذه القبائل مقاومة لهاتين المدیتین وهم 


عصاة طغاة. 


(1) في الأصل: «فرج»؛ بالجيم» وما تاه لتوحيد حرف ال 


(r) 


القسم الأول ذكر الأودية التى یقطع مها الخشب ... 

وقد بنى جمال الدين على بن الحسن بن وهب مقابل القحمة على جبل 
حصن الأضوّح فى غرة شوال سنة اثنتين وعشرين وستمائة؛ ركان قديمًا خربه 
ملك من ملوك العرب» وجدد ابن وهب بناءه وأحكمه غاية الإحكام. 

ومن القحمة إلى محل إبراهيم ثلاث فراسخ ؛ وإلى سقاكا ثلاث فراسخ» وهو 
حصن نی على أعلى قلة جبل عاص على ملوك اليمن» ومنه يُجلب الحمَرء وهو 
التمر الهندى إلى كل بلد. 

وفى هذه البلاد عقد لم تسلك لكثرة شجرها ووعرهاء ویقطع من هذه العقد 
خشب يسمى الرقع يعمل منه النشاب ويُسلف منه على التجارين من الديوان كل 
ألف فردة بدينارين ملكية» ويكون بهذه العقد النارنج والأترج والليمون والموز ضائع 
لا مالك له» وهذه الأشجار بين أنهار وت وج فی میاهها الحيات العظام. 

والی زهران ربع فرسخ» حصن یناه مرب قى وطأة مثل الکف فاستفتحه الملك 
المسعود يوسف بن محمد سنة عشرین ومتمائه: 


ذكرالاودية الستی بقطسح منها الخشسب 
أجل العم ارات 
من معاملة ذؤال وادی نبع ووادی ریمان ووادی عرم ووادی جايية والمداراة» 


وفى وادی زبيد سخمل والفاگشی» وغاية شجره الاسحل والسیسان» وبطحوات» 
والیمن وادی نخلة خلاف وادی مكة وواسط» وفی أودية الشأم وادی رماع ووادی 


ذکر زیید وما كانت فى قدیم الزمات تاريخ المستبصر 
الكدراء ووادی سردد ووادى مور وجميع هذه الأودية يقطع منها الخشب لأجل 
العمارة» وإلى فشال أربع فراسخ» ويعد سبعة تلول رمل وسبعة أودية. 

وأما فشال ففيه نحو ثمانمائة قرية ما يزرع أهلها إلا على المطر الدخن والذرة» 
وزرع الشيخ محمد ين معيبد بها الحنطة والشعير وطلع سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة» وزرع أولاد أخيه المجل ومعیبد الأرزه فلما زرع بها وحصد قلعه القوم 
من الأصول سنة أريع وعشرين وستمائة؛ وإلى وادی رمع نصف فرسخ» وهو واد 

وقد کر فى الكتب :لا يزال السيل يأكل فى الوادى إلى أن يصل ال کل إلى 
الخيف جبل برع فإذا وصله ظهر عاق القوم کنز ذهبًا يستغنى منه جميع آهل 
الیمن. 

وإلى قونص نصف فرسخ»ویسمی وادی البرق» وه قتلالملك المسعود 
إسماعيل بن طنتکین بن أيوب» إلى زبيد أربع فراسخ» والله أعلم بالصراب. 


ذكسر زبيد وما كانت فى قدیسم الزمسان 
قيل: إن جميع أرض زبيد كانت حمى مهلهل وكليب» وذلك من حد 
الحجف إلى أنف قوتص وفيه قصره وبركته وإصطبله الذى كان بربط فيه خيله» 
وذلك على ذروة جبل عال مشرف على تهامة» فكان يقعد فى القصر ویتظر الأرض 
تحته شبه زمردة خضراء مع جرى السواقى والأنهرء لأنه كان يقال: بها ستمائة آلف 
ستون ألف عين» وقيل: ستة آلاف عين؛ والأصح ستمائة عين» 


القسم الأول ذکر زیید وما كانت فى قدیم الزمان 
ویقال: ستون عينا سائحة على وجه الأرض كلها عذب فرات» فمن نداوة الأرض 
رجعت الأرض مخضرة دائما ذات ریاض وأشجار ووحش» فبقی الحمی على حاله 
إلى أن وقعت الحرب بين القوم أربعين خریفا» والقصة مشهورة ولا حاجة إلى 
ذكرهاء فجاء ملك بعد القوم ردم الأعين وسد أعينهاء ولا شلك أنه معن بن زائدة 
الشيبانى. 

والدليل على صحة مقالتنا أن الحجرين الطاحونين الملقين على باب غلافقة 
من زبيد كانت تدور على تلك المياه والأعين» وكان بها وخم من كثرة ندارة 
الأرض والمياه؛ وكل أرض تكون على هذه الصفة تكون وخمة من كل بد. 

حدثنى جعفر بن عبد الملك بن بل بن يونس الخزرجی الجرجانی قال: 
قدمت اليمن فى دولة سيف الإسلامطخْتكينَ ب ن/أيوب وكنا نستقى الماء من الأبار 
بأيدينا ونشرب» فغار الماء فى زماننا هذا سة حمس وعشرين وستماثة إلى أن بلغ 
عمق البكر حمس عشرة قامة فزال الوم واعتدل الماء والهوی» والآبار التى فى 
سكة المدينة طولها ست عشرة قامة وما حول البلد اثنتا عشرة قامة تزيد لا تنقص. 

وأما حدود حمى كليب ومهلهل فكان من الحجف إلى أنف قونص إلى رأس 
رغ وجميع جوار زبيد وأوديتها إلى حد النوبتين وقوارير طول فى عرض مثله» فلما 
سدد الأعين وقل الماء طلع فى الخبت شجر الأراك والطرفاء إلى أن رجعت عقدة 
عظيمة. 


نام زبيد تاريخ المستيصر 


بشاء زبيسمد 
حدثنى عبد الرحمن بن أحمد بن الراجى قال: كان فى أرض زبيد عقدة 
طرفاء وأراك وکان حول العقدة قصور وي جماعة إحداها المتامة والتفیر من 
غربى البلد مدينتان عظیمتان» ومن جملة عظمهما أنه كان يخرج منهما فى كل 
لزيارة الصالحين» وجنيجر شرقى البلد يناء 
دقیانوس, وواسط ما بين الغرب واليمن فكان يخرج من هذه البلد كل يوم متمائة 
فارس يتلاقون فى أرض زیید التى هی الآن عامرةفبقوا على حالهم زما طويلا إلى 
أن مل بعضهم بعض). 
وخحرج مشائخ القوم إلى العراق |فئ/كلؤلة الم أمير المؤمنين الأمين ابن هارون 
الرشيد وعرفوه حالهم وخبرهم,وقالوا له نحن قوم من الأعاشر وجميعنا نو عم 
ریجری بيننا قتال» فقال الأمين : من منكم الگبیر؟ فأشاروا إلى رجل» قال: ومن من 
بعده؟ فأشاروا إلى آخرء وما زال يسألهم ویخبرونه حتی عد القوم خمسة جماعة» 
فولى الشيخ الكبير عليهم» وقال للحاضرين: إذا مات هذا فيتولى من بعده الثانى» وإذا 
تولى الثانى ثم مات فلیتول الثالث» وإذا مات الثالث فليتول الرابع» فإذا مات الرابع 
فليتول الخامس» وعقد للشيخ على أصحابه وبنى عمه. 
وخرج القوم من مدينة السلام بغداد راجعين فمات الشيخ الذی عقد له الأمين 
البيعةء وتولى بعده الثانى فمات» ثم تولى الثالث فمات» فتولى الرايع» فلما قرب من 
البلد مات الرايع فأبى الخامس أن يتولى فعزل نفسه» خوفا من الموت» فولاها رجلا 


القسم الأرل بناء زیید 
من بنى عمه» فلما دخل البلاد جباها وألفذ بمال من خراج البلد إلى مديئة 
السلام» فلما كان ما كان من قصة الأمين وقتله وتولى المأمون الخلافة عصى 
الرجل المتولى فى اليمن وتغلب على البلاد وقطعها وصار يرفع الدخل إلى خزانته. 

فلما كان سنة تسع وتسمین وماثة أنى إلى المأمون بقوم فيهم رجل من ولد 
عبيد الله بن زياد فانتسب أحدهم فقال: اسمه محمد بن قلان بن عبيد الله بن 
زياد ... إلى عبيد الله بن زياد» وانتسب منهم رجل إلى سليمان ين هشام بن 
عبد الملك» ومن هذا الرجل الوزير خلف بن أبى الطاهر وزير جياش بن نجاح» 
فقال المأمون لهذا الأموى: إن الإمام با جمفر المتصور عبد الله بن محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس ضرب عنق سليمانة ني هشام وولدیه فى يوم واحد» فقال 
الأموى: أنا من ولده الأصغر سليمان وما قو ابر 

وانتسب رجل إلى تغلب واسمّة تم بن,هارون ,فيكى المأمون وقال: أنى لی 
بمحمد بن هارون؟ يعنى وافق اسمه اسم أخيه محمد الأمين ابن هارون الرشيدء 
ققال المأمون: أما الأمويان فيقتلان» وأما التغلبى فيُعفى عند 5 

قال ابن زياد: وما أكذب الناس يا أمير المؤمنين» يزعمون أتك حليم كثير العفو 
متورع عن سفلك الدماء بغير حق» فإن كنت تقتلنا بذنب فلم تنزح يذ من الطاعة 
ولم تفارق فى بيعتك رأى الجماعة؛ وان كنت تقتلنا يا أمير المؤمنين بجنايات بنی 
أمبة فيكم فالله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخسرى 27 فاستحسن المأمون 


اية لاسمه راسم أبيه. 


() الآية: ٠١‏ من سورة الإسراء. 
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پناء زبید تاريخ المستبصر 
کلامه فعفی عنهم جمیما؛ وكانوا أكثر من مائة رجل؛ ثم أضافهم إلى أبى العباس 
الفضل بن سهل» ذى الرئاستين» ویقال: إلى أخيه الحسن بن سهل. 

فلما بويع لإبراهيم ابن المهدى يبغداد فى المحرم سنة اثنتين ومائتين وافق 
ذلك ورود عامل اليمن بخروج الأشاعر عن الطاعة» فأشى الحسن بن سهل على 
محمد بن زياد وعلى المروانى وعلى التغلبى عند المأمون وإنهم من أعيان الرجال 
وأفراد الكفاة» وأشار بتسييرهم إلى اليمن» يعنى أن ابن زياد يكون أميراء وان هشام 
وزيراء والتخلبى حاكم) مفتياء فمن ولد التغلبى محمد بن هارون قضاة زيد وهم بنو 
أبى عقامة؛ ولم يزل الحكم فيهم يتوارث حتى أزالهم على بن المهدى حين أزال 
دولة الحبشةء فخرج الجيش الذى جهزة المآمون إلى بغداد لمحاربة إبراهيم بن 
المهدى؛ وحج ابن زياد ومن معه منة/قلااث/ومائتين وسار إلى اليمن وفتح تهامة 
بعد حروب جرت بينه وبين العرب» واختط زبيد فى شعبان منة أربع ومائتين» وفى 


هذا التأريخ مات الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى بمصر. 

وحج من اليمن جعفرء مولى ابن زياد» بمال وهدايا سنة حمس وسافر إلى 
العراق فصادف المأمون بها فعاد جعفر هذا فى سنة ست إلى زبيد ومعه ألف فارس 
من مسودة خراسان وسبعمائة فارس فعظم أمر ابن زياد وملك إقليم اليمن بأسره 
الجبال والتهائم» وتقلد جعفر هذا أمر الجبال واختط بها مدينة الم 
نها والبلاد التى كانت لجعفر تسمى إلى الآن مخلاف جعفر» وكان جعفر هذا 
أحد الكفاة الدهاة؛ وبه تمت دولة ابن زیاد. وهذا الذى اشترط على العرب بتهامة 
أن لا يركبوا الخیل. 
یت 


Ar‏ ست تعد 


القسم الأول بناء زبید 

وملك ابن زياد حضرموت ودیار كندة والشحر والمرباط وأبين ولحج وعدن 
والتهائم إلى حلی» وملك من الجبال الجند وأعماله وسخلاف جعفر ومخلاف 
المعافر وصنعاء وصعدة ونجران وبیحان. 

وواصل ابن زياد الخطبة لبنى العباس وحمل الأموال والهدایا السنية هو وآولاده 
من بعدهء وهم إبراهيم بن محمد هذا الذى هو الملك وأقام فى السك بعده زياد 
ابن إبراهيم فلم تطل مدته» ثم ملك بعده أخوه أبو الجيش إسحاق بن إيراهيم وطالت 
مدته» فلما آسن وبلغ الشمانين فى الملك تشعب عليه من دولته بعضهاء فممن 
أظهر له بعض ما يكره ملك صنعاء؛ وهو من أرلاد التبابعة من حمیره واسمه 
يوسف ين أسعد بن يعفرء ولكنه كان يخطب لأبى الجيش ولأبويه» وکانت 5 
آموال إلى أسعد بن يعفر لا تزيد علی نالف دينار فى السنة يصرف بعضها 
فى المروة ولقاصديه. 

وآما صاحب بیحان ونجرانٌ وجرش هه ایتا بأن یخرج من طاعة ابن زياد» 
وهم صاحب صعدة فثار بها الشريف الحسنی المعروف بالرسی. 

ويقال فى رواية أخرى: إن أمير المؤمنين محمد الأمين ولى محمد ين زياد ين 
محمود بن منصور اليمن فجاء محمد بن زياد إلى أرض الحصيب فوجد قوم) يقتتاون 
فى كل يوم إلى ضحوة نهار ویفترقون» فدخل بينهم وأصلح بینهم» وبنی قصرا على 
باب غلافقة» وآثاره إلى الآن باقية؛ فسكن فيه واشترى ألف عبد» ويقال: بل جاء 
بعساكر عظيمة من العراق وقال لهم: إذا دل القوم للضيافة فالسيف علبهم» ونادى 
فى مشائخ البلاد وكبار القبائل من الأشاعر وقدم لهم طماء) قد حضره فلما اشتغلوا 


بناء زبید تاريخ المستبصر 
بالأكل والتناول لبست العبيد وأركبوا السيف من حضر فلم ينج منهم أحد» و ركب 
السيف على من كان حولهم من العربان من أهل القرى والعمارات» وما زال على 
حاله إلى أن رجعت الخلق تستجير به» فكل من كان فى طاعته كان يترك على 
رأسه أثر وهو قلنسوة من خوص النخل على هذا الوضع: 


يعنى لحرث الأرض فحرئت الخلق وعمر المكان وبقى الأثر والمهار سنة إلى 
الآن. 

حدئنى أحمد بن سعيد بن عرو بن عويل قال: حدلنی شيخ کبیر قد ناطح 
عمره المائة قال: حدثنى أبى عن جدى قال: إنى كنت أرعى البقر عند مسجد 
الأشاعر وبها حيكذ عقدة شجر وغدير ماء 

ویقال: لما تعدى ابن زياد مكة صار كل منزل ينزله يأخذ تراب أرضه يشمه 
وینی فى ذلك المنزل قرية» وما زال على حاله إلى أن قدم أرض الحصیب فأخذ من 


= : At 


القسم الأول بناء زیید 
أرضه کف تراب فشبمه وقال لأهل الدولة: أقيموا بنا هاهنا! قالوا: ولم؟ قال: لأن 
هذه الأرض أرض تزه زيدة هذه البلاد؛ قالوا: ويم صح عندك ذلك؟ قال: لأنها طيبة 
بين واديين؛ يعنى وادى زبيد ووادى رمع» فلما سكن المكان بناه مدينة سماها 
زبيد» واشتق زبيدا لأنها من الزبدة على ما جرى فى اليوم الأول . 

فصل: قال عبد اللبی بن على النهندى للحاضرین: إنى أتعجب من أهل 
هذين الوادیین. قالوا: وما رأيت من عجائبه ؟ قال: رأيت كل خلق الله من الرجال 
يميل طبعهم إلى الفحولة والذكورة إلا من سكن بين هذين الواديين فإن طباعهم 
مائلة إلى الخنث وخصال النساء» قالوا: وبم تحقق عندك ذلك؟ قال: کل من الخلق 
يميل إلى ما يصلح به ديته ودنياه إلا أهل زبيد فإنهم مائلون إلى الأكل والشراب 
والملابس النظاف والمركوب الوطیء لیب ومیل طباعهم إلى النساء أكثر 
من ميل طباعهم إلى الرجال» فقال بت مى ُحضر المجلس: ما ضعت بين 
واديين إلا كرجل يسكن بين امین يمل إلي من الت نفسه وسكنت جوارحه 
إليها. 

قال ابن المجاور: ومعظم رجالهم يتحدثون ریتخانجون ويتمفطعون ويتقصفون 
تقصيف النساء فى الحديث والحركة. 

حدئنى أحمد بن على بن عبد الله الجماعی الواسطى قال: ملك اليمن ملك 
من التبابعة يسمى الزيا فسأل رجل آخر فقال: ما فعل الله بزبا؟ فقال: بيدء أى 
هلك» فسمى البلد زب بيد. 1 


وقال آخرون: إنما سميت زبيد زبيدا لأن لها واديا يسمى زبيدا فسميت البلد 


ياسم الوادی. 
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ذکر تما قصة آل زياد تاريخ الستبصر 

وقال آخر: بل كانت الإبل ترعی فى العقدة وفی جم الابل ناقة تسمى زبيد 
عضت الناقة فى العقدة فعرف الموضع باسم الناقة. وأما المقدة فصحيحة بقی إلى 
الآن شجر الأراك كثير) مما يلى الدروب وخصوص) موضع یسمی حافة مسجد الهند 
وغیرها من المواضع- 

وقال آخرون: بل كانت امرأة تسكن رأس وادی زبيد تسمی زبيدة. 

وقال ابن المجاور: ما أظنها إلا زييدة بن جعفر بن أبى جعفر المنصورء فإن 
محمد المنصور بن زياد بنى لها دارا ما بین وادى زبيد ورمع وهی التى سعت فی 
بناء المكان فى دولة أمير المؤمنين الأمين. 


ذكسر تصام قصسة آل زيساد 

لما مات الحسين بن سلامة الاش إلى ظفل من آل زياد واسمه عبد الله 
وكفلته عمته وعبده أستاذ الدار واسمه مرجان» وهو من عبيد الحسين بن سلامةء 
فاستقرت الوزارة لمرجان» وكان له عبدان فحلان من الحيشة رباهما فى الصغر 
وولاهما فى الكبر؛ أحدهما يسمى نفیس» وهو الذى تولى التدییر فى الحضرة» 
والثانى يسمى نجاح وهو جد ملوك زبيد الذين أبادهم على بن المهدى سنة أريع 
وخمسين وخمسمائة. 

ونجاح هذا هو أبو الملك سعيد الأحول قاتل على بن محمد الصليحى القائم 
فى اليمن بالدعوة المستنصرية؛ وهو أيضا أبو المكرم الفاضل أبى الطامی جياش» 


۵ س 


القسم الأول ذكر تمام قصة آل زياد 
ولم يزل الملك فى عقب جیاش المذكور إلى التأريخ المذ کور» فکان نجاح یتولی 
أعمال الکدراء والمهجم ومور والواديين» هذه الأعمال الشأمية والأعمال الشمالية 
عن زیید» ثم وقع التنافس بين نفیس ونجاح عبدی مرجان على وزارة الحضرة» 
وكان نقیس ظلومًا غشوماء ونجاح عادلا رعوقا» إلا أن مولاهما مرجان یمیل مع 
نفيس غلى تجاح ونم إلى نفيس أن إبراهيم بن زياد مولاء وعمته كاتبا نجاح وإنها 
تميل إليه» فشكى فعلها إلى مولاهم مرجان فقبض مرجان عليها وعلى ابن أخيها 
إبراهيم بن زیاد» وهو آخر بنى زیاد» ودفعهما إلى نفيس فبتى عليهما جدار) وه 
قائمان يناشدانه الله عز وجل حتى ختم عليهماء وزالت دولة بنى زياد واتقلت إلى 
عبيد عبیدهم» فتكون دولة بنى زياد فى اليمن مائتین وثلاث سنين لأنهم اختطوا 
مدينة زبيد سنة أربع ومائتين وزالت عنهي اة تيج وأربعمائة. 

فحل: ركان بنو زياد لما اتصل ابهم ]نجلا درلة العباسية من قتل المتوكل 
وخلع المستعين تغلبوا على ارتفاع من وربا َالمظلة وساسوا قلوب الرعية ببقاء 
الخطبة لبنی العباس» فلما قتل إبراهيم بن زياد وقبض على عمته تملك نفیس 
ورکب بالمظلة وضرب السكة باسمه واسم الحسین بن سلامة» فلما انتهی إلى 
تجاح ما فعله نفيس فى مواليه رکب وقصد فی إلى زیید فجری بينهما عدة وقائع 
منها يوم رمع ویوم فشال على نجاح» ومنها يوم العقدة» ووم العرق» وفيه قل نفيس 
على باب سهام» وق بين الفريقين خمسة آلاف رجل. 

وفتح نجاح زبيد فى سنة اثنتى عشرة وأربعمائة» وقال نجاح لمرجان: ما فعل 
مولاك بموالينا؟ قال: هم فى ذلك الجدار فأخرجهما نجاح وصلى عليهما وبنى 


ذکر تمام قصة آل زياد تاريخ المستبصر 
علیهما مشهدا وأدخل مرجانا فى موضمهما فبنى عليه وعلی جثة نفیس حائطاء 
ورکب نجاح بالمظلة وضرب السكة باسمه وكاتب أهل العراق وبذل الطاعةء 
قنمت نجاح بالموید نصير الدين وفوض إليه تقليد القضاء وانظر فى الجزيرة اليمنية؛ 
ولم يزل نجاح مالكا للتهائم وقاهر؟ لأهل الجبال» وكوتب وخوطب بالملك 
وبمولانا. 

ومن آولاده سعيد وجیاش ومعارك والذخيرة ومنصوره فتفلیت ولاة الحسین بن 
سلامة على الحصون» فتخلب على عدن ولحج وأبين والشحر وحضرموت بنو معن 
أبن زائدة» وقیل: من غير ولد معن بن زائدة الشيبانى» وتغلب على السمدان وعلی 
حصن السواء والدملوة وصبر وحب ولگ ومخلاف الجند ومخلاف المعافر قوم 
من حمیر يقال لهم: نو الكرنديل؛ ريق على حصن حب وحصن عزان وبيت 
عز وحصن الشعرين وحصن أنوز.والقيل والسحول وحصن خدد والشوافى السلطان 
أبو عبد الله الحسين التبعى» وتغلب على حصن أشيح» وهو مقر الداعى سبأ بن 
أحمد الصليحى» وعلى حصن مقری» وحصون وصاب ومخاليفها قوم من البكيل» 
وهم من همدان» وتغلب على صنعاء ومخاليفها قوم من همدان» وتغلب على 
حصن مسار وجبل تيس قوم من حراز» ومنه ثار الصليحى دعوة المستنصرية. 

وبعهدهم تولى الحسين بن سلامة ومات فى منة اثنتين وأربعمائة» وتولى بعده 
الأمير على بن محمد الصليحى وقتل فى الثانى عشر من ذى القعدة سنة ثلاث 
وسبعين وأربعماثة؛ وتولى بعده الملك السيد الأعظم عظيم العرب المكرم أحمد 
ابن محمد بن على الصلیحی» ومات فى سنة أربع وثمانين وأربعمائة؛ وأسند 


0 


القسم الأول ذكر تمام قصة آل زياد 
الدعوة إلى سباً بن أحمد بن المظفر بن على الصلیحی» وتولى بعده سعيد 
الأحول» ويل تحت حصن الشعرين سنة إحدى وثمانين وأربعماثة 
وفى هذه السنة حرج أخوه جياش بن نجاح وخلف بن أبى الطاهر الأموى 
الوزير مسافرا إلى الهند» وأول من أدار سور زبيد الحسين ين سلامة وبعده الحبشة. 
وتولى بعد ذهابهم الشيخ على بن المهدى القرتبى» وقعد على سرير الملك 
يوم الجمعة الرابع عشر من رجب سنة أربع وخمسین وخمسمائة» وأقام بها على 
أبن المهدى بقية رجب وشعبان ورمضان» ومات فى شوال من السنةء فكان مدة 
ملكه شهرين وواحد وعشرين بوم؛ وادعى الخلافة وفيه يقول: 
سير الأنام قدیشها وحديئها :فيرح القلوب وروضةٌ المعنزه 
أشهى من الماء الزلال على الظمل". بر وال من عصر الشباب الأمره 
فالیوم يحتج الخليفة بعدة بالقتانمسین الهادیین وزهره 
شبليّه سبطيّه اللذين الب رف الإمّامة والخلافة هی 
ویعنی بهما معاد وعبد النبى فإنهما توليا على زبيد وبعض الجبال مدة ست 
عشرة سنةء وأداروا على زبيد سور ثالّاء وبعدهم ملك الغز البلادء فأول من ملکها 
شمس الدين والدولة توران شاه بن أيوب عامین» وبعده سيف الدولة مبارك ين 


کامل بن مقلد بن منقذء وبعده أخوه خطاب عامين» وبعده سيف الإسلام 
طفتكين بن أيوب» أدار على البلد سور وركب على السور أربعة أيواب: 

باب غلافقة ينفذ إلى غلافقة» وباب سهام ينغذ إلى سهام» وباب الشبارق ینفذ 
إلى حصن قوارير» وباب القرتب ينف إلى الجبل» بالطين واللبن فى عرض عشرة 


أخرع. 5 
که 


ذکر الجتابذ وقتل الصليحى تاريخ المستبصر 

قال ابن المجاور: عددت آبراج زبيد فوجدنها مائة برج وتسعة آبراج» بين کل 
برج وبرج ثمانون ذراعًاء ويدخل فى كل برج عشرون ذراعاء إلا برجا فإنه مائة 
ذراع» يصح دور البلاد عشرة آلاف ذراع وتسعمائة ذراع» وأقام متمكنا ست عشرة 
سنة. 

وحدثنى بعضهم فى مسجد السدرة يوم الخميس الخامس عشر من ذى القعدة 
سنة أربع وعشرين وستمائة قال: إن سيف الإسلام أراد أن يدير حول البلد سور ثا 
ذا طول وسعة» وأمر الجند أن يسكنوا ما بين السورين بدوابهم وأموالهم» فلما بنی 
السور وفرغ منه مات ولم يمكته مراده» وتولى بعده الملك المعز إسماعيل بن 
طنتکین ست سنين» وبعده الأكراد سنة* وهم أنابك سنقر عشر سنین» وبعده 
الملك الناصر أيوب بن طفتکین عامین؛ یمد الخواتين ثلاتة شهورء وبعدهن 
غازى بن جبریل ثلائة أيام» ويقانة.سبعة أيامء ویمدمشاه بن عمر بن شاهنشاه بن 
شاذی» ويقال: سبعة شهور وبعده الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبى بكر 


ابن آیوب. 


ذكرالجنابذ وقتل الصليحى 
هی ثلاث قباب مبنيات بالآجر المحكوك والجصء قريب بعضها من بعض» 
يكون ما بين كل واحد إلى الآخر مقدار أربعة أذرعء بناء الأمير على بن محمد 
الصلیحی» وأراد أن يبنى من زبيد إلى مكة فى كل مرحلة من المراحل مسجل 


3 


القسم الأول ذکر الجنابذ وققل الصلیحی 
ورياطا يذكر به بعد موته؛ وما زال يينى إلى أن وصل المهجم ونزل بظاهرها بضيعة 
يقال لها: بثر أم الدهیم» وبثر خيمة أم معید. 

قال سعيد الأحول بن نجاح: لما دخلنا إلى المخيم لم يشعر بنا إلا عبد الله بن 
محمد فرکب وقال: يا مولاى اركب فهذا والله الأحول بن نجاح والعدد الذى جاء 
به کتاب أسعد بن شهاب البارحة من زبيدء فقال الصليحى لأخيه عبد الله: إنى 
لا أموت إلا بيثر أم الدهيم وخيمة أم معبدء ظانا أنها ثم معبد التى نزل بها التبى 2# 
حين هاجر ومعه أبو بكرء فقال رجل لعلی: قاتل عن نفسكء فهذه والله بثر 
أم الدهيم بن عبس» وهذا المسجد هو خيمة أم معبد بنت الحارث العبسی. 

قال جیاش: فأما الصليحى فأدركه رفق اليأس من الحياة فأراق الماء فى سراويله 
ولم برم من مكانه حتى قطعنا رأسه سيف ركنت أول من طعنه» وشركنى فيه 
عبد الملك بن نجاح بطعنة» وأنا حزژت شه يدك ونصبته فى عود المظلة» وفيه 
العشمائى يقول: 

ما كان أقبح وجهه فى ظلها ما کان أحسن رأسه فى عودها 

ودل سعید إلى زبيد يوم السادس عشر من ذى القعدة سنة ثلاث وء ,سبعین 
وأربعمائة» وقتل سعید الأحول فى وقعة حصن الشعرین سنة إحدى وثمانین 
وأربعمائة» فلما زالت دولة بنی الصلیحی والحبشة وملك مملکتهم على بن 
المهدی وتولی بعده بنو مهدی عبد الله ومعاذ وعبد النبى فبنوا لعلی ضريحً) فکانوا 
يقولون لعساكرهم المهاجرین والأنصار: طوفوا حول تربة الشيخ على بن المهدی 
كما تطوفون بروضة النبى كل . 
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ذكر الجنابذ وق الصليحى تاريخ المستبصر 

وقالت العامة: جيل قوارير عرفات» والجنابذ الكعبةء والبثر بر زمزم» وهذه التربة 
روضة محمد ع. 

ويقال: إن سيف الدولة أخذ من الجنابذ مالا عظیماء والآن يسكن فيه قوم من 
الفقراء من ذرية الشيخ محمد بن أبى بكر بن أبى الباطل الصريفى . 

وقد أدار حول الجنابذ بدر الدين محمود بن جماز الفلاح الموصلی حائطا 
مربعاء وقد بنى جمال الدين أبو الحسين على بن محمد بن وهيب درجا يصعد 
نيها إلى فوق القباب بحماره» فكان أهل زبيد يقولون إذا رأوه على ذلك: محمد قد 
کب البراق وصمد لی أعلى عليين» وكان آخرون یقولون: ركب عيسى حماره. 

ويقال: لما ب نیت مساحلا وکل ز تربة بعض آهله» وکتب داخل القباب 
بالذهب واللازود ونقش فى الج تق يبقى | ببقاء العالم على هذا الوضع. 

قال ابن المجاور: وصلِت ال الفتبجدافی أراحر ذى الحجة سنة ست 
وعشرين وستمائة» وشاهدت مقتل(۲۱ الصليحى» وكان قد بنى على أكمة كان 
بالقرب منها مسجد يسمى مسجد عرفات» ولم يبق من المسجد إلا رسوم وأطلال» 
وجميع تلك الأراضى التى هى حول المسجد ملك القاضى إبراهيم بن صالح 


الحاكم بالمهجم. 


( اسم مكان من الفعل: قت أى المكان الذى كل فيه الصليحى. 


@- 


صورة مدينة زييد 
القتسم تال 


وهذه صفة مدينة زبيد» والله سبحانه أعلم وأحكم: 


صفة دار شخار بن جعفر تاريخ المستبصر 


صفة دار شخار بن جعفر 

لما أقام ابن زياد فى زبيد بنى شخار بن جعفر دار الملك فى زبيد ذات طول 
وعرض بالآجر والجص بناءً وثيقًا على مقاطع الطريق وكل من تولى بزبيد سكنهاء 
ركان له باب عال بالمرة ینظرون منه من فى الطريق على فرسخین» وحفر حوله 
خندق عظيم عريض» وبقى الباب على حاله إلى أن هدمه المسعود يوسف بن 
أبى بكر سنة ثمانى عشرة وستمائة» ويقال: إنما سمی فى هدمه الأمير أيبك 
المزیزی» فلما هدمه أخذ آجره وبنى به دوراء وکل ما بنى من آجره انقطع ذلك 
البساء من الأساس» وقد بقى إلى ان ار ذلك الباب والدرجة شبه الجبل العالى» 
والله أعلم. 


ذكرانقطاع العرب من تهامة 
لما كثر نزول العرب بها قام القائد ريحان الکهلاتی» مولى سعيد بن تجاح 
کبس للعرب ليلا وهم مرتبون على باب زبيد وكانوا فى ثلاثة آلاف فارس رعشرة 
آلاف رجل» وحمل عليهم فلم ينج منهم إلا اليسير» وهلك الباقون» فسلم العرب 
تهامة بعدهاء والله سبحانه أعلم وأحكم. 
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القسم الأرل ذكر النخل 


ذكر النفل 
أول من غرس النخل الأمير على ين محمد الصليحى» ويقال: الحبشة فى أول 
دولة على بن المهدی, لما حضروا الحبشة وصلت عير من أرض الحجاز حملّهم 
العمر فكانوا يأكلون التمر ويرمون النوى» فمن نداوة الأرض طلع النخل» فلما رأت 
أهل البلاد ذلك وعرفوا غرسه غرسوه وكثر اللخل» وهو عشر قطع: الأبيض 
والكديحا والمجرشية والمحلة والأثيل والمجازع وكروة والمحجر والقهيرا والمغارس 
وحجنةء وكل واحدة من هذه القطع يكون عرضها وطولها ربع فرسخء وأما الرطب 
الذى بها فثلاثة أصناف: حمارى وصفاريئ .وخضارىء كلها ذات ألوان مختلفة» 
فإذا حمل النخل يتقبل کل واحد مر الا لی/ قدره» ويجىء إليه الناس من ياب 
حرض إلى آخر أعمال أبين وينزل أه ل ال إلى تهامة, ركم من امرأة تطلق من 
جهة النخل وكم تنكح امرأة من جهة ال ال التاغر 
هذا الشقح واللقح والطلع منه قد افععح 
يا غازلات اغزلوا فالخل قد صاربلح 
وقال آخسر: 
من عرف النخل والقب‌الة . آمسسی وفی قله ذبالة 
وعاش فيهمعاش سوء ‏ وناله الذین لا مسح‌اله 


ویقیمون الناس فى النخل مدة شهرین أو ثلائة ویکون غالب أكلهم الحموضات 
اس فى رين ر 


کم 
1 


ذکر النخل تاريخ المستبصر 
والملوحات» وهم فى لعب وضحك وشرب» ويعمل من التمر والبر والرطب نبیذ 
یسمی الفضیخ يصح عمله فى یوم وليلة ویشرب النساء مع الرجال» ویقولون: إنه 
ينفع» لکن مضرته أكثر من نفعه ۲۳ وأول من عمله فى هذه البلاد رجل من أهل 
الشام» ویحصل منه کل عام تسعین ألف دینار غير الذی بصل إلى الخزانة وعمال 
السلطان ونواب الدیوان وغير النخيل السلطانية والأوقاف وغیر الذی لأرباب الجاهات 
وأصحاب الدولة» يصح من جميع ما ذکرناه مائة وثلائون ألف دیناره وکان ضمانه 
فى دولة الحبشة وأيام بنى المهدی کل عام سبعون ألف دينار» وما يأخذرنه نقداء 
بل تمر ويخرج حوالات والصرف ثلائة جوز درهم» وكل أربعة دراهم دينار» وكل 
أربعة دنائير ونصف بدينار أحمر. 

وما رجع خراج التخل كذا إلا ,یش الاسلام أوصى طفتکین بن أيوب 
بالعدل على أهل الحرث والظلم .على آهل التخل» فهر الذى ابتدى بهم من عهده» 
فقيل له فى ذلك فقال: إن الفلاح بحرث ویسقی ویذر ويحصد ويعزق ریذری فی 
الهرى ويجد مشقة عظيمة فالواجب أن يرفق بهم [أما] أصحاب النخل فإنهم يجنون 
اللمرة من العام إلى العام بلا عناء ولا تعب كما قال الله تعالى: «[ والدخل باسقات 
لها طلع نضید )»۲۳ وكل نخل يهرب منه صاحبه يأخذه السلطان على كيسه 
بالخراج الذى عليه له» وكل نخل يأخذه السلطان يسمى الصوافی» أى يصفى ليت 
المال. 


(1) براجع هذا الموضوع بتوسع فى کتاب: «الأشربة وذکر اختلاف الناس فیهاه لابن قتيبت. 
تحقیق/ ممدوح حسن محمد» من إصدارات: «مكتبة الثقافة الدينية . 


۰ من سورة ق. 


القسم الأول ذكر شجر الكاذى 

قال ابن المجاور: وبلغ مال النخل سنة أربع وعشرين وستمائة مائة وعشرة 
آلاف ديتار نقد) غير ما حمل إلى الخزانةء وفى هذا العام قال أهل زیید: 

ما شاء النخل ولا شاء زبيد» يعلق بالمليمة ويضرب بالجريد. 

وما استخلص هذا المال إلا الأمير الوالى الصارم مابس الکاملی» كان من وزن 
قبالة وزن مثله مضاعفء فإذا فرغ النخل خرج الصغار مع الكبار والأخيار مع الفجار 
بالطبل والزمر بعدما يكبسون جملا عدة تامة من الأجراص والقلاقل ويشد فى رقبته 
المقانع والحلى» ويركب کل أربعة من الناس على جمل» وتاس منهم على 
الشقادف» يمشون إلى مسجد مشرف على ساحل البحر» والموضع موضع مبارك 
فيه وطئة ناقة معاذ بن جبل وإثر كلكلها لينة:رجع من اليمن إلى الحجاز بعد وفاة 
النبى ته عبر على هذه البلاد والسواخل#ویشمی بهذا الموضع الفازة» أعنى الذی 
يتبحرون فيه؛ وينزل فيه النساء مع الرجال ن البحر خليط مليط وهم فى شرب 
ولعب ورقص وقصف وزائد وناقص» وما یج إلى حه الأماكن إلا فى كل أسبوع 
بومین: يوم الاثنين ويوم الخميس» وإذا رجعوا من هنالك دخلوا البلد را راحلا 


ذكر شجر الكساذى 

هو شجر يطلع فى ناحية مسجد معاذ بن جبل يشبه النخل» وهو ورد على هيكة 
الصبرة التى تزرع فى العراق والهند فى المراكز فى سطوح الدروب ولكن ورق 
الکاذی رقيق شبه خوص النخل ذات شوك خشنء لم ينعقد ورده إلا من برق البرق» 
فإذا برق البرق طلع منه كشير بالمرة» وان لم يكن البرق لم يكن منه شيء» وهذا 


av 


ذکر شجر الکاذی تاريخ المستبصر 
شىء عجیب ‏ ویخلق ما لا تعلمون ۲۲4 وکذلك لا بستدل على إقليم الجاوة 
مسافرو البحر إلا بكثرة لمع البرق» لأنه یکون فى أيام موسم سفارة الجاوة الأمطار 
كثيرة» ویستد الأفق بالفمام ويشتد هیجان البحر. 

وقال آخرون: إنه يطلع فى تلك الأعمال شجر السندروس كثيراء فإذا جری 
السندروس من شجره بان لأهل السفارة البحر كلمع البرق وذلك من كثرة الأمواج 
التى ترفع الم رکب وتهیطه. 

ویقال: إن الکاذی یتربی من البرق» وكذلك الحَتُون لم یقت إلا فى الليالى 
البیض» والخيار يدور مع دور الشمس واللینوفر» ويزيد مد البحر فى الليالى المظلمة» 
وکل خشب يقطع فى لبالی الیو )وکل خضب بقطع فى نقص القمر 
يتلفه السوس» ولم يقطع الطواحين إلا ی يالى البيض» وينقطع جميع مياه الأرض 
عند طلوع سهیل» ولم تصح ذباعه الهم له وال ربان بن جبير: إذا طلع سهيل 
نقص ماء البحر أربعين ذراعا. 

وأما ورد الكاذى فلم يكن فى سائر المشمومات ألذ مته رائحة ولا أطيب منه» 
وماژه بارد یابس» ینفع لمن هو محرور رطب» ويسمى عند الهنود کیورا. 


() الآية: ۸ من سورة التحل. 


ع 


القسم الأول صفة زبيد 


تسل زاسسد 
سماها النبى تله أرض الحصیب, لأن النبى ته قال لمعاذ بن جبل: يا معاذه 
إذا وصلت أرض الحصیب فهرول» فان بها نساء يشبهن حور العين. قالالهیتی: 


وقل لجناتها سابدلها سيلا کسیل مارب عرسا 
یشرب الخمر فى ربا عدن «السمروالبيض فى الحصيب ظما 


وله أيضا: 
ولرب يوم بالخصيب وردتها بالقطب كان على الأعاجم أكرةٌ 
وعواصف بحصيبة عصفت علي م انها وعلى الدعى الوهوة 
ولابن المجاور: 
محب وسحبوب سالک نلیا 
ببعد وهل للشمل جمع مه لب 
فها ذاك فى أرض الحجاز مُوسوس 
وهذاك فى أرض الحسصيب معدب 


وتسمى أرضها تهامة وأما تهامة فإنها قطعة من اليمن وی جبال مشتبكة» 
وكلها مشرف على بحر القلزم۲ مما يلى غربيهاء وشرقيها بناحية صعدة وحرض 
ونجران» وشماليها حدود مكة؛ وجنوبيها من صنعاء على نحو عشر مراحل» 


(1) هو البحر الأحمر. 


95 


صفة وید 


تاريخ المستبصر 


وتسمی فى عدن الشام وتسمی فى المهجم الیمن؛ وتسمی عند آل عمران کوش» 
وتسمی باللغة المعروقة زبيدء من إقليم اليمن لأنها أيمن لقبلة. 

وقال النبى مله : «إنى لأجد نقس الرحمن من قبل اليمن؛ والمعنى فى قوله 
لأويس الققرنى وكان يتنفس شوقا إلى النبى تله ولأجل هذا أخبر النبى له بهذا 


الخر. 


وقال النبى ته : «الكعبة يمانية» وال ركن الأيمن یمانی» والایمان يمانى» . 
وذكر البی لك فى معنى اليمن أخبار كثيرة» ويقال: سهیل اليمن وزع 


اليمن وعقيق اليمن» وقال الشاعر: 
عدت ورب العرش عمن تمه 
وقال آعسسر: 
قالت لأخت لهاتبدی مراع 
بالله قولی له من غير مععبة 
وقال آخر: 
وما غریب وان آبدی تجلده 
إلا العراقی والمصری فزنهما 
وقال قيس بن الملوح العامری: 
آلا لا أحب النسر إلامصاعاة 
وقال ابن المجاور: 
كرا من بر این همی نبستم 


بماك عسراقى وانت يمانى 


تتا رادت بها إلا ل قلقى 


ماذا أردت بطول المكث فى اليمن 


إلا سيذكر بعد الغربة الوطنا 
لا يرجعان إذا ما شارفا اليمنا 


ولا البرق إلا أن يكون يمانيا 


جسرا ديده أم جون عدن 
جسرا ام جور 


القسم الأول صفة زیید 


آه ابن آدم بسوزد هرجه هست وآه واه ويلى مخ اردان من 
وللحسام الکرمانی: 
کفتم: رخ تو چیست؟ کل سرخ يا یاسمین؟ 
کفتا: کلیست ریخته يريرك یاسمین 
كفتم: به فکراست لبان تویا عقیق؟ 
کفتا: به شکر است وعقيقى نه ازیمن 
تفسير هذا الشعر الفارسی الذی للحسام الکرمانی باللغة العربية: 
قلت له: وجهك الورد أو الیاسمین؟ فقال: هو الورد المنشور على ورق 
الیاسمین» قلت له: شفاهك السکر أوالَي ؟ فقال: هو السکر والعقیق لا العقيق 
الذی فى الیمن» أى المکان الذی إسمي عقيق الیمن. 
ولابن الرجا: 
زآن عارض چون آتش وآن خط چو نسرین 
خسوانند بهاری به مه انجمن اورا 
این بار عجب ترکی بجهره جو بهارست 
وآنكاه برخساره مهسيل يمن اورا 
تفسير هذين البيتين باللفة العربية: 
من الخد النارى والخط النسرينى يدعى الروض فى كل محفل» والعجب من ذا 
أن خده كالروض ووجنته كسهيل الیمانی. 
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صفة وید تاریخ الستبصر 

وظاهر هذه البلد حار وباطنهابارد ياس وجوها مضر بالزعفران لأنه یسوس فى 
أيام قلائل» والأصح أن الزعفران يرجع يابسًا من ذانه إذا فتح رأس الکیس طار اليايس 
فى الجو وهو الزعفران والجسد لا يزال يحول إلى أن يرجع تراب تارب» وماء البلد 
من ابا وأهلها سمر كحل كواسج ضعاف التركيب محلقين الرءوس» وكذلك 
جميع المغرب والإسكندرية وأهل مكة والحبشة والبجاةء لم يحلق المرء رأسه حتی 
بقعل إنسانّاء ونساء الزنجبار والجوار الزنوج وأهل خوارزم وشعشعين وبلغار وبقابه 
واللاين والدباليه» وجميع هؤلاء القضاة منهم والصوفية والائمة والعامة کبعض 
الحجاج» كما قال الله عز وجل: [ محلقين رءوسكم ومقصرين 74 والأطفال 
واليهود وحجاج الهنود وجميع أعمالالیمن من أهل الجبال والتهائم؛ ونساؤهم 
خلقات وهن رخوات التكك» رقی کلامهیم اکثر غنج رهذا دليل على أن شهوة 
نسائهم أغلب من شهوة رجالهمء فلذلكَ بستعملون الطيب لأنه يهيج الباه. 

وقال مکحول الشأمى: عليكم بالطيب فإنه من طاب ريحه زاد عقلهء ومن نظف 
ثوبه قل همه؛ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو كنت تاجر) لما اخترت 
على العطر شيقاء إن فاتنى ربحه لم يفتنى ريحه. 

ونساء أهل هذه البلاد لا يأخذن من أزواجهن المهرء وأَخْدُ المهر عندهم 
عيب عظيم» وكل امرأة تأخذ المهر من زوجها يسمونها مفروكة؛ أى إن زوجها 
أعطاها مهرها وفركهاء أى طلقهاء فإذا رجع الأمر إلى ذلك تقل رغبة الرجال فيها 
لأن الزوج الآتى يقول: آخاف أن تأخذ منى المهر كما أخذت من غیری» وقد 


() الآية: ۲۷ من سورة الفتح. 


القسم الأول صقة زبيد 
لا يكون للرجال طاعة فى آداء المهر وتقول النسوة فیما بینهن: إن ما قدر زوجها 
یخرجها من عنده إلا بمهرها لقلة رغجته فيها فيركبها العار. 

فإذا آراد رجل یتزوج امرأة تجیء نساء الحافة بلا مخافة إلى المرأة ویقلن لها: 
افرکی زوجك قبل أن يف ركك» أى: هبى له المهر واخرجی قبل أن يزن المهر 
وبخرجاك» ويفعلون الطرح فى الأفراح والأعراس على ما تقدم ذكره فى صفة مكة. 

فإذا أعطت المرأة فى عرس رد إليها فى عرس مثله» وان كان فى خحان رد لها 
فى ختان» وان كان فى الولادة رد إليها فى الولادة» ولم یرد الشىء إلا فى الوجه 
الذى كان منه وفيه بعينه. 

وحدئنی أحمد بن مسعود قال:ِولتفسد المرأة فى اليمن إلا من جهة 
الطرح» قلت: ولم ذاك؟ قال: نب یکت اہ اء عليها سلف رلم يكن ممها 
ما تقضی به الذی عليها فتخرج على رِجَهها إلى غير طريق فتهيم فتحتاج فتكتب 
لهم إلى أن يحصل لها شىء فترد مال ناس الذى عليهاء ولیس یقبل منها یمین 
ولا شاهد إلا قول المرأة على المرأة مصدق. 

ويخضب الرجال أيديهم وأرجلهم» وطبيخهم الملوخية؛ ومأكولهم الدخن 
والذرة» ويعمل منه الحَفوش والكبان واللحوح والفطيرء يأكلونه باللين» والسمك 
ويسمونه الملتح» والجبن والموز والقند رالحلیب» وليس لهم حديث سوى الأكل» 
يقول زيد لعمرو: ما تصبّحت الیوم؟ يقول: فطير دخن وقطیب» أو: ملتح وسليط 
ويقول مضر لجعفر: ما تعوفت؟ يقول: رغيف خبز بر بفلس وقطعة حلاوة بأربعة 
فلوس» فصار المبلغ ستة فلوس 7 كذا] ويقول خالد لزيد: إنى أكلت اليوم أكلة 


صفة ريد تاريخ المستبصر 
تكفينى ثلاثة أيام» فطير وحلیب وقند شرقی وترفت إلى أن شبعت» وفى ذلك آنشد 
على بن أبى على الستوی یقول: 
قلت يوما لرنم ذات اعجاب وفات صدر رحيب ذات [کماب 
وذات قد رشيق كالقضيب إذا ماماد من فوق دعص الرمل رياب 
وقد آشارت بكف وهی معرضة ‏ وأقبلت مل ظبی بين أسراب 
ترید منی وصالا؟ قلت: یا سکنی رفتقا على فإن الجوع أزرى هى 
خذی الشرید|ذا سا جنت مقيلة نحوی ولاتأخذى مسكا وأطياب 
واستعملى من قطير الدخن مع لین وصابحینی به بحا علی لباب 
فان قلبی إلى حب الفطيرصبًا ٠‏ ولیس قلبى إلى حب النسا صاب 
وفواكههم البطيخ والموز والعسي«زالبطيّخ يسمونه البرطيخ» والقشاء والخيار 
ويأكلون بطيخ الدباء مشوى فى التره دی علیه: دباء حب حب» كثير الماء 
قليل الحب» ومشمومهم البعيثران هو الشيح الأبيض ونمر الحناء وهو الحنون. 
قال ابن المجاور: وأول ما شممته بمولّتان وذلك أن المولى عز الدين شمس 
مك ملك التجار يحبى بن أسعد البلدىّ ناولنى ثلاث أر أربع طاقات» وما كنت 
قبل ذلك رأته ولا شممته» فقال لى: ما هذا؟ فقلت له: ثمر الحناء» قال: ويم 
عرفته؟ قلت: لثلاثة وجوه: للونه ورائحته وبرودته» وقد تقدم ذكره. 
وأول ما أيه فى الديبول سنة ثمانى عشرة وستمائة؛ وخخاصيته أنه إذا كان مع 
زيد شمه عمروء والبنفسج لم تعيق رائحته إلا مع الرجال؛ ولم تعبق روائح اليم 
إلا مع النساء» والحياق» وهو الریحان» ويسمى وردة الحماحم. 


ل 


القسم الأول أسامى أهل هذه البلاد 


واسامس اهسل هذه البسلاد 

حنکاس ويعفر وغسطيط وزبرقان وزنقل ودعص ومحلس وزبیر وحمسيس 
وعطعط ودعدع وبرياح وجدير ومابس وشقداف وعطوط ودعّاس وبليسه ومطعون 
ومطحون ومحمطة وقتتاص وطى وصبيعة وسندع وقبيع وعرطبيع ویکمی وجریاح 
وقعص ويعماب وسحوا وربطح وشمم وعبور ومبدع والحبوب ورعية وحنبل وفحم 
وجحوش وأبجر وقمیش وسحدر وفشلی وکسکاش وفاوا ومرسب وفخم ودنکل 
وکمدل ورلینا وكليبى ورقرق- 

ویقدمون أهل هذه البلاد الهاء على "لاون هجاء حروف المعجم خلاف 
جمیع الناس كما یقال: واو هاء» ومو:هاء لآو 

حدثنی محمد بن أبى سعيد الا اراژی, قال: معت ببعض البلاد بهجون 
الصبيان على هذا ونوافقهم على هجانهم؛ وما هجازهم إلا آصح» قال: ولم؟ قال: 
«(هوالل أحد « الل الصمد4 قال: بل هجلزنا أصح: وهو اله فى 
السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 4 . 

وغالب البلد على مذهب سراج الأمة أبى حنيقة النعمان بن ثابت الکوفی 


التابعى» رضى الله عنه» وما يقوم سوق البز فى هذه البلدة إلا وقت القائلة بعد صلاة 
الظهرء لأن 


الناس بيعهم على العشيرة, لأن أحدهم يدخل ومعه شىء يريد 


۱ من سورة الاخلاص. 
(۷) الآية: ۳ من سورة الأنعام. 
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أسامى أهل هذه البلاد تاريخ المستبصر 
بيعه» فإذا باعه وحصل ثمنه يكون قد قارب الظهر ويتغدى ويدخل السوق» وكل 
أرباب البيوتات حکارین الغلال مثل الدخن والذرة والجلجلان وهو السمسم. 

ویتماملون الجند العشرة بخمسة عشر إلى مدة ستة أشهر وقت الفلال» وتكال 
الغلال بالمدء والمد اثنان وثلاثون تُسْناء كل ثمن اثنان وثلاثون رَبَدَىَء کل 
زبذى من كل من رطلان» كل رطل مائة وعشرون درهماء كل درهم ثلاثة عشر 
قيراطاء ويسوى الدينار المصرى أربعة دنائير ونصف ملكى » والدينار أربعة دراهم» کل 
ربع ثلاثة جوز» كل جائز ثمانية فلوسء كل فلس أربعة دوارس. 

رل من ضرب الدرهم الكبير الملك المعز إسماعيل بن طفتکین وزنته ثلاث 
عشر قيراطاء وفى الأول كانت الدراهنم إلجياسية وبعده السیفی وزنه أربعة قراريط 
وحبةء ری الشيرج بجرة والسلن #الدّنة) كل جمنة خمسة آمنان» ومن الحرير 
مائتان وستون درهماء ومن اللجم أريعمائة درهمم وقباع العصارة والقطن والهدس 
والشيذر بالمد له عن خمسة أمنان بالكبيره وسنجة عدن أقوى من سنجة زیید 
بشىء يسيرء وتخرج من زبيد البردة ثمانية أذرع باليد ويشد حملها مائة واثنان 
وعشرون بردة شد الشحر. 

وشقق الحرير والبيض طول الشقة عشرون ذراعا بالحديد» وطول الیرم ستة 
أذرع والسباعية سبعة أذرع» وهی صتفان: أحدهما حرير صرف» والثانى خط حرير 
وكتان فى عرض أربعة آذرع؛ والملايات والجراب وفوط سوسی. 

والزنجيل المربا لونان: المقصوص منه قليل العسل والمطحون هو الجيدء والتمر 
ده المقلسء والأدم يباع بالعدد» وضمان المدبغة ثلاثة عشر ألف دینار» 


۱ 


القسم الأول ذکر المغلف والأسيخلة 
ويخرج إلى الحجاز التمر والدخن والذرة ويؤخذ إلى الحبشة الجوارى العشارية والخرز 
وضمان البلد سنابيق الصيادين والجالة والخضر والبقول التى تباع مع الفلال» 
وما يدخل من الباب تسعون ألف دینار ملکی» وضمان دار الضرب ثلائة عشر ألف 
دیناره ودار النبيذ اثنا عشر ألف دیناره وضمان النخل مائة ألف دينارء والله أعلم 


اکم 


من المهجسم إلى زبيد 
إلى الكدراء حمس فراسخ 


ادشرم المغلسف والاش بخلة 

هما قريتان من أعمال الجة سل خد المغلف والثانية الأسيخلة 
فبیتما القوم فیما هم عليه من أحوالهم» الرجال تحرث» والنساء تغزل» والحمير 
تتناهق» والکلاب تتنابح» إذا ارتفعوا من الأرض إلى الجوء رجالهم ونساؤهم» وغابوا 
عن أعين الخلق إلى يوم القيامة» ولم يدر أحد ما أصابهم ولا ما فعل الله بهم ولا ما 
كان منهم؛ سنة أريع وستين وخمسمائة» فبقوا مثلا إلى يوم الدين» فيقال: طار بك 
برق المغلف والأسيخلة. 

وف بقرية العمالق من أعمال الأشعوب يمانى صنعاء» وأصبح الصباح ولم 
يوجد عن القرية وأهلها ودوابهم من يخبر» سنة خمس وستين وأربعمائة» فاعتبروا 
يا أولى الأبصار. 


1۷ 
سس 


من زیید إلى عدت ... تاريخ المستبصو 

وإلى المهجم ستة فراسخ وهذا يكون بساقات عشيرة اليمن برص لكثرة أكلهم 
اللبن والسمك تغلب عليهم الرطوبات فيظهر عليهم ذلك والأصح أنهم قليلون 
الكلف فى أصناف الأمور لتخليتهم الخبز والأدم مكشوف والبلاد حارة كثيرة 
الأوزاخ» فإذا خحلى رأس الإناء أو الطعام مكشوف ی کل الوزغ منه فييقى أثر لعاب فيه 
فمن أكله ظهر به برص» ويقال: إنه طبر شبه النامس أصفر اللون ويسمى البرة إذا 
قرص إنسان) على الريق ظهرت فيه هذه العاهة والآفةء ويقال يظهر فيه داء الفیل» والله 


أعلم. 


مسن زبیشد لصي عسدن 
على طریسسق:الش‌احل 
من زبيد إلى المزيحفة فرص و ميال زيحفة مزيحفة إلا أنه كان فى 
قربها حلة عرب وال ببيوت شعر فانتقلوا من الحلة إلى هذا المكان فكان يعرف 
المكان بالمزيحفة» كما يقال: زحف فلان إلى فلان» أى انتقل» وبنى بها موسی 
ابن الجبلى مسجد) من الآجر والجص. 
ولیس فى الجوالى ثغر أطيب منه ولا فى وادى زبيد» وشجرها الإهليلج» وإلى 
السحارى ثلاث فراسخ» ویعرس عويد والشكالين والريبة والعريقين» وهی ثلاث رواب 
ذات شجر وأراك» والسحارى على ساحل البحر ذات نخل شامخات. 


القسم الأول ذکر بيع النخل 


ذكرسعاشقل 

غرس أبو القاسم ويعقوبء ولدا قونفرء هذا النخل ونشأ النخل وطار له صیت» 
فسمع بخبرهآابك منقر فقال للعمال: حيفوا عليهم فى العدد واظلمرهم فى 
خراجه» فلما فعل العمال بهم ذلك استغاثوا مما جرى عليهم من العمال» فقال 
لهم أنابك سنقر: بيعونى وأريحوا أنفسكم من ظلمة فقالوا له: اشتر منا على وجه 
الجردء فقال لهم: بعتمونی كل نخلة منه بدرهم؟ فقالوا: قد بعناك» فقال لمن 
حضر: اشهدوا على نی اشتريت منهمء وأمر بعد التخل فصح عده ألفى عود» 
فأعطاهم خمسمائة دينار» والنخل قطمتان» تمي إحداهما الفازة والثانية لقية. 

فلما قبضه الأمير ندما على ما تم واستمالا منه فأبى أن یقیلهم» فلما رأى 
أحدهم عين الغبن حمل على الأمتير فطعنه على قلبم فمات» وبقى النخل سلطانيا 
إلى الآن ولن تحل نخلة إلا من بعده؛ وليس فى جميع هذه الأعمال أحسن من 
هذا النخل ولا أصح من غرسه ونشوه. 

ويقال: نما ظلم سيف الدين سنقر إلا أصحاب المملاح بعدن» وأصحاب هذا 
التخل من دون الخلق. 

وإلى الخوهة نصف فرسخ» وبها مسجد مريع بناه الحسين بن سلامة» وفی 
صحن المسجد صخرة مربعة» وفى الصخرة وطأة ناقة معاذ بن جبل رضى الله عنه. 


وفى المسجد سر عظيم: إذا كان فى القرية خوف رمى أهل القرية ما كان 


© 


ذكر بيع النخل تاريخ المستبصر 
معهم من المتاع والأثاث فى المسجد وتنجوا بأرواحهم» فإذا دخل أهل الشر إلى 
المسجد لم يؤخذ من المتاع شىء ويعمى الله تعالى أبصارهم. 

ویقال: إن المسجد يغيب عن أعين الناس» فإذا تام به رجل لم يكن طاهر 
السبب يرى وجهه يُرمى به عند البثر ظاهر المسجد. 

ويؤخذ منها مكس عن كل حمل السدس مع جبا صنابيق الصيادين» کل 
شهر سیعون دينارا . 

وإلى موشج فرسخ» قرية ذات نخل شامخات» وإلى الحليلة فرسخان بين رمال 
وحصی وأشجار» وبها يعمل القلا وهو الحطمء ومنه يُجلب إلى سائر أقاليم اليمن» 
ويكون فیها الصبايا الملاح والنساء الاح فين ذات فسق» وفيهن ذات صلاح» 
يكتمن العشق المباحء قال: 

أمحسن فى واحج ت وفی تواچ الح دون 
وفى الحليلةاكشره ‏ لکنهمی ی تل ون 

وسألت اهلها عمن بناها فقالوا: لم نعلم» بل إن جدودنا کانوا قوم بدو دخلوا 
هذه القرية فوجدوها خالية من السکان فلما استطابوا بها سکنوها فتوطنوها. 

وإلى موزع ثلاث فراسخ» وهی أرض مهلهل وكليب؛ وبها كانت حرب 
الیسوس. 

وکانت فیما تقدم من الأيام هذه الأعمال أعمال بنی مجيد بنوا بها القليعة» 
قخریت القليعة لاختلاف أهلهاء وسكن بعدهم جماعة من أهل جزيرة فرسان فى 
أواخر أيام سيف الاسلام طفتكين بن أيوب وبقيت فى أيديهم إلى الآنء ويؤخذ بها 


@- 


القسم الأول 


ذکر بيع الدخل 


مكس من كل حمل نصف ربع» وثغر بين الربدة وبين مرسان والسالمية والاسجار 


والتجاجبة والفريملة ‏ 


وإلى العمرية ثلاث فراسخ حفرتين فى وادء واشتهر هذا الوادى بهذا الاسم» 
على ما ذكره غزى بن أبى بكر الحجازى أن امرأة جاءت بهذا الوادى تسمى عمرية 
فأصابها عطش شديد فصعدت إلى ذروة هذا الجبل على إثر سيل السيل من فضل 


الغيوث فحسبته ماء» فلما وصلته أيست فمانت من شدة العطشء فعرف الوادی 


والجبل بهذا الاسم يعنى اسم عمريةء وحفرت البثر بعد الموت وسميت البثر باسم 


الجبل» كما قال: 

تحیرت فى أمرى وإنى لذائبٌ 
آآعزم عزم الناس والصبر دونه 
فديك لم أصبر ولی فيك حل 
تصبرت مغلوبا وانی لسوجع 


وقال روية النكبى : 


ی وه الرأى فسيسه ولم در 
متخ بالاعسراض والنظر الشسزر 
ولکن:«عانق اليأس منك إلى الصبر 
كما صبر العطشان فى البلد القفر 


كذرى پیش من نکاه کتم وی رخسارتو ربوده دلی 
همجو در دشت كربلا سوی آب نكه تشنکی حسین على 
تفسير هذين البيتين باللغة العربية یقول: تمر بى وأنا نظر إلى وجهك رأنا 
مسلوب الفؤاد كما كان ينظر الحسين بن على فى كربلاء من عطشه إلى الماء. 


وإلى عبرة ثلاث فراسخ؛ بفر حفرت فى بطن واد مشرف على البحر المالح» 


سل 


ذکریع اللخل تاريخ المستبصر 
وما سمیت بهذا الاسم إلا أن ماءها يشابه عبرة الانسان فى الصفاء ويقال: بل عبرة 
تعبرها القوافل» وكان السیب على ما حكى غزئ بن ایی بكر الحجازى أن أهلها 
كانوا جبابرة» ومن جملة خبرهم أنه إذا ضاق على أحدهم الرزق من وجوه الشقا 
والكد والطلب لم يستحسن يطلب من أحد ولا يذل ماء وجهه إلى أحد فكان 
يحفر حفرة كبيرة يدخل فيها هو ومن معه ويموتون جميع) لثلا يعلم بحالهم عدو 
يفرح أو صديق یهتم» كما قيل: 

وكم قد راینا من فّی متجملاً يروح ويغدوليس يملك درهما 
براعی نجوم الليل مما يصيبه . ويصبح يلقى ضاحكا متبسما 
ولا یسال الإخوان ما فى يديم ولو مات جوعًا عفة وتكرّما 
وقبور القوم باقية فى ما بين كل كبر متها مقدار دار عظیم» فسميت العيرة» 
فاعتبروا يا أولى الأبصار» ولم یتحقی عند بجاو نهم كانوا مسلمين أو غيرهم 
من أهل بعض الأديان» وبقى آثار الخسف والحجار يها . 

فصل: حدننى بدرى من أهل البلاد بهذا المنزل سنة تسع عشرة وستمائة 
أنه جاز يهذه البثر رجل غريب فسألنى عن جبل الحايلة ونجوان والناجية فأنبأنه عن 
الثلاثة الجبال فقلت له: ما شأنك تسأل عن هذه الجبال؟ قال: نی قرأت فى بعض 
الكتب أن ما ينجو فى آخر العهد إلا من سكن هذه الثلاثة الجبال» فقلت له: فأى 
الجبال هم؟ فقال: نجوان» وهو جبل بنى عليه حصن عزان» والجبلان الآخران 
برد وله أعلم. 1 


MY 


القسم الأول صفة باب المتدب 


صفة باب المنسسدب 

لم يكن هذا البحر بحرا فى قديم العهد؛ أعنى بحر القلزم» وإنما هو بحر 
مستجد» فتحه ذو القرنين» ويقال: بعض التبابعة» وكان الموجب على ما ذكره 
جماعة من أهل البلادء منهم: الأمير أبو الطامى جياش بن نجاح فى كتاب المفيد 
فى آخبارزیید. قال: لما وصل ذو القرنين إلى هذا الوادى نظر فوجد به شدة الحر 
فقتحه» أى نقر صدر الوادى» فخرج البحر وخرج عرق منه إلى القلزم ووقف عنده. 

ويقال: إن أرض الحبشة كانت متصلة ببلاد العرب» فقال ذو القرنين: أردنا أن 
تفرق ما بين الإقليمين ليعرف كل صاحبعنويجوز کل أرضه وبلاده وينقطع ما بین 
القوم من التغلب والتعدی. 

فلما ضح البحر افترق الإقليمان, كل إقليم بان فصارت الحيشة تخوض البحر 
بالخيل والرجل تغزر أرض العرب» وبنى بعض المرب على جبل المندب حصت 
يسمى يعد ومد بسلسلة من بر العرب إلى بر الحيشة معارض؛ فكل مركب يصل 
يمر تحت السلسلة حتى كان يخرج منه» ويسافر إلى أى جهة شاء وأراد» وبقى 
الحصن على حاله إلى أن هدمه التبابعة ملوك الجبل» ويقال: بنو زريع ملوك عدن» 
والأصح الحبشة ملوك زبيد» ورفعت السلسلة» وبقى أثرها إلى الآن. 

ويقال: إن فى ذلك الزمان ما كان لسقارة البحر جواز إلا على ياب المندب» 
لأنه كان آغزر موضع فى البحرء وكان ما بقى منه أفشات ووضح ويطون والأولاد 
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ذکر الفقرات 8 تاريخ المستبصر 
يلعب الماء بهاء والآن صارت المراكب تسافر من وراء ظهره» وهو بحر عميق 
طويل عريض لكثرة المياه» ولزيادة المياه ونذكر ما بقى إذا وصلنا عدن» ويوجد فى 
سواحله العنبر وغالب ما يجده الصیادون. 


ذكر الفقرات 

وفى آواخر بطن الوادی» يعنى العمرية» ثلاث تلال حصا يكون بين كل 
واحدة إلى الأحرى مقدار ثلاثين ذراع) زائد) لا ناقصاء فسألت عن حالهم فقال لى 
بعض الحمالين: إن هذه التلول أثر ثلاث فقرات فقرها بعض الجبابرة فى زمن 
الجاهلية» على كل فقرة تل حصلِعَرک, وهی من جملة العجائب» وثغر بين 
المأجلية وبين السقياء ويسمى هذا ات لار لأن ما بروی بها أهلها الماء إلا أيام 
المطارات» وعلى عين الدرب أت مسجد فيه أثر ناق معاذ بن جبل» رضى الله عنه, 
وهو موضع فاضل. 

وإلى العارة ثلاث فراسخ. 


ناء المزدويةالمرة 
فلما قتل النجاشی بأرض الحبشة ونجا من نجا من القتل وسكن هذه البلد 
سميت المزدوية لأنهم ازدووا بأرواحهم لكلا تعطب کمولاهم وسلامة خدامه دون 
الغير. 


© 


القسم الأول بناء المزدوية المرة 
قال ابن المجاور: وما سميت المرة إلا أن حياتهم رجعت مرة 

أرضهم وبلادهم ومفارقة الأهل والولدء Ra‏ 

سموهم المربين : وبقوا سكانها إلى أن حجزت البلاد وضاعت العباد فارتحلوا منها 
حبئتى ريحان» مولى على بن مسعود بن علی» قال: إنهم نزلوا بربرة وأعمالها 

وقی نسلهم فى بر السودان المعروفين بالمربين» وهم الآن ذوو قبائل وعشائرء 
ت يعدهم العرب مدينة الأختضرين فوق العارة. 


حدثنى يوسف بن حميسيس بن أبى بكر قال: إنه كان مسكن الصيادين» 
والدليل على ذلك أنهم إلئ الآن يجدون عظام السمك. 

حدئنی موسى بن ديفل قال: بل كاتكهرمدينة عظيمة» فلما خربت بناها 
الفرس الواردون من أهل سییراف اللمتذرية تجك|العارة علي هذا البحرء وبها آثار 
جامعين كبيرين ومساجد وطواحين: الفلا ل.وطولحين بإلقرظ ترى بين شجر الأراك. 

قال اين المجاور: وكل مدينة بناها الفرس من أهل سيراف بنرا فيها المدایغ 
وعملوا بها طواحين القرظ» رلا شك أن القوم كانوا دباغين. 

وقال حكيم: لم يخرج من اليمن إلا وغد أو رائض قرد أو دابغ جلد. 

وقال لی أخى أحمد بن محمد بن مسعود: وكيف هذا؟ قلت: كانوا یدبغون 
الأدم ويجلب إليهم من أعلى مكة ونجران إلى عمان ومن حلى بنى زهرة إلى 
كرمان ومن كبس وجنانة وفارس ومن بنى مکرمان ومن زيلع ورحيتو والمنذرية من 
عدن إلى مكة» وكان بنزف جميع هذا الأدم إلى العراق وخراسان وكرمان وما وراء 


ذکر حشمة أهل المتلرية تاريخ المستبصر 
التهر وخوارزم وهجر فكان یتفرق فی آقاصی الأرض ودانيهاء وما كان يبان كما 
يتزف فى عصرنا هذا للقوة من ما بين سائر الأمكنة برا وبحرا إلى الهند» ولم يؤثر 
جميع ذلك فيها أثر؟ كما يقال: لا تنظر إلى طول المنارة ولكن انظر إلى الجامع . 


ذكر حشمةاهس المنذرية 
حدثنى رجل من أهل الحجاز قال: إنما كان مأكول الرس من أهل سيراف 
السمك الضيراك» فقی بعض الفصول یعدم فعند عدمه خرج غلامان لتاجرين 
ليشتريا ضيراكاء إذ أقبل الصيادون بضيراك فتزايد فيه الغلامان إلى أن بلغوه آلف 
درهم فاشتراه أحدهماء فلما دخل الفلا بالجوت على سيده استحسن منه ذلك 
وأعتقه وأعطاه ألف درهم يتعيش مها وا كان من الغلام الآخر فان سیده من 

غيظه عليه أهانه غاية الإهانة, لمأن لام ربخاب كى الشطارة. 
حدئتى أحمد بن سلطان المجيدى قال: إنما أخرب المنذرية على بن مهدی 
سنة أربع وخمسین وخمسمائةء ويقال: إن بنى مجيد بترا البلاد وبقوا على ما هم 
عليه إلى أن قحطت البلاد وجاعت العباد» ويقال: إنهم افترقوا ذات اليمين وذات 
الشمال وبقيت خراب) فجاء الحجازیون فاستعاروا الأرض من بنى مجيد» فوافق ذلك 
الموضع الحجازیین وقويت أيديهم عليها لما أخصبت البلاد وشبع العبادء فرجع بنو 
مجيد إلى بلادهم وأوطانهم نقانلهم الحجازيون وأنکروهم وأخرجوهم من ديارهم 
كرها من غير رضى» فلما عجز بنو مجيد عن مكافاتهم تفرقوا ثلاث فرق: فرقة 
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القسم الأول ذكر حشمة أهل المنذرية 
سکنوا زیلع» وفرقة سکنوا ظفار» وفرقة سکنوا مقدشوه» وبقی شرذمة منهم فى 
الجابية. 

قال: 

تفانی الرجال على حبها ولايحصلون على طائل 

ولعبد آل عامر يقول: 

ألا إن لی دي من أيام ذى اللوى وديا من یام الحسین واکد 

أسايل ذا دينى أضافه عند ذا وذا جاحد دينى كما ذاك جاحد 

وأهلها صيادون حمّارون وهم قوم ثقاة أخيار» رجال فحول» مأكولهم السمك» 
لاغيرء وجميع عرب أهل هذه الأعتتال الجبال مع التهائم إلى حدود الحجاز 
لا يقبل أحدهم حكم الشرع وضو بحكم المنع» ولا شك أنه حكم 
الجاهلية الذى كانوا يتحاكمونبيه عند الكهنة ويمامة الزرقاء» ویقال: إن اليمامة قبل 
الإسلام» فإذا حكم الشيخ حكما فى المنع فى أحد من العرب بضرب العنق لم 
يقدر على الهرب» ولو أراد الهرب لما أمكن إلا أن يمد عنقه ويرضى بالقضاءء فإذا 
وفى بما عليه نادى مناد فى سائر العرب وفى كل مجمع: ألا إن فلان بن قلان 
طاب بطيب العرب» فيرد عليه كل من سمعه: جاد الفتى. 

وكان يؤخذ فى العارة من كل حمل نصف وربع من ضمان العشر وسنابیق 
الصيادين والقفول الواردة من عدن إلى زبيد والصادرين من زبيد إلى عدن ومراكب 
الزيالع القادمين من أرض الحبشة كل عام بألف ومائتى دينار» فأزيل جميع ما ذکرناه 
سنة عشرين وستمائة» وأعيد هذا الرسم سنة أربع وعشرين وستمائة» وصعد الضمان 
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من العارة إلى الحليلة تاريخ المستیصر 
آلف وسبعمائة دينارء ويقال: إن أول من سعى فى ضمان القرية عيد الله بن 
ایی بكر الأحوزى وبقى يجبى إلى يوم الدین» وللشریف الرضی یقول فى مثل هذا: 
من لم يكن عنصسره طيب لم يُخرج الطيب من فيه 
كل امری يعجسبه فعله قد ينضح المرء بمافيه 


من العارة إلى الحلياسة راجعا 
على درب الكديحا 
من العارة إلى عثر ثلاث فراسخ» وی هري على ساحل البحرء ويوجد فيها ما لم 
يوجد فى موزع» وبغير المخاء وهو مرس دفیع» وما اشتق اسمها عند العرب مخا 
إلا أنها لا تمضغ كما لا تمتنغالمچاء», وهی طريتي الأصل وعلیها كان المعول 
فى مسير القوافل فى سالف الدهر لأنه أقرب طريق وأبرد لهواء الساحل والبحره وإلى 
الحليلة ثلاث فراسخ» ويعرف... وهو مجمع الطريقين. 


من العسارة إلى المقاليسس 


من العارة إلى تن ثلاث فراسخ. 
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القسم الأول ذکر ترن 


ذکسر تسرن 

أهل ترن اصلهم من امرأة خرجت من البحر تسمی الفالقة سكنت آلبر 
وتزوجت رجلا من وجوه العرب» آسکنها العربی أرض ترن ورزق منها أولام) إنانًا 
وذکور. 

قالت العرب: إن أهل ترن من نسل العربی والمرأة» يعنى الفالقة» وکان إذا 
جاءهم سيل عظيم ومال عن جريه ليسقى به موضع آخر كانت تقعد فى بطن 
الوادى وتسده من عظيم خلقها وكبر جنتها وترد الماء إلى المجرى القديم المعتاد 
فتسقى الأرض من جريه» وكان نبق ”على حالها إلى أن تسقى للناس الأرض 
كلهاء فإذا رويت الأرض واستفنت لالح ماء السيل تقوم حینشذ من مقعدها 
فیجری ما فضل من ماء السیل إلى البجرء ویقال: نها كانت ساحرة 

قلت لعمرو بن على بن مقبل: ما فع لآللَهُ بغالقة؟ قال: نها إلى الآن تعيش» 
قلت: وأين تسكن ؟ قال: بوادى قطينة» قلت: وأين الوادى؟ قال: فى أعمال ترن» 
ولم تست وإلى يرم القامة»قلت: : هل براها أحد؟ قال: نعم» 4 کل من قرب أجله» 

قلت: ولم میت هذه الأرض ترن؟ قال: لأن الخلق كانوا يتعجبون من عظم 
خلقها فكان زيد يقول لعمرو: رنه ای تراهاء فعرفت الأرض بهذا الاسمء ولهذا 
تقول العادة أنا النرنى» يسكن فخذ من فخوذ العرب أرض ترنء ولا شك أنهم بنو 
مجيد» وهم أهل أنعام وخیل وزرع وضرعء لما كثر المال عليهم رحسن الحال 
بهم ركبوا على حين غفلة من الحجازيين وقتلوا جماعة منهم بعد أن أخذوا جميع 
ما كان معهم من المتاع والمال والأثاث وعادوا منصورين» وبقى الحجازیون فى 


۱۹ 
سب 


من العارة إلى تعر تاريخ المستيصر 
العناء والتعب مدة عام كامل» والتأم خلق عظيم منهم ورجال من السكاسك فلان 
وفلان بن فلان من المعدودين کبسوا على أهل ترن سنة ستين وخمسمائة» فصار 
عادة القوم إذا اتعسب أحدهم قال: أنا الترنی» يعنى من نسل القوم الذين حضروا 
الوقعة. 

وملك الحجازيون أرض ترن إلى الآن وجميع زروعهم فيها فصارت لهم مأرّى 


وإلى المْخَيلَة ثلاثة فراسخ» وإلى المفاليس ثلائة فراسخ. 


مسن التستارة بى تعسز 
من العارة إلى شعب أرب فراسخم وإلى النية ثلائة فراسخ» وإلى المحجاط ثلاثة 
فراسخ» وإلى الحصين فرسخان» وإلى العريش ثلائة فراسخ» وإلى تعز فرسخان. 


من العسارة إلسسى عسدن 
من العارة إلى الجابية فرسخ» ويقال: إنها من أعمال ترن» وترن من أعمال 
العارة» وإلى بكر الصحبة ثلاثة فراسخ» وهی بعر حفرت فى آخر دولة بنى مهدی» 
وثغر العرف والحراجرة والحجف والقعيعا وعويد ومحاذا بثر صبيح على يسار المحجة 
جبل حرز» ویقال: جبل حریزء وما عرف بهذا الاسم إلا أنه.. يسمى حرز ويقال: 
بل جبل حريزء أى مكينء والله أعلم بالصواب. 
كلتم 


۱۲۰ س 


القسم الأول صفة جبل حریز 


هو جبل شامخ شاهق فى الهری» وبالقرب منه جبل ذو ساحء ی ذو رأس» 
نی عليه حصن يسمى الجاهلى» ويقال: الأزلى لقدمه» والناس تصعد إليه» والثائى 
لم يصعده إلا كل صالح وولی- 

حدثی على بن صبيح العقولى أن سليمان بن دارد» عليهما السلام؛ بنى فى 
إقليم اليمن ثلائة حصون: بينون وغمدان وسلحین» وهذا الحصن یمنی القاعدة وهو 
أحكمهم» وذلك لما تزوج سلیمان» عليه السلام؛ ببلقیس فى رض اليمن فأمر 
الجن أن تبنى هذه الحصون جميعها علِ خف الرضع» رالله سبحانه وتعالى أعلم 
بالغيب وأحكم. 

وبقى الحصن على حاله إلى أنتخري وآندثر»ء ويقالي: إن أبا الغيث بن سامر أراد 
عمارة هذا الحصن فى دولة الحرة السيدة بنت أحمد بن جعفر بن يعقوب بن 
موسى الصليحى بعد أن أحضر له آلة البناء» رتم له المقصود رابتداً فى البناء فطلع 
طلائع الجن فقتلوا جميع القوم فى المکان» وبعده أراد عمارة هذا الحصن الداعى 
سباً بن أحمد بن المظفر الصليحى» ويقال: الداعى سبأ بن أبى السعود بن الزريع 
ابن العباس بن المکرم» والى عدن من قبل الدرلة الفاطمية؛ فلم يمكنوه الجن؛ 
وأراد إعادته يعدهم سيف الإسلام الملك المعز إسماعيل بن طفتكين بن أيوب فى 
دولة الملك الناصر أيوب بن طفتكين بن أيوب بن شاذىء فأشار عليه بعض 
الفضلاء بتركه. 


صفة حصون سلیمان بن داود فى الیمن اريخ الستبصر 


وصورة بنائه على هذا الوضع والترتیب» كما تراه فى هذه الصفحة: 


القسم الأول صفة وادی عبرة 

فقلت لعمرو بن على بن مق 
إلا من خاف» وفیه آثار حیطان قد اندثرت وجدرات قد انهدمت وصهاریج قدا خربت 
ودرج قد تقلعت. 


: هل فى ذروته عمارة؟ فقال: ما كان یسکنه 


قلت: فهل كان عليه سور؟ قال: إن الجبل هو سور بذاته وإذا أصاب عرب هذا 
الزمان فى هذه البلاد خوف أو جور من السلطان صعدوا بأنعامهم ودوابهم إلى 
القاعدة وقعدوا بها إلى أن يأمن البلاد فحيتكذ يطلبون البلادء فإذا قل على سكانها 
الماء يعنى من الصهاريج التى بها وهی خراب» أصعد إليها الماء من لحف الجبل 
ء حداها بثر عبدل» مشرفة على المحجة» والثانية بثر يعوم» والثالثة بفر 
اثنية» فقلت: هذه الآبار حفرها الأوائل ؟ قإن#بلى مستجدة استجدت فى هذا العصر 


من ثلاث أ 


صفضة وادى عبسرة 

والحصن مشرف على البحر وقد خرج فسطرس جبل باد فى البحر طول فرسخ 
طريق شبه خط الاستواء؛ ویفال: إن بانى الحصن أراد أن یخرب الساذ مما يلى 
المشرق إلى البحر ويدخل عليه فلم بقدر عليه لقوة الصخرء وکان غرضه أن يقطع 
الطريق على المراكب لأنه لو اتفق بهم لكان يستظهر على أخذ المراكب لصعوده 
فوق الريح وبقاء المراكب تحت الريح» فلما لم يتم له قال بتركه؛ والان هو مفاص 
اللؤلؤ الجيد» وبقى من الآبار بعر عبدل مع جيل الردادین» وبها كانت وقعة العرب 
مع العرب وهی وقعة مشهورة سنة خمس وسبعين وخمسمائة» وبثر أبى بكر شنلو 
العقرى وقد بنى على البثر مسجد) سنة اثنتين وعشرين وستمائة, 


صفة وادی عيرة تاريخ المستبصر 

وإلى المزحجية ثلاث فراسخ» وهی بثر مالحة فى أرض عرب يقال لهم: العقاره 
وإلى البيضاء فرسخان» وتعرف بسبخة الفراب وتسمی قاع الفراب» وقد كان عند 
البحر وعلی يسار الدرب بغر تسمی المخنق» بناها القائد حسین بن سلامة» ولیس 
فى الربع المسکون أحلى ولا حف من مائها على الفؤادء وجوازالقوافل على 
ساحل البحر. 

وإلى رباك فرسخان؛ وهی قرية كانت عامرةء وقد عمر بها الأمير ناصر الدين 
فاروت بستانا حستا وحفر بها أنهارا وغرس بها النارنج والأترج والموز والنارجيل» 
ويقال: إن الناخوذة عمر الآمدى غرس ,شجر الشكى البركى» وهو شجر يخرج من 
بدن الشجر بخلاف جميع الأشجلزة الي ر كى /غرسه سنة خمس وعشرين وستمائة» 
رحفر بها برك وبها حفرة تسمى أعفرة الا فی سالف الدهر» كانت الخلق تحج 
إليها من أبين ولحج وما حولها م نََالعَرقَك ف أوَل كر الله الأصب رجب. 

وإلى المكسر فرسخ» قنطرة بناها الفرس الذين تولوا عدن على سبع قواعد» 
ويقال: إنما بناها شداد بن عاد فى الأصل. 

حدثنی يحبى بن يحبى بن على بن عبد الرحمن الزراد قال: إنما بناها رجل 
جبلى سنة حمسمائة» ویسمی المزّف وكان فى الأول لا يعدون هذا الموضع إلا 
بسنابيق وكذلك الماء والحطب. 

وإلى جبل حديد نصف فرسخ» ويقال: إنه جبل حديد جاء بعض أرباب 
المخيرة وسبك من هذا الجبل بهارین ونصف حديد وغار المعدن عن أعين الخلق» 


' ۱۲ 
ا 


القسم الأول ذکر ما كاتت عليه عدن فى قدبم العهد 
ويقال: إن الرجل السباك قل لأجل سبكه الحديد» وفى لحفه مسجد بنى بالحجر 


والجص. 
وإلى المياه ربع فرسخ» وإلى عدن ربع فرسخ. 
ذکر ما کانست عليه عدن 
فى قدیسم العهسد 


كان من القلزم إلى عدن إلى وراء جيل سقطرة كله بر واحد متصل لا فيه بحر 
ولا باحة» فجاء ذو القرنين فى دورانه ووصل إلى هذا الموضع ففتح وحفر خلیجا 
فى البحر فجری البحر فيه إلى أن وقف غلي نبل باب المندب فبقیت عدن فى 
البحر وهو مستدیر حولهاء وما كان يبان من عدن موی رعوس الجبال شبه الجزر. 

ولتا على قولنا دليل واضح أن آثار اء بل باق بائن فى ذرى جبل 
العرء والجبل الذى بنى على ذروته حصن المکر وجبل الأخضر. 

والدلیل الثانى أن شداد بن عاد ما بنى إرم ذات العماد إلا ما بين اللخبة ولحج 
وبين المغاوى التى على طريق المفاليس» وهو الرمل الذى إلى جبل دار زينة» 
وما بناها إلا فى أطيب الأراضى والأهوية والجو فى صفاء من الأرض بعید) عن 
البحرء والآن رجع البحر فى أطراف بلاد إرم ذات العماد وتناول البحر شيئًا منه أخذة» 
ولم يكن بهذه الأرض بحر وإنما استجد بفتح ذى القرنين فمد من جزيرة سقطرة 
فساح إلى أن وقف أواخر المندب. 


۱۰| 


ذکر ما كانت عليه عدن فى قديم العهد تاريخ المستيصر 

والدليل الغالث أن البحر الذى ما بين السرين وجدة يسمى مطارد الخيل ومرابط 
الخیل» والأصل فيه أن العرب كانت تربط الخيل فى هذه الأرض» والأصح أنهم 
کانوا يطاردون به الخيل لما لم يكن بحراء وکان البحر أرضنا يابسة» فلما فتح 
ذو القرنين باب المندب غرق جميع الأراضى وما علا متها صارت جزرا فى ناحية 
البحر يسمى ياسم الأصل مطارد الخيل. 

ومما ذكره الأمير أبو الطامى جياش بن نجاح فى كتاب المفيد فى أخبار زبيد 
الأول» وهما كتابان: المفيد الأول الذى صنفه الأمير جیاش» والانی صنفه 
فخر الدين أبو على عمارة بن محمد بن عمارةه فذكر الأمير جياش بن نجاح فى 
كتابه المفيد فى أخبار زبيد أن البحر که مخاضة لقلة مائه فلذلك تغلبت الحبشة 
على جزيرة العرب حتى ملكوا صتاء ایح ليم المواهل وبقيت دولتهم فيها فى 
الکفر والإسلام إلى أن آفاهم على بن مهدى مينة أربع وخمسين وخمسمائة» 
وفى عهده انقرضوا وزالت دولتهم مع شدة صولتهم. 

نعود إلى ذکر ذى القرنين» كان البحر على حاله إلى أن فتح ذو القرنين باب 
المندب فجرى البحر فيه إلى أن وقف آخر القلزم فطال وعرض وترخى وانبسطط 
وانفرش فبانت أرض عدن 

ومما ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الله لکیسانی فى تفسيره قال: لما خرج 
شداد بن عاد من أرض الیمن طالبًا أعمال حضرموت ووصل لحج فنظر جبل العر 
وعظمه من على مسافة بعيدة فقال لأعواته: اغدوا أبصروا هذا الجبل وما دونه! فلما 
عاينوا الموضع رجعوا وقالوا: إن هذا الموضع واد وفى بطنه شجر وفيه أفاع عظام 


القسم الأول صفة نقر اباب وحفر النهر 
وهو مشرف على البحر المالح» فلما سمع بهذه المقالة نزل فى لحج وأمر بأن 
تحفر الآبار» التى هی الآن يشرب أهل عدن منهاء وأمر أن ینقر له باب فى صدر 
الوادی. 


صفة نقسر البساب وحفر النهسر 

وأقام على حفر النهر ونقر الباب رجلین» قال حکماء الهند: هما عفريتان من 
الجنء وما زال أحدهما ينقر الجبل والثانى ابتدأ فى حفر التهر برأس سقطرة من 
أعمال لحج» وما زال الرجلان يعملان فى النقر والحفر إلى أن بقى عليهم من 
العمل شىء يسيرء فقال الحجار: إنى إن شاء الله تعالى بالغد أفرغ: أى أتم عملی» 
فقال الحفار: وا بالغد أدخل الماء نت اء الله أو لم يشأء فانقطع النهر 
بعضه من بعض وانسد معين الماء من ارت ما ناه بعضه على بعض» ولم 
يصح منه شىء ولم نقم منه صورة اتقام اتح ورصل فى حفره إلى تحت 
جل الحديد ومن عنده انقطع . 

قال ابن المجاور: ورأيت آثار النهر بعينه مبنى بالحجر والجص بناء محكم) وی 
فى عرض فراع ما بين الماء وجبل الحديد وقد علاه البحر ولم ن لناظره إلا إذا 
عرى البحر ماد شبه خط الاستواء داخل فى البحر. 

قال فلما أصبح الحجار من الغد تح نقر الباب وفتحة الاب واستقام له الأمر 
على ما أرادء ويقال: إنه بقى فى النقر مدة سبعين سنة حتى آتمه» فلما طال المقام 
فى حال القوام صار شداد بن عاد ينفذ إلى هذا المكان کل من وجب عليه الحبس 


۱۳۷ 


ذکر المدن التى كانت حبوما للملولد تاريخ المستبصر 
يحبسه ف فبقى حبسا على حاله إلى آخر دولة الفراعنة الذين کانوا ولاة مصرء وبعد 
زوال دولتهم خرب المکان. 


ذكر المسدن الستی کانست حبوسسا للمسلوك 

کسمر حبس سليمان بن داود» عليهما السلام» حصار بادى حبس ذى 
القرنين» ترمذ حيس الاسکندره موان حيس الضحاك الساحرء مل وساری 
لكيكاوس بن کیقیاد» حس حبس الروم» حصار طاق حبس بردسیاره مصر حيس 
أمير المؤمنين أبى محمد هاروت الرشید» مرو حبس أمير المؤمنين عبد الله المأمون» 
الشأم حبس الإمام الناصر لدين الله ءتؤيقيال: إن فيها سرداب) إذا زادت الدجلة امل 
ربقى المحبوسون وقوقا فى البذاء تلق أ قص» فمن ندارة الماء وعفونة الأرض 
وملوحة السبخة تنفطر جلود المحبرصين» وأكثر ما يعيش بها المحبوس شهر زمان» 
ونهاوند حبس السلطان معز الدين خمد بن سام» ولوحك حوران حبس السلطان 
بهرام شاه» وقلعة نصور حبس خسرو ملك بن خسروشاه» وبرعد حبس تاج الدين 
يلدز السلطانى» وكواليور حبس الملك قطب الدين أبى الفوارس أيبك الآملى» 
تشمش» وهراة حبس السلطان غياث الدين 


وعوض حبس السلطان شمس الدین إلد 
محمد بن سام» وحصار هزاراسب حبس الساطان أبو الفتح محمد بن تكش» 
وكوشك سنه جواهران حبس طغرلبك شاه بن محمد» ودهلك حبس عبد الملك 
أبن مروان: وعيذاب حبس الخلفاء الفاطميين» رت حبس ملوك اليمن» وقوارير 
حبس بتى مهدی» وجبال برع حبس الملك الأعز على بن محمد الصليحى» 


A 


القسم الأول ذکر المدن الى كانت حبوسا تلملوك 
وسيراف حبس السلطان محمود بن محمد بن سام» وعدن حبس الفراعنة ورجعت 
من حبوس القاطميين. 

وقال الهنود: عدن حبس دس سر اسم جنى له عشرة رعوس من جماتهم الغزال 
درسير وکان يسكن جبل المنظر ويتفرج على رملة حقات وسكن بعده هنومت 
حقات» وما أخرجهم منها إلا سليمان بن داود» عليهما السلام؛ لما وصل أرض 
اليمن لأجل بلقیس, لأن هؤلاء القوم المقدم ذكرهم كانوا عفاریت» وما سميت 
عدن عدن إلا بعدنان لما بناها سماها على اسم اينه عدن» وما اشتق عدن إلا من 
عادء ویقال: أول من حبس بها رجل يقال له: عدن فسميت به. 


وتسمی عند الفرس اخرسكين » [وقلالهنود/سيران» وعند السودان... وتسمى 
عند التجار مأكل صبرة» وتسمى دجيس فرعون ومقام الجن وساحل البحرء وتسمی 
عند الهنود هتام» وعند الظرفاء سنداس» لا كل ما برمیه الإنسان فى الأزيب برده 
الكوس إلى اللحادوس . 

وتسمى فرضة اليمن» وتسمى عند السوقة دار السعادة» دار باه سيف الاسلام 
طغتكين مقابل الفرضة» وتسمى الدار الطويلة بدار بناها ابن الحابين على محاذاة 
الفرضة» وتسمى المنظر با بناها الملك المعز إسماعيل بن طفتكين على جبل 


حقات» وتسمى عند التجار صيرة وحيرة. 
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ذکر جبل صيرة تاريخ المستبصر 


ذکسر جبل صيرة 

هو جبل شامخ فى البحر مقابل عدن وجبل المنظر ويقال هو قطعة منهء وقال 
محمد بن عبد الله الكيسانى فى تفسيره: إنه يخرج يوم القيامة من صيرة عدن نار 
تسوق الخلق إلى المحشرء والدليل على ذلك قليب بالجبل» بكر يسمى انبارء 
ويسمى عند حكماء الهند فى بر يخرج طول الدهر منه دخان» ويسمى الآن بكر 
الهرامسة ليس يمكن لأحد النظر فيه من وهجه وكربه وقتامه» ويوجد حول البشر 
حجارة مكسرات وأفاع نائمات وحيات قائمات. 

قالت الهنود: إن هنومت؛ أى العقريتنيقدم ذکره» حفر هذه البعر» وليس 
هی بثر وإنما هو سرب ينفذ حفره تحت البح إلى مدينة أوجين بکرمی وهی سرير 
ملك مالوی من الهند. 

قصل: حدشی مبارك الشرعبى مولی والد محمد بن مسعود قال: كان السیب 
فى حفر بغر فى بر أن حادنیره وهو عفریت» سرق تخت زوجة رام جندره من 
أعمال عوض وسار يها إلى أن سکن بها على قلة جبل صيرة؛ وقال: إنى أريد أن 
أقلب عنك صورة الإنسيّة إلى صورة الجنيّة؛ فبينما هما فى لا ونعم إذ سمع 


بخيرهما هنومت» وهو عفريت ثان على صورة قرد» فحفر هذا السرب من أوسط 
مدينة ارجين بكرمى تحت البحر وبلغ آخر الحفر إلى أوسط جبل صيرة وفمل 
جمیع ذلك فى ليلة واحدة؛ فخرج من الحفر فوجدها نائمة على ذروة الجبل تحت 
شجرة شوك فرفعها على ظهره ونزل بها السرب» وما زال يسرى بها إلى أن بلغ 


۳۰ 


القسم الأول ذکر جبل صيرة 
اوجين بكرمى» فعند انفجار الفجر الصادق سلمها إلى زوجها رام جندره فرزق نها 
رام جندر ولدان ذكران سمى أحدهما لب والثانى كش» ولها حكاية طويلة عريضة 
يطول شرحهاء فبقی السرب إلى الآن. 

وكذلك حفر کیکالوس بن كيقباد سرب من الرى إلى مازندران مسيرة ستة 
وثلاثين فرسخا» وحفر ب بعض الهنود سرب فى ديولاره من أعمال السومنات ينفذ 
أواخره إلى بابهن من أعمال الديوكير أول حدوده مالوی» وينفذ أيضا تحت بحار 
ورمال» ويقال: إنه حفر الجن ولا شك فى هذا 

وحفرت رؤساء همذان فى وسط أملاكهم سربا ينفذ إلى روذراور مسيرة ثلاثة 
آیام» وحفر كرشاسب بن اثرط بن رستم سوب فى وسط قصره الذى بقلمة أراك 
بسيستان ينفذ أواخره إلى وسط حصدار عطاقم مبسيرة اثنى عشر فرستاه وحفر دير 
الجب فى نواحی الموصل 

قالت النصارى: لما قعل تبه زماه فى حفرة كانت بالقرب 
منه انخرق فى الحفرة سرب ينفذ إلى الزاب مسيرة أربع فراسخ» قالت النصارى: 
رعاش مرتهنا بعد الموت وإدراك الفوت» وهو إلى الآن بالحياة فى تلك النواحى 

وحفر بعض سواريب الهنود بمدينة برهنك سرب مسيرة أربع فراسخ بطريق» 
وكان سببه ما حدثنى أبو طالب بن أبى بكر بن أبى طالب الحدانی» المعروف باين 
السویدائی» » أنه عشق بنت الملك فحفر هذا السرب من بيت اليد إلى دار الصبیة, 
فکان یمشی إليها وتجیء إليه فى هذه الطریق مدة حياتهماء افلما خر لیا 
نظام الدين محمود ين سبكتكين البلدة بقى السرب على حاله» وبقى بطريق مكة 
جبل يسمى المخروق فيه خرق متصل من تحته إلى ذٍ ذروته» وقد تقدم ذكره. 


ذكر جبل صيرة - تاريخ المستيصر 
وفى تواحی الموصل قرية يقال لها: الباعور» وهو موضع لعرب من زمن 
النبى مله » فمن شدة الباعور انخرق فى الأرض سرب يطول من الباعور إلى الدجلة 
مسيرة خمس فراسخ. 
وحفر شاه بور بن آردشیر بابكان فى قلعة نيسابور سري) تحت الأرض مسيرة 
خمسة فراسخ ينفذ إلى رية» وما عمله إلا لاحکام القلعة وحقن دماء الخلق» 
ولهذا يقال: الهرب فى وق 
ترجع إلى ما كنا عليه من كلامنا الأول: 
فإذا تعوقت المراكب فى المجىء عن موسم ثغر عدن يجاء إلى جيل صيرة 
بسبع رءوس بقر عند اصفرار الشمسؤتنقى البقر فى مكانها إلى نصف الليل» 
وبعد زوال هذا الحد ترد ست رعو متها إلى عدن ويبقى رأس واحد هناك مكانهء 
فإذا أصبح ضحی به من الغد فى مكاتهء رتسمى تلك الضحية ضحية الجبل» فا 
عمل هذا العمل تقدم المراكب رتلاحق بعضها ببعض» وقد صارت سنة من قديم 
الأيام من دولة بنى زريع وغيرهم من العرب» وبطل ما ذكرناء فى زماتنا هذا 
فحل: : فإذا حاذى مركب المسافر مدينة سقطرة أو جبل كدمل تسمى تلك 
المحاذاة الفولة» يؤخذ قذریممل عليه شراع وسکان من جمیع آلة المراکب 
نی فيه من الأطعمة من قليل تارجيل وملح ورماد ويلقى فى البحر من الأمواج 
الهائلة. 
قال أهل التجارب والخبرة: إنه یصل بسلامة إلى لحف الجیل. 
وکان فى أيام القبط والیونان فى وقت زيادة النيل تؤخذ بنت بكر عذراء أحسن 


القسم الأول ذكر المعجلين 
ما يكون من الصور تزين بأفخر زينة» وتلبس الحلی والحلل» ويؤتى بها على رءوس 
الأشهاد بالطبل والزمر ويطلقونها فى النبل» فأزيل هذا الفن فى یم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه 

وفی اجه وجمیع أعمال الهند والسند إذا زرع أحد قصب السکر ینذر للصنم 
نذر) إذا طلع قصبه جید) فدی بانسان, فإن صح قصبه احتال على بعض قصار 
الأعمال يذبحه ويرش یدمه أصول قصب السکر فى يوم عيد لهم یسمی الدیوانی» 
وإذا وا زد شط السند فى ال على المد والحد بوذ خشف غزال يجلل شوب 
أحمر ويعطر ويبخر ويطلق فى أغزر موضع وآقوی جربان فى السيل وأشد سواره 
فحينئذ ينقص الماء بإذن الله تعالى» » وما ذكرنا هذه إلا لنبرهن مقالتنا وما تقدم من 


قولناء والله أعلم . 


ذكسر المعجلسين 

هو بركة فى آخر جيل حقّات وجبل صيرة الذى بنى على ذروته قصر المنظره 
والبركة خلقها الله تعالى وهی ما بين جبل حقات وجبل صيرة وهی ذات أمواج 
هائلة قاتلة فى عمق وغزر. 

حدثنى منصور بن مقرب بن على الدمشقى قال: إذا برد الماء بها - نی في 
البركة ‏ یکون العام عام شديد) على كل من يقطع الصباء قلت: : ولم؟ قال: لكثرة 
الأمواج وهيجان البحرء وإذا كان الماء فيه فان يكون العا ا 
عسير على مسافره وهذا مجرب» قلت لربحان» مولى على بن مسعود بن على بن 
أحمد: : لم سمی هذا المكان المعجلين؟ قال: أن مرجع فد كل أربة النيز. 


۱۳۳ 


ذكر بحيرة الأعاجم تاريخ المستبصر 


ذکسر بحصيرة الاشاجم 

قیل: لما أطلق ذو القرنین البحر من جبل باب المندب وساح نشف ما حول 
عدن من المياه وبقيت عدن نصفها التى تلى جبل الع مما يلى صيرة مکشوقا 
ومما يلى المياه وإلى جبل عمران ناشفا» فلما استولت ملوك العجم على عدن رأرا 
ذلك الكشف فخافوا على البلد من يد غالبة تحاصر البلد فحيشذ قاموا فتحوا له فيا 
مما يلى جبل عمران وأطلقوا البحر عليه فاندفق البحر فنزل إلى أن غرق جميع 
ما حول عدن من أرض الكشف فرجعت عدن جزيرة» وبقى كل من أراد السفر 
إلى جهة من الجهات ركب متاعه.فْي مایق ويجىء فى البحر الأصلى إلى أن 
يعدى البحر وجاءت الجمال فرفر يق عند المكسر وسافرا به» فلما روا ما رأوا 
من تعب الخلق فى ذلك بن الوسر ور قنطرة نيت على سبع قواعد فصارت 
الخلق تسلكه على الدواب وغيرهاء وسمی البحر المستجد بحيرة الأعاجم وعرف 
بهم إلى قيام الساعة. 


بناء عدن 
لما انقطعت دولة الفراعنة خرب المكان بزوال دولتهم» وسكن الجزيرة قوم 
صيادون يصيدون فى المكان فكانوا على ما هم عليه زمانا طويلا يترزقون الله فى 
القوت والمعاش إلى أن قدم أهل الم بمراکب وخلتي وجمع وملكوا الجزيرة بعد 
أن أخرجوا الصيادين بالقهر وسکنوا على ذروة الجبل الأحمر وحقّات وجبل 
۳ 


القسم الأول 


بتاء عدن 


المنظرء وهو جبل يشرف على الصتاعةء وآثارهم إلى الآن وبناؤهم باق بالحجر 
والجص ملء تلك الأودية الجبال» قال الشاعر: 


لی‌آدسع هوا فل 
وسار حادى عيسهم 
وقفت فى وو هم 
يا دارهل من خب 
آج‌ابنی من البو 
ابك دما یا غافلا 


فى خدهاوقدها 


مذخلتامنازل 
فهاجت‌ای لاب سل 
هاذبهم وت ال 
رد جوابی عاجصل 
ع صائح وق انسسسل 
قد سارت القوافل 
رشيقة الما ل۲۱ 
ورد وغسصن ذا ب بل 


وكانوا يطلعون من مر يأخذون عل ربا واحد فى موسم واحد. 

قال ابن المجاور: ومانت تاملك الركامة وانتقطعت تلك الطريق ولم 
ببق أحد فى زماننا يعلم مجرى القوم ولا وكيف كانت أحوالهم رأمورهم. 

فحل: قال ابن المجاور: وين عدن إلى مقدشوه موسمء ومن مقدشوه إلى 
کلوة موسم ثانء ومن کلوة إلى الم موسم الث» فکان القوم یجمعون الثلائة 


المواستم فى موسم واحد؛ وقد جری مركب 


من القمر إلى عدن بهذا المجری سنة 


ست وعشرین وستمائة» أقلع من القمر وکان طال) کلوة فأرسی بعدن. 


ولمراكبهم أجنحة الضيق بحارهم ووعرها وقلة الماء بهاء فلما ضعف القوم 


به إقواء» وهو اختلاف حركة حرف الروی عن باقى القصيدة. 


۳۰ 


ذكر ألقاب ملوك العجم ... تاريخ المستبصر 
واستقوت عليهم البرابر أخرجوهم منها وملكوا البلد وسكنوا الوادى» موضع هو الآن 
عامر بصرائفء وهم أول من بنى الصرائف بعدن» وبعدهم خرب المكان وبقى 
على حاله إلى أن انتقلوا هل سيراف من سيراف» وقد تقدم ذكرهم. 

ووقع سلطان شاه بن جمشيد بن أسعد بن قيصر فى عدن فنزل وتوطن بها 
فانغمر الموضع بمُّقامهء وكان يجلب إليهم مياه الشرب من زیلع» فلما طال عليهم 
البعد بنوا الممهريج لأجل ماء الغيث ونقل طين البناء من نواحی أيين» ويقال: من 
زيلع» قلما كثر الخلق بعدن بنوا بها الحمامات؛ وبتیالحمام عند حبس الدم فسیل 
فغسل الأرض منة اثنتين وعشرين وستمائة» وبنوا الجامع؛ وذلك عند حمام 
المعتمد رضى الدين على بن محمد التكريتي» ووضع مربط القيلة فى سنة خمس 
وعشرين وستمائة فلا لحف الجإل الأتحْضٌ بالطول والعرض» فلما رأى ذلك تولى 


ذكر القاب ملوك العجم الذين تولوا ملك عدن 
مولانا ولى التعم» ومعدن الکرم؛ الملك العالم؛ العادل المؤيد من السماء» 
المنصور على الأعداء» المتوج بالجلال والسناء» شاهتشاه المعظم» مالك رقاب 
الأمم» سيد سلاطين العرب والعجمء حافظ عباد اللهء حارس بلاد الله معز أولياء 
اللهء مذل أعداء الله» غياث الدنيا والدین» ركن الاسلام والمسلمين» تاج ملوك 
العالمين» قامع البغاة والمشركين» مغيث الدولة القاهرة» مزيل الأمم الكافرة» محى 
الستن الزاهرة» باسط العدل والرأفةء ناصر السلطنة والخلاقة» عماد ممالك الدنياء 


۱۳ 


القسم الأول ذكر ألقاب ملوك العجم ... 
مظهر كلمة الله العلياء مره الخلائق بالإنصاف» مزيل الجور والاعتساف» القائم 
بتأييد الحق» الناظم لصلاح الخلق» ظل الله فى الأرض» محبی السنة والفرض» 
سلطان البر والبحرء ملك الشرق والغرب» انا سلطان شاه بن جمشيد بن اسعد بن 
قيصر أمير المؤمنين . 

آخر: مولانا ولى النعم بهاء الدولة والدين» جلال الإسلام والمسلمین؛ ناصر 
الملوك والسلاطین» غياث جيوش العالمین» قاتل الخوارج والمشركين» قوام الملةء 
نظام الأمةء قطب المملكةء معز السلطنة» عدة الخلافة» بهلوان إيران وتوران» 
أبو سنان سفاوس بن أسعد بن قيصر قسيم أمير المؤمنين. 

آخر: مولانا ولى النعم؛ قسيم الدين».يمين الإسلام» صمصام الدولةء قوام 
السنة» نصرة الملوك» بهاء الأمراء» كرد أي فر أسعد بن قيصر برهان أمير 
المومنین- 

آخر: مولانا ولی النعم» جلال الذرلة والدین» مغيث الاسلام والمسلمین» معز 
الملوك والسلاطین» سیف السنة؛ بهاء الملة» تاج الأمة» نظام المملکة» معين 
الخلافة» فخر الأمراء منير باريك أبو شجاع نامشاد بن أسعد بن قیصر نصرة أمير 
المونین. 

آخر: مولانا ولی النعم والأمين الأجل المژید ناصر الدين عماد الإسلام علاء 
توران» حسام السنة جلال الملوك؛ غياث الأمراء» زنده أبو الفتح كيقباد بن محمد 


ابن قيصر معز أمير المؤمنين. 


ذکر ألقاب ملوك العجم ... تاريخ المستبصر 

آخر: والمولی محبى الدين معز الاسلام ركن الدولة عضد الملوك مغيث 
الأمراء أبو سعيد قیصر بن رستم بن قیصر عمدة أمير المؤمنين. 

آخر: والمولی سيف الدولة والدین» غياث الإسلام والمسلمین» تاج الملوك 
والسلاطين» ناصر السنة» نظام الملة» عماد الأمة» ركن المملكة» نصرة الخلافة» 
مغيث الأمراء» ملك العرب والعجم؛ أبو الصمصامء عاد بن شداد بن جمشيد بن 
أسعد بن قيصرء يمين أمير المؤمنين. 

آخر: والمولی تاج الدين» ناصر الاسلام والمسلمین» مجد الملوك 
والسلاطين» معز السنة» محبى الملةء غياث الأمةء عماد المملكة؛ يمين الخلافة» 
جلال الأمراءء ملك الهند واليمن أبون#بملك تاج الدين جمشيد بن أسعد بن 
قيصر» ظهر أمير المؤمنين. 

آخر: والمولى عماد الدولة,والدين» محبى الاسلام والمسلمین» ظهر الملوك 
والسلاطین» نظام الملة» ومظهر السنة» جمال الملوك» معز الأمراء» أبو الوفاء كذار 
شاه بن هزاراسب يمين أمير المؤمنين. 

آخر: والمولى معز الدولة والدين» تاج الإسلام والمسلمين» ركن الملوك 
والسلاطين» قوام السنةء غياث الأمة» ناصر المملكة؛ محبی الأمة؛ عماد الخلافة» 
مجد الأمراء» أبو البركات الحارث هزاراسب بن جمشيد بن أسعد حسام أمير 
المؤمنين 

فهؤلاء الملوك ملوك العجم الذين تولوا ملك عدن 


A 


القسم الأول بناء الجامع 


بنساء لامع 

ومما ذکره عمارة بن محمد بن عمارة فى کتاب المفید فى أخبار زبيد قال: 

إن جامع عدن يناه عمر بن عبد العزيز وجددء الحسين بن سلامة» والأصح أن 
ما بنى الجامع إلا الفرس» وكان السبب فى بنائه أنهم وجدوا فى زمانهم قطعة عنبر 
كبيرة مليحة فأتى بها إلى صاحب عدن فقال لهم: وما أصنع بها؟ بیموها انا 
بشمنها جاممّاء فلست أرى درهمًا أحل من هذا الدرهم» ولا يخرج فى وجه أحق 
من هذا الوجه» فباعوا العنبر وبنوا بشمنه جامع عدن فى طرف البلد. 

فان قال قائل: لم لا بنی فى وسط البْلدِ؟ قلت: لأن فى وسط مدينة عدن 
عين ماء ماد من البحر إلى المملاح»|ولنلی ولا دليل أن من بقايا العين موضع 
الملح الذى يجمد فيه الملح بالمملاح: 

قال ابن المجاور: ورأيت وراء حمام المعتمد رضى الدين محمد بن على 
التكريتى أن سيلا عظيما غسل أرض الوادى فظهر به مدابغ جملة من أيام الفرس 
كانت قد علت عليها الأرض من طول المدی. 

وحدثنی ربحان مولى على بن مسعود بن على قال: إنه ظهر عند حبس الام 
بقرب جبل حقّات حمام كبير عظيم ذو طول وعرضء وقد كانت علت عليه 
الأرض» من بناء العجم» وكانت الناس فى أيام دولة العجم يجدون العنبر الكثير إلى 
باب المندب» وكان الصيادون يجدونه» فإذا مر بهم مركب أو تاجر يقولون له: 
تشترى منا حشيش البحر؟ يعنون به العنبر» ویقال: إن الشيخ شبير الصياد وجد قطعة 


۱۳۹ 


ذکر آخبارآل زریع ... تاريخ المستبصر 
عنبر ولم يعرف ما هی فجاء بها إلى بيته فعازه الحطب فآوقدها تحت القدر عوض 
الحطب» » قعلم به الناس فعرف الشيخ برد انبر وقد اتقطع جميع ذلك فى زمانا 
هذا من سوء ظنا قبح فعالنا لإ من بهد الله فهو المهند ومن يضلل فلن تجد له 
وليا مرشد) )»۱۳ فعند زوال أيام العجم ملكها العرب. 


ذکراخبار آل زريج بن العباس بن المكرم ولاة عدن 

نسبتهم من همدان» ثم من جشم بن يام بن أصباء وكان لجدهم العياس بن 
المكرم بن الذئب سابقة محمودة فى قيام الدعوة المستنصرية مع الداعى على بن 
محمد الصليحى» » ثم مع ولده المكزم» بد نزوله من صنعاء إلى زبيد وأخذ أنه 
أسماء بنت شهاب بن أسعد من الأحول ميد ین نجاح. 

وكان السبب فى ملکهم مقن أن المليجى. لا انتتحها وفيها بنو معن أبقاها 
فى أيديهم» فلما قتل الصليحى نافقت بنو معن فى عدن فسار المكرم إليهم أحمد 
ابن على فافتتحها وأزال بنى معن متها وولاها العباس ومسعود ابنى المكرم» وجفل 
مقر العباس تعکر عدن وهو يحوز البر والباب» وجعل لمسعود حصن الخضراء» وهو 
يحوز الساحل والمراكب واستحلفهما للحرة السيدة ابنة الملك أحمدء لأن 
الصليحى كان قد أصدقها عدن حين زوجها من اينه المكرم سنة إحدى وستين 
وأربعمائة. 


(۷) الآية: ۱۷ من سورة الکهف. 
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القسم الأول ذكرما شجرینيم 

ولم يزل خراج عدن یصل إليها وهو ماثة ألف دينار يزيد ولا ينقص إلى أن مات 
المكرم أحمدء ثم وفی لها بعد موت المكرم العباس ومسعود ابنى المکرم» فلما ماتا 
تغلب على عدن زريع بن العباس وأبو الغارات بن مسعود فسار المفضل بن 
أبى البركات إلى عدن وجرت بينه وبينهما حروب كان آخرها المصالحة على 
نصف خراج عدن. 

ولما مات المقضل تغلبت أهل عدن على التصف الباقى فسار إليهم آسعد بن 
أبى الفتوح ابن عم المفضل فصالحهم على ربع الخراج للحرة» ولما ثارت آل زريع 
فى التعكر تغلب أهل عدن على الربع الذى للحرة ولم ببق لها فى عدن شىء 
لسوت رجالهاء ولم يقدر على بن إبراهيم بن نجيب الدولة على شىء من ذلك» 
وله أعلم وأحكم. 


ذكر ماشتجر بينهتم 

نزل المفضل بن أبى البركات فى بعض غزواته إلى زبيد وكان معه زريع بن 
العياس وعمه مسعود بن المكرم» ولهما بوذ صبيان فى عدن» فقتلا جميعا على 
باب زبيدء ثم تولى الأمر بعدهما بعدن أبو السعود بن زريع وأبو الغارات بن مسعود» 
ثم ولى الأمر بعدهما الأمير الداعى سباً بن یی السعود ومحمد بن أبى بكر بن 
أبى الغارات ثم ولده علي الأعز ثم علئ بن أى الغارات» ثم الداعى محمد بن سب 
وهو آخر بنی داود» ثم ولده عمران» وصفت بعده لآل زريع محمد وأبى السعود 
ابنى عمران» وهما طفلان؛ والله أعلم وأحكم. 


ذكر السبب فی زوال ملك ... تاريخ المسعبصر 


ذکرالسبب فى زوال ملك على بن ابی الغارات 
وحصولها للداعی سيا 
کان محمد بن الجزرى نائبًا لعلى بن أبى الغارات فى نصف عدن؛ وأحمد 
أبن غياث نائب سبأ فى نصف عدن» فقاسط ابن الجزرى فى قسمة الخراج أحمد 
ابن غياث فامعدت أيادى أصحاب على بن أنى الغارات إلى ظلم الناس وعاثوا 
وأقسدرا وأطلقوا أيديهم وألسنتهم بمنام الداعى سبأء فحيتكذ قام القائد بلال بن 
جرير المحمدى إلى ولاة عدنء وقد أمره الداعى أن يهايج القوم ويحرك القتال 
بعدن ففعل بلال ذلك وجرت ببنهح' قتع عظيمة فى لحج آخرها قتل الداعى 
سبأ بن أبى السعود على بن أبیالخارآث بها إسنة خمس وأربعين وخمسمائة: 
وأوصى بالأمر لولده على ال زرو كان على الأعرمقيمًا بالدملوة فهم أن يقتل 
بلالا بعدن» فمات على الأعز رأوصى بالأمر لأرلاده وهم: حاتم وعباس ومنصور» 
وکانوا صفار) فجعل كفالتهم إلى أنيس» خادم حبشى. 
وكان محمد بن سبأ قد هرب من أخيه فاستجار بالأمير منصور بن مفضل بن 
یی البركات فأجاره» وحين مات على الأعز فى الدملوة سير بلال من عدن رال 
من همدان فأخذوا محمد ين سبأ من جوار المنصور بن المفضل ونزلوا إلى عدن 
فملكه بلال واستحلف له التاس» وززجه بلال ابنتهء وجهزه فى جيش فحاصر أي 
ويحى العامل بالدملوة فملکها وأطاعته البلاد كافة» ثم مات قى سنة ثمان وأربعين 
وخمسمائة. 


القسم الأول ذكر السیب فى زوال ملك 

وتملك بعده ولده عمران بن محمد ثم مات سنة ستين وخمسمائة وحلف 
ولدین: محمد وأبا السعود؛ وتولی آبو الندا بلال بن جریر المحمدی سنة أريع 
وثلاثين ومات فى سنة سبع وسبعين وخمسمائة عن أولاد رجال منهم: مدافع 
وياسرء وهم آخر الدولة. 

ويقدال فى رواية أخرى: وبعدهم ملك عدن سيا بن أبى السعود ومحمد بن 
أبى الغارات» من بنى زریم» فكان أحدهم يجبى ما دحل من البر والثانى يجبى 
ما دخل من البحرء وكانت البلد بيتهما بالسوية؛ يأخذ كل حقه من المکوسات» 
وكان يجرى بين القوم فتنة عظيمة لأجل الماء والحطب وقتال شديد فى الدخل 
والخرج» وذلك فى السائلة» فبقوا على حالهم إلى أن جهز ملك الجزيرة قيس دوانيج 
وبرمات شبه أبرام النارنجيات ونهاییق,.: لاغذ عدن من أربابهاء فلما وصلت 
الدوانيج أرسوا تحت جبل صيرة وأنغذاوا ونم إلى بنى زريع » يعنى أصحاب التعكر 
والخضراء وقالوا لهم: اعلموا أن ملك كثرأتقذنا على أخذ عدن» فان جمعتم بالصلح 
الا جتناکم بالفتح» وهو أقبح» فقال لهم صالب حصن الخضراء: أنا عب دكم 
والبلد بلدكم وولوا قیها من شكتم. 

فلما سمع القوم هذه المقالة نزلوا من الدوانيج والبرمات إلى السواحل وقلوبهم 
آمنة بالأمان والطاعة» وأنفذ لهم صاحب حصن الخضراء الاضافة التامة» وأرسل لهم 
بالدقيق والغنم والنبيذ فخبز القوم وطبخوا ودارت الأقداح بين القوم . 

فلما رأى مقدم الجاشو فعل أصحابه قال لهم: كفوا عما أنتم عليه عاکفون» 
ولا شك أنها حيلة عليكم أيها الجاهلون! فأنفق عليهم خبزا ولحم ونیا وجاشوا 
كما قال: 


ذكر السبب فى زوال ملك ... تاريخ المستبصر 


إنى بلیت باربع ما سُلطوا إلالحتفى اوبلای رشقائى 
الهم والدنيا ونفسى والهوى كيف التخلص من يدى آعدانی 
فصل: فلما أرست الجاشو مرسی عدن أنفذ صاحب التعكر إلى ابن عمه 
صاحب الخضراء وقال له: ما نصنع وهذا العدو قد دهمنا؟ فقال له: غلطنا فى 
الكيل فشرد منا الحيل واعمل برأيك فيما تری» فقال: انزل من الخضراء وأنا 
أكفيك شرهم» فتزل النحس شبه ألف جمس وسلم الحصن إلى ابن عمه؛ وأنشد 
المنصور بن إسماعيل الأبزى يقول + 
الناس بحرعيميق ولبعدعنهمسقفينتة 
وقد نصحتك فانف سير لفسك السك رة 
وحدثتى الشيخ بلال بن جر السّحْسِدىاً قال: لما ملكت حصن الخضراء 
بعدن وأخذت الحرة بهجة أم نب الغاراتوجدت عندها من الذخائر ما لم 
يقدر على مثله» وعدن كلها بیدی فى مدة متطاولة. 
قال بلال: وبين عدن وبين لحج مسيرة ليلة» فأذكر أنى کتبت من عدن بخبر 
الفتح وأخذ الخضراء وسرت بشير) باب در إلى مولانا الداعى سبأ بن أبى السعودء 
وقى اليوم [الذى] كان فيه فتح الخضراء فتح مولانا مدينة الرعارع فالتقى رسولى 
ورسوله بالبشرى» وذلك من أعجب التأريخ سنة حمس وأربعين وخمسمائة. 
واشتغلت الجاشو بالأكل والشرب ودار السكر بينهم» فصار مقدمهم ينادى 
أصحابه: كفوا عما أنتم عليه مشغولون» فلم يسمع منه إلا من له لب وفهم» وبقى 
متخ 


Nt 
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القسم الأول ذكر السیب فى زوال ملك ... 
الباقون غادون على حالهم إلى أن نزل صاحب حصن النعكر مع جمع من 
الخلائق» فركبوا السيف على الجاشو فلم يسلم منهم إلا كل طويل العمر» فكانت 
جماجم رعوسهم ملء تلك الأرض» فكان إذا أذكل على رجل من أهل عدن 
موضمًا قال: أين من الجماجم؟ فعُرف الموضع بالجماجم؛ والمعنىّ بالجماجم 
رعوس الجاشو. 

فلما اتتصرت بنو زريع هذا النصر نزلوا من الحصون وسکنوا الوادى ونوا الدور 
الملاح» وهم أول من بنى الدور الحجر والجص يعدن ركان يُجلب الحجر إلى 
عدن من أعمال أيين لأجل العمارة» ولم يظهر لأهل عدن المقلع إلا أبو الحسن 
على بن الضحاك الکوفی؛ فلما أن سكن عدن اشتری عبيد) زنوجا يقطعون الحجر 
من جبال عدن» وكانت الجواری تنقله“ على إكتإقهاء فمن حیشذ قطعوا الحجر بها 
وصارت مقالع يعرف کل مقلع بعلاحبه: مقلع أعلى الأنكى» ويوسف الأردييلى» 
ومقلع ريتيه النحار» ومقلع ٍسمایلالسبلامی+ ومقلع حميد بن حماسة» ومقلع 
عبد الواحد بن ميمون» ومقلع أبى الحسن بن الدوری» وتملكوها إلى أن صارت 
لهم ملكا ومستفلات . 

فصل: ولما قبض شمس الدولة توران شاه بن أيوب بن شاذى على عبد التبى 
ابن على بن مهدىء وهو آخر من تولى من العرب أرض الحصيب» وجاء به 
مسلسلا إلى عدن» وقبض على ياسر بن بلال بن جرير المحمدى» مولى الداعى 
محمد بن أبى السعود بن زريع» وهو آخر من تولى من الدعاة» أقعد كل واحد منهم 
فى خيمة وحده» فالتفت عبد النبى فوجد ياسر بن بلال يسارقه بالنظر فقال: يا عبد 
السوء ما تنظر إلا إلى أسد مقيد بقيد من حديد وسسلسلي بسلاسل حدید. 
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ذکر يناء سور عدن تاريخ الستبصر 

وكان أبناء زريع يؤدون الخراج إلى الخلفاء الفاطمیین» وهو لأجل المذهب 
لأن القوم كانوا إسماعيلية؛ وكل من تولى بأرض اليمن من بنى زريع یسمی 
الداعى» أى يدعو الخلق إلى المذهبء والملاحدة الذین هم ملوك کردکوه 
وآلموت» وهما حصنان على جبل على مدور لهم ‏ ی للملاحدة - یأخنون 
الخراج من جبل السماق الذی لهم باعمال الشأم» ومن القرامطة الذين بالسند» 
ومن التورسنا الذين هم بأعمال نجران» وان کانوا كفا فهم على عقيدة واحدةء 
وبعدهم ملك الغز البلاد ونوا المنظر على جبل حقات بعد رجوع شمس الدولة 
توران شاه بن أيوب من اليمن إلى مصرء وسلم عدن إلى فخر الدین» أبو عشمان» 
عمر بن عثمان بن على الزنجبیلی کرت 


اسسا سسوز عسدن 

حدثنى عبد الله بن محمد بن يحبى قال: : أرسى مركب من المغرب إلى عدن 
فى الليل فنزل الناخوذة من الم رکب فدا ر عدن فا هو بدار عالية وبه شمع ی 
وعود يبخر فدق الباب فتزل الخادم ففتح له وقال له: هل لك من حاجة؟ قال التاجر: 
نعم» فاستأذن الخادم له» فقال له صاحب الدار يصعدء فصعد فسلم كل على 
صاحبه» من غير معرفة» وجرى الحديث» فقال الناخوذة: إنى قدمت الليلة من 
المغرب وأريد من إنعام المولى أن أخفى عنده بعض التحف» قال: ولم؟ قال: 
خومًا من الداعی» وقال له: أقبل ولا تخف من الظالمین» انقل جميع ما معك إلى 
الدار الفلائية» فنزل التاجر فصارت البحارون ينقلون المتاع من المركب إلى 


جكا :1 
تشتف 


القسم الأول ذکر بناء سور عدن 
الصناديق إلى الدار إلى أن یخلوا ثلثى ما فى الم رکب» فلما أصبح الناخوذة وجد 
صاحبه البارحة الداعى بعينه» وقال فى نفسه: خفت ٠ن‏ المطر فوقعت تحت 
المیزاب» وتشوش خاطره واسود ناظره» فأنفذ الداعى إليه وقال له: أنا صاحبك البارحة 
وأنا الداعی مالك عدن» اليوم طيّب قلبك واشرح صدرك» عشور مركبك هبة منى 
إليك مع الدار التى نزلت فيهاء وهذه الف دينار تنفقها ما دمت فى بلادناء وحرام 
على أخذ شىء منك» لا على وجه الهبة ولا على وجه البيع والشری» فقال له 
علام*"“ هذا كله؟ قال: لدخولك علينا البارحة منزلنا فى تصف الليل» 


الناحوذة 
وأمر أن یمد سور من الحصن الأخضر إلى جبل حُقات فأدیر سور ضعيف وارتدم 
بعضه على بعض واعتدم لدوام الموج علیة»,فلما خرب أدير عليه سور ٿان من 
القصب شبك وبقى على حاله إلى أذا له مان عمر بن عشماث بن على 
الزتجبيلى التکریتی دائرا على جیل المنظر ای اکر یل کم بر كن ی باب 
حقات؛ وأدار سورا ثانا على الجبل احضو ٠‏ وخده من حصن الأخضر إلى التعكر 
على رعوس الجبال» وأدار سور على الساحل من الصتاعة إلى جبل حُقات» ورکب 
عليه ستة أبواب: باب الصناعة» وباب حومة» وباب السكة» رهما بابان يخرج منهما 
السيل إذا نزل الغيث بعدن» وباب الفرضة ومنه تدحل البضائع وتخرج» وباب 
مشرفء لا يزال مفتوح) للدخل والخرج» وباب حيقء لا يزال مغلقاء وباب البر» قد 
تقدم ذکره» وبنى سورها بالحجر والجص» وبنى الفرضة وجعل لها بايين. 

1١‏ فى الأصل: «على ماه والصواب هو المثبث؛ لأنه يجب حذف ألف «ماه الاستفهامية إذا 


إيقاء الفتحة دليلا عليهاء فرقًا بينها وبين الموصولةء وإذا كان الجار قبلها مختوما 
بألف مقصورة أبدلت أف محضة مثل: «إلام ‏ علام _ حار . 
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ذکر بناء مور عدن تاريخ المستبصر 

قصل: قال ابن المجاور: وخروج الإنسان من البحر كخروجه من القبرء 
والفرضة كالمحشرء فيه المناقشة والمحامبة والوزن والعده. فإن كان رابحًا طاب 
قلبه» وان كان خاسرا اغتم» فإن سافر فى البر فهو من أهل ذات الیمین» إن رجع 
فى البحر فهو من أهل ذات الشمال. 

فإذا كان هذا حال المخلوق فى عالم الكون والفساد مع مخلوق كذاء فكين 
حال المخلوق بين يدى الخالق غد) فى هول المرض الأكبرء اللهم لا تناقشنا 
ها كريم. 

وبنى اين الزنجبيلى قيصارية العتيقة والأسواق رالدكاكين ودور الحجر ورجعت 
عدن فى زمانه» فلما دخل سيف الإشلام ى عدن أرقف ابن الزنجبيلى جميع 
الأملاك على مكة سنة حمس وسبعين وجمشطائة؛ وبنى الملك المعز إسماعيل 
ابن طفتكين بن أيوب بنية ميه کی الاب والقفل للعطارين قيصارية 
جديدة» ثم بناها المعتمد رضى الدين محمد بن على التكريتى على اسم الملك 
المسعود يوسف بن محمد بن أبى بكرء وكثر الخلق بها فبنوا الدور والأملاك 
وتوطن بها جماعة عرب من كل فج عميق. 

وبنى المعتمد محمد بن على حمام حسين وحفرت الناس بها الآبار ینوا بها 
المساجد وأقاموا المناير ورجمت طيبة. 

والأصح نما عمرت إلا بعد خراب فرضة أبين وهرم» وانتقل التجار من هاتين 
المدينتين وسکنوا قلهات ومقدشوه فعمرت الثلاث المدن حينشذ؛ والله أعلم. 


MA 


القسم الاول 


رصورة عدن على هذا الوضع والترتيب: 


رهلا لسوضع بناية سیف 
ناطرس جل 
حقات إلبه منظر مركب 
لكام فراصلن من ممم 


صورة عدن 


صفة عدن وذکرها تاريخ المستبصر 


صفة عدن وذک رها 
بناء البلد فى وادی البحر مستدیر حوله هواژه کرب ولكنه يقطع خل الخمر فى 
مدة عشرة أيام» وماؤها من الآبار وشىء يجلب من مسيرة فرسخین» وله أعلم. 


ذكرالآبار العذبسة 

داخل عدن بعر حلقم عود السلطانية» وبعر على بن أبى البركات بن الکانب 
قديمة» ویگر أحمد بن المسيب» ویرابْ یی الغارات قديمة؛ عند باب عدن؛ وبثر 
المقدم قديمة؛ وثلاثة آبار لداود إن من اليهردى» رثلائة آبار للشيخ عمر بن 
الحسين» وبثر لعلى بن الحستين الأررق» ربثر جعفر قديمة طولها أربعون ذراعا» وبثر 
زعفران» اشتريت يمدته وأوقفت على المسلمين. 

قصل: حدننى عبد الله بن محمد بن يحبى قال: إنه كان ينقل ماء بغر 
زعفران إلى سائر بلاد اليمن» قال لأن سيف الدين» أنابك سنقر مولى الملك المعز 
إسماعيل بن طختکین» شرب عند المعتمد محمد بن على التكريتى نبيذ) أعجبه 
طعمه فقال له: مم عملت هذا التبيذ؟ قال: من ماء زعفران» إذا فلت فى هذا الماء 
داذی ورك فی الشمس برع نبيذ) کاملاء ولا يحتاج إلى عسل ولا إلى شیء» ی 
وضعة» فمن الحين كان ينقل له هذا الماء إلى الجند رتعز وصنعاء وزبيد یسملون 
منه نبيذاء والأصح ماء الترب. 


متیر 
19۰ 


اش 


القسم الأول ذکر الآبار المالحة بعدن 

ویقال: إنه فى الأصل كان عذبًا فران) والآن قد علته ملوحة بعض الشیء من 
سوء أفعال الخلق. 

وشر السلامی» بعر حفرها الشیخ إسماعيل بن عبد الرحمن السلامی» وئر 
روح قديمة» وبثر عود قدیمة» وبثر ابن الذؤيب صهر الشیخ معمر بن جریج» وشر 
الحمام حفرها محمد بن على التكريتى» وبر الحمام الثانية قديمة» وبثر مور قديمة» 
وبثر جلاد قديمة» وبثر الخضامی قديمة. 

فصل: حدثتى محمد بن زنكل بن الحسن الکرمانی عن رجل من أل 
عدن قال: حدثنى عبد الله بن محمد الإسحاقى الداعى أن بداخل عدن مائة 
وثمانون بشر) حلوة ولكنها مانعة » والله عم 


ذكر اسار المالكة تعن 
بثر وضاح قديمة؛ وبشر ثانية إلى جنبهاء وبثر مين عند مرابط الخيل» وبثر أم 
حسن قدیمةء ویر قندلة على طريق الباب» ویر ستبل قرب الحمام؛ وف سالم» 
وبثر حندود» وبثر فرج» ور الزنوج» وبثر الأفيلة وحفرت سنة عشرين وستمائة؛ 
وبشر ريش السوانی» وبثر فى قرب دار القطيعى السلاطة» وئر الشريعة. 


ذكرآبار ملإها بجر عسدن 
بكر فى حافة الدياكلةء وبشر عند باب مكسورء وثلاثة آبار للبرابر» وبثر عند 
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ذکر آبار ماؤها بحر عدن تاريخ الستبصر 
الجامع» وبر عند مسجد أبانء وشر مسجد المالكية؛ وبثر حبس القاضی» وبثر 
أبى نعمة» وير الجماجمء وئر الصناعنة» وبكر سوق الخزفء وثلاثة آبار عند بيت 
ابن فلان» ويكر ستبل» وران عند مسجد البی؛ وف الأديب ظفرء ويكر حقات» 
وبشرا حساس» وشر الجرائحى؛ والصهريج عمارة الفرس عند بعر زعفران» والثافى 
عمارة بنى زريع على طريق الزعفران أيمن الدرب فى لحف جبل الأحمر, إذا 
حصل المطر تقلب السيل إليه يومين ویضمن كل عام بسبعمائة دينار. 

قال ابن المجاور: وضمن بعضهم هذا فى منتصف ربيع الآخر سنة اثنتين 
وعشرين وستمائة بألف وثلائمائة دينار» فقصصت هذه الحكاية على الكرمانى 
الحفار فقال: يمكن أن تک ون موز قلت له: الدليل عليه أن الغيم والشمس 
لا يزالان يعلوانه وكلما تقصره الیل قال : أليس أن الشمس تأخذ ما خف 
من المیاه؟ قلت: فما أحف في المياء من الماء المالح ولا أنقل من الماء الحلو» 
ید على هذا برهان)ء قلت: لو لم يكن ماء البحر خفیقا لجاف» ولو جاف لما 
کان أحد يسلكه فمن خفته ثبت على حال واحد. 

والوجه الرابع: حدثنى عبد الله بن مسلم ساكن المياه وعبد الله بن يزيد 
الحجازی وغزى بن أبى بكر وعمرو بن على بن مقبل قالا جمیم: إن وراء جبل 
العر قضاء وعليه جبل دار والبحر مستدير حول الجبل وفی صدر الوادی» أى فى 
لحف الجبل؛ يخرج منه عين ماء عذب يغلب إلى الوادى» وقد نبت على نداوة هذه 
العين شجر الأراك والتنضب والعشر وقد يرجع عقدة» قلت: فلم لا يستقى منها أهل 
عدن؟ قال: ليس إلى هذا سبيل ولا عليه طريق الرجالة تتعلق فى لحف الجبل» 


(er) 


القسم الأول ذكر الآارالحلوة بظاهر عدن 
قلت: وما علمكم بهذا؟ قال: إن عامًا من الأعوام خالفت عدن وغلقت أبوابها 
ونحن فى المياه فهربنا بجمالنا إلى هذا الوادی» قال: فحيتئذ حبر ابن المعلا وهذا 
هو الأصل فى البينة» وسلم من ساعته. 


ذكرالآبار الحلوة بظاهر عدن 

بر أحمد العشيرى قديمة طيبة الماء؛ بغر أحمد بن المسيب حفرت سنة أريع 
عشرة وستمائة» وشر العقلانى حفرت منة خمس عشرة وستماثة؛ وشر خيط 
عتيقة؛ ويثر عقيب وتسمى بعر الکلاب» ویقال: إن الكلاب نبشت الأرض فى هذا 
الموضع فحفرت عقيب ذلك فى ذلك النگان بعر عرفت البثر بر الکلاب» وجدد 
عمارتها أحمد العشيرى سنة اتتتيرل وتان بعر الجديدة حفرت منة إحدى 
وعشرين وستماثة» وبثر السلامى ,جفرت سنة سبع عشرة وستمائة» والآبار التى 
بطريق اللخبة بار اللخبة بعر السماکین على الطریق فى قرب المسجد» حُفرت سنة 
ست عشرة وستمائة» وبثر الموحدين فى أول شط اللخبة» وبعر أصحاب العمارة» 
حفرت سنة أربع عشرة وستماثة لأجل ضرب اللبن» ور الشيخ على بن عبيد» فى 
وسط اللخبة» حفرت سنة عشر وستمائة» وبثر السعفة» حفرت على طريق 
المغاليس قديمة» ولم يستق منها إلا إذا غلا الماء بعدن؛ ويثر الماد على طريق 
أيين قديمة؛ يستقى منها أيام الموسم. 

وغالب سكان البلد عرب مجمعة من الإسكندرية ومصر والريف والعجم 
والفرس وحضارم ومقادشة وجبالية وأهل ذب الع ورباب وحبوش» وقد التأم إليها 


lor 


القول على وقاحة نساء البرير تاريخ المستبصر 
من كل بقعة ومن كل أرض وتمولوا فصاروا أصحاب خير ونعم» وغالب أهلها 
حبوش وبراير. 

ولم يكن فى سائر الربع المسكون والبحر المعمور أعجب من نساء البرابر ولا 
أوقح منهن » والله أعلم . 


القسول على وقاحة نسساء السبرابسر 
إذا تخاصم بعض نساء البرابر مع أخخرى تخلع ما عليها من الثياب وتلطم صدرها 
وتصفق وتقفز وتسلق عينيها فى وجه صباحبتها وتغدو كل واحدة منهما تارة تنام 
وتارة تنحنى وتارة تضحك ولتارة],ليکيوتاوة میس وتارة تلطم» ونتف شعرتها تذره 
فى الهوى وندخل إصبعها فى رها تلن صاحبتها من رحمها أو تدس إصبعها 
فى ثقبهاء تشم صاحبتها الراة رتش إحداهن عملت الأخرى مثل 
الأولى» ما ریت أوقح ولا أوسخ ولا آقل حياء من البرابرء لا جزاهم الله عن 
الإسلام خخيراء وقال النبى به : «الحياء من الإيمان» وقال حكيم: إذا لم تستحی 
فاصتع ما شكتء وقال بعض العجم فى هذا المعنى شعرا: 
جه نيكو كفت خسروبا سپاهی 
جو شرمت نيست روآن كن که خواهی 
قصل: نساء بين الصورين بالموصل ونساء التقّاطات ببغداد إذا خاصمت 
إحداهن الأخرى تصعد السطح عريانة وتقف على الطف وتضرب يدها على رحمها 
وتقول: اضربى من خرئی لبن ومن شعرتى تبن» ونساء یتربون فى الخانات» 


ل 


ال سس القول على وقاحة نساء البربر 
يسمونهم العجم كام سروانى» إذا خاصمت |حداهن الأخرى تضرب إصبعها فى 
جعصها وتشم صاحبتهاء ونساء السناكمة فى اليمن إذا خاصمت إحداهن الأخرى 
ترفع إزرتها وتقف على أربع وتقول للتی تقابلها: بالله يا ستى أبصرى الهلال قد طلع 
والخزا قد انقطع» ونساء سيوستان تخلع ثيابها وتنزل السيل عريانة تسبح» ونساء 
القرامطة إذا قعدت لقضاء حاجة تغطى وجها وتكشف قماشها کله» ونساء النهروان 
تمدد قائمة قدام المزين ويحلق لها شعرتهاء وإذا أرادت أن يحلق لها شعر استها يدس 
المزين فى استها أكرة صغيرة فيها خيط ممدود وتضم المرأة شعرتها على الأكرة 
ويمد المزين الخيط بيده اليسرى فحينئذ تخرج شعرتها فيحلق الشعر بيده اليمنى 
وكذلك الرجال» ونساء الروم بدخان الحمام مع الرجال فتدخل المرأة مع زوجها 
عريانة» والسماكات فى الدیبول» فإذا حاطيت تت مر مع أخرى تدس السمك فى 
رحمهاء والنساء اللاتى یمن الخضر تدس فيرحت قجلة. 

ملبوسهم الكتان والعمائم الملس» راما المجم كعم بذؤابة بر الذؤابة فتغرزها 
فى العمامة ثانية» وهكذا أصحاب الشيخ عدى بالموصل» وعلى كتف کل واحد 
منهم كرأى مصلى أر متديل مطرز. 

وقيل لرجل من أهلها: تعال مى إلى فلان» قال: نا عربان» قال: أليس ثيابك 
عليك؟ قال: صدقت» ولكن ليس معى کرو. 

لبس نسائهم الحجل» وهو الخلخال؛ والحراف» ويسمى عند العجم مسحه؛ 
والدملج. 

وأنشد بعضهم فى حلى أهل اليمن: 


القول على وقاحة نساء البربر تاريخ المستبصر 
يابدرتم طلا ونور فجر سطسعا 
ويا قضيا ناع) على كتيب معا 
وبارقا من ففرمن ‏ بهواه قلى لمعا 
ويا غزالآمسربى عصرا يجر الخسعا 
محجلا سل جا محرقاب لهت عا 
مشيعامظ رقا مطوفامة ا 
معبلأاتحج الا يكحلاا عا 
شعتانعطرا ملطقأ عا 
ومادتهم من الهند والسند والحبشة وديار مصرء ومأكولهم الخبز وأدمهم 
السمك» غاية عمل نسائهم القفاخ؛ وجإلهم تبيع العطر والقنبار» وبتاء دورهم 
مربعة» کل دار وحدها طبقتان البفلی مهم بخازن والعليا منهما مجالس» وبناؤهم 
بالحجر والجص والخشب والعلخ والييص ر 
فحل: اختفت الكلاب فيها بالنهار» وذلك أن کلب کلب فأكل بعض أرلاد 
البرابرء فاستغائت المرأة البربرية إلى رضى الدين المعتمد محمد بن على التكريتى» 
فأمر المعتمد بقتل كل كلب فى عدن» فقتل فى اليوم خمسة وعشرون کلب 
وهرب الباقون إلى رءوس الجبال وبطون الأودية؛ وسكنوا طول النهار ويخرجون فى 
الليل يدورون البلد بالليسل» وذلك فى سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» يأكلون 
ما يجدونه مرميا فى السنادیس, لأن سناديس القوم على وجه الأرض» كما قال ابن 
عباد الرومی: 
يربين القطاط بغيسر نفع يأكلن الذى برسین سقطا 
فهن قبورأولاد الزوانی إذاأسقطعهن لشمن قطا 
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القسم الأول ذكر وصول المراکب إلى عدن 

ولم يظهر بمكة كلب بالتهار بل يأوون فى الجبال؛ وتأری الكلاب فى الكوفة 
بالنخيل» وفى مقدشوه بالمقابر» وأا كلاب عدن فنعوذ بالله من عضهم» لأنهم 
رجعوا سما ناقم) لقلة شربهم الماء؛ واذا حصل لهم ماء يكون مالحّاء وهو أشد من 
كل شديد. 


ذكسر وصول المسراکب إلسى عسدن 

إذا وصل مركب إلى عدن وأبصره الناظرون والناطور على جبل نادى بأعلى 
صرته: هيريا! وهو آخر جبل الأخضر الذى بنى عليه الحصن الأخضرء ويسمى فى 
الأصل سیرسیه» وما يقدر الناطور ينظر إلا عند ايع الشمس وغرويها لأن فى ذلك 
الوقت بقع شعاع الشمس على وجه البجر يجان عن|بعد مسافة ما کان» ويكون 
الناطور قد عرض عودا قدامه» فإذا تخاب له ىع في البجبر قاس ذلك الشىء على 
العود» فان كان طیر) أو غيره زال يمينا أو شمالا أو يرتفع أو يهبط فيعلم أنه لا شىء» 
وإن كان الخيال مستقيما على فىء العود ثبت عنده أنه مركب أشار إلى صاحبه وهو 
ينادى: يا هيريا! وأشار صاحبه إلى رفيقه وأشار الرفيق إلى جراب بإعلام المركب» 
فحيتئذ يوصل الجراب خبر المراكب إلى والى البلد» فإذا خرج من عند الوالى أعلم 
المشائخ بالفرضة؛ وبعدهم ينادى بأعلى صوته من على ذروة الجبل: هيريا هيريا 
هيريا! فإذا سمع عوام الخلق الصوت ركب كل جبلا وصعد سطحا يشرف يمي 
وشمالاء فإن كان ما ذكره صحیحا یی له من كل مركب دينار ملكى» وذلك 
من الفرضة» وان كان كاذب بطرت عشرة عصى . 


ذكر وصول المراكب إلى عدن تاريخ المستبصر 

فإذا قرب الم رکب ركب المبشرون الصنابيق للقاء المركبء فإذا قربوا من 
المركب صعدوا وسلموا إلى الناخوذة ويسألونه من أين وصل ؟ ويسألهم الناخوذة 
عن البلد ومن الوالى وسعر البضائع؟ وکل من يكون له فى البلد أهل أو معارف من 
أهل المراكب إما أن يهنوه أو يعزوه له وعليه؛ ويقدم مبشر نحو الناخوذة ويكتب اسم 
الناخحوذة وأسماء التجار ويكون الكرانى قد كتب جميع ما فى بطن الم ركب من 
متاع وقماش فيسلم إليهم الرقعة» وينزل المبشرون فى الصنابيق راجعين إلى اليلد 
كلهم رأسًا واحدا إلى الوالى ويعطونه رقعة الكرانى مع ما كتبوه من أسماء التجار 
ويحدثونه بحديث الم رکب ومن أين وصل وما فيه من البضائع؛ ويخرجون من عنده 
يدورون فى البلد یشرون أهل من وصل بتتمع الشمل ويأخذ کل بشارته. 

فإذا وصل الم رکب المرسى وأرسى تقدم إأيهم نائب السلطان ويصعد المفتش 
يفتش رجلا بعد رجل» ویصل یی السمامة؛ والشعر والكمين وحزة السراويل 
وتحت الآباط ويضرب بيده على حجرة الإنسان ويدخل يده بين أليتيه ويشتمه على 
قدر المجهود» وكذلك عجوز تفتش النساء تقرب بيدها فى أعجازهن وفروجهن. 

فإذا تزلت التجار إلى البلد نزلوا بدیشهم من الخد» وبعد ثلاثة يام رل الأقمشة 
والبضائع إلى الفرضة تحل شدة شدة ومد و نو وإن كان من بضائع البهاريوزن 
بالقبان ریضرب فى جميع ما أشكل عليهم عليهم الشبح للا یقی شىء وقد عاهدوا الله 
عز وجل أن يبذلوا المجهود قدام المشائخ. 

قال ابن المجاور: وحينئذ يظهر على التاجر الحراف وبقتله الحزن ويبقى فى 
وادى الدبور يما يعملون معه من الفعل الذى يطير منه البركة والسعادة. 


© 


القسم ال ذكرالعشور 


ذكرالعشور 

ثم ضرائب وقوانين» استجدت من أيام دولة بنى زريع» ویقال: ول من استجده 
فلان اليهودى» وقيل: يسمى خلف اليهودى النهاوندى» فبقيت الخلق تجرى على 
قواعدهم وضرائبهم إلى يوم الدين» يؤخذ فى بهار الفلفل ثمانية دانير عشورا ودينار 
شوانی» وخروجه على الفرضة ديناران» وعلى قطمة النيل أربعة دتاثير شوانی» 
وخروجه من الفرضة ربع» وعلى بهار الأنكزة» وهو الحلتيت ثمانية دنانیره وعلى 
بهار قشر المحلب ثلاثة دنانير ونصف» وعلى بهار الطباشير أحد وعشرون دنر إلا 
ثلث ودیتارشوانی» وعلى عود الدفواء نهت إلبيبلغ؛ وعلى فراسلة الكافور خمسة 
وعشرون دينار) ونصف وسدسء وعلی (بهار الیل ملبعة دنائير» وعلى فراسلة القرنفل 
عشرة دنائير وشوانى دينار» وعلی الفرالة عشرة أمنان عنها عشرون رطلاء وعلى 
فراسلة الزعفران ثلائة دنائير وثلث» وعلی بهار الكتان سبعة دناثیر ونصف 

وإذا ابتاع مركبًا يؤخذ من البائع من المائة عشرة دتانیر» ویوخذ من الحدید 
عشور النصف استجد فى أيام دولة سيف الاسلام طفتكين بن أيوب» أول من أخذ 
منه من أبى الحسن البخدادى» ويقال: من فلان الفروانى سنة ثمان وتسعين 
وخمسمائة» ومن الملاك الربع» ويقال: الثلث ودينارين استظهاراء ومن بهار الفرة 
اثنى عشر ديتارا امتجد فى أيام دولة الملك المعز إسماعيل بن طفتکین» وكان عليه 
قبل ديناران» ویقال: ثلائة» وعلى بهار الحمر ثلائة جوز» وعلى العشرة المقاطع 
ديناران ونصف» وعلی العشر العقدات نصف وربع جائزء وعلى الرأس الضأن ربع» 


1۹4 
لست؟ 


ذکر تخريج عشور الشراتی تاريخ المستيصر 
وعلى الحصان إذا دخل البلد خمسون دينار) استجد فى دولة الملك الناصر أيوب بن 
طفتکین بن أيوب» ویژحذ فى خروجه إلى البحر سبعون دينارا وعلى الرأس الرقيق 
ديناران» وإذا حرج من الباب نصف دينار؛ وعلى العويلى السندابوری ثمانية دتانير 
ودينار شوانی» ويؤخذ فى الخروج من الباب على العوملى نصف دیتار وهو لضامن 
دار التبيذ» ویژخذ على شقق الحرير من عمل زبيد نصف دينار وجائز» وعلى الثوب 
الظفارى ربع وجائزء وعلى الشقة البيضاء ثمن» وعلی السوسی ثلاثة قراريط» وعلى 
فوط السوسى ربع وجائزء وعلى كورجة المحایس أربعة دنانير» وعلى كورجة 
الأحواك ديناران ونصف» وكذلك السباعی» وعلى كورجة الثياب الخام الهندی 
ديناران وتصف» و[يؤخذ] على سوا لكان الكبار جائزان وقيراط وعلى الصغير 
جائزان وفلسان» وعلى كل قفعة ذرة تمن) وألله سبحانه وتعالى أعلم 


ذكر تضريج عشسور الشسوانی 

لم يكن ملوك بنى زريع يعرقون الشواتی وبقوا إلى أن دخل شمس الدولة توران 
شاه بن أيوب اليمن ودخل معه شوان» قلما خرج ولى عفمان بن على الزنجبیلی 
التكريتى عدن وبقيت عنده الشوانى إلى أن هرب دخل سيف الإسلام طفتكين بن 
أيوب اليمن» فأشار عليه بعض أرباب العقل فقال له: ويم تستحل أخذ العشور من 
التجار؟ قال: أجرى على ما كانت عليه ملوك بنى أيوب فيما تقدم من الأيام» فقال 
کانوا يأخذون الناس بيد القوة ولكن خذ ذلك أنت على رأى تشكر به عند 
الخلق» قال: وما هو؟ قال: أنفذ بهذه الشوانى إلى البحر يحموا التجار من السراق 
© 


القسم الأول الذى لم يؤخ عليه عشور 
ويكون لهم بعض الشىء على السداد بدل ما هى بطالة تقرعها الشموس» فقال: 
والله لقد جعت برأى حسنء فأخرج الشوانى إلى الهند» فكانت الشوانى تقف على 
رأس المنادخ يحفظون مراكب التجار من سطوة السراق» فبقوا على حالهم إلى سنة 
ثلاث عشرة وستمائة. 

ودخل بعض الا کایر وقال: خلد الله ملك مولانا السلطان» إنه یخرج من خزانة 
المولى كل عام لأجل الشوانى خمسین وستين ألف دينار بطال فان أخذ المولی 
هذا القدر من التجار لم يضرهم ذلك» قال: فكيف الممل؟ قال: كل ما أخذ من 
العشور ألف دينار يأخذ منه الشوانى ماثة ديناره فهو يجتمع للمولی ولم یبن للتاجر. 

وس ذلك فى أيام دولة الملك الميبيعود يوسف بن محمد بن أبى بكر ين 
أيوب» وبقى إلى سنة حمس وعشلين وسكبائةء كتب الشريف إلى الملك 
المسعود: إن مال الشوانى يحصل له تافرت:الشتوانی وإن لم تسافرء فكتب الملك 
المسعود وقال: إن كان الأمر على تا کر يتيس فأبطلوه: فبطل الشوانى وصار 
عشوره يؤخذ إلى يوم القيامة مع الشوانى » والله أعلم . 


الذى لم يؤخذ عليه عشور 

الواصل من ديار مصر: الحنط والدقيق والسكر والأرز والصابون الرفى والأشنان 

والقطارة وزيت الزيتون وزيت الحار والزيتون المملح وكل ما يتعلق بالنقل إذا كان 
قليلاًء والعسل التحل إذا كان قليلا. 

والذى يجلب من الهند: كل ما يراسل فى البحر والهليلج المربى والأكرارا 


ذکر ما امتجد فى عدن من ال وکالة تاريخ المستبصر 
والمخاد والمساور والأنطاع والأرز والکجری» وهو الأرز والماش مخلوط؛ والسمسم 
والصابون. 

ومن البضائع المغر: الكلاهى والنشم وحطب القرنقل وثياب العرابية» تعمل 
فى بدقلی» ومن معاملة الشجر: التمر المقلف» وهو الذى استخرج نواه» والسمك 
المملح, إن كان برأس أخذ عليه» وان كان لا رأس لم يؤخذ عليه ونعال الهندية, 
إن كان بشراك أذ عليه وان كان بلا شراك فليس عليه؛ والتيس والمعز ليس 
عليه 

وكان الموجب أنه قدم سفارة الجخيشة بغنم عدوها فلما اشتغل العدادرن بالعدد 
قام تيس يشق الجمع وجاء رقفداوزاء كلهم ياسر بن بلال بن جرير المحمدى» 
والأصح وراء الداعى عمران ين سباء كلما فرغوا من العدد أرادوا أن يعدوا التيس مع 
الغنم فقال الداعی: معاذ الله أن نأ عليه شيعا لأنه قد استجارنى فأزال عنه العشورء 
والأصح أنه أبصر لحيته فقال: حاشا أن يوزن على لحيته عشور» والخرز الذى يجلب 
من الدييول وغلمان حودر یجلبون من الهند. 


ذكرمااستجبدفى عدن 
من الوكالة ودار الزكاة 
لما كان بتأريخ جمادى الأولى سنة أربع وعشرین؛ والأصح سنة مس 
وعشرين وستمائة أسس فى عدن دار وكالة وعلى كل بضاعة لم يؤخذ عليها عشور 


Dı 


القسم الأرل ذکر ما امتجد فى عدن من الوكالة ... 
يؤخذ منها زكاة فصار الآن يؤخذ حمس عشورات فى مرة واحدة: عشور قدیم» وهو 
مال الفرضة» وعشور الشوانی» ودار الوكالة من الدينار قيراط» ودار الزكاةء والدلالة. 
فصل : قدم الناخوذة عثمان بن عمر الآمدى من المصر وجد معه مان عود 
دون أخذوه منه» فلما جاء وقت المحاسبة قوم المن العود بستة دنائير خرج عشوره 
دینار ونصف وخرج شوانی نصف وربع روم فى دار الوكالة بخمسة وعشرين ديناراء 
صحت الوكالة ثمانية دنانير ودنقین » وخرج زكاة دینار وربع وخرج دالة نصف دين 


ار 
وصح المبلغ خمسة عشر دينار؟ خرج منه ثمن العود ستة دنائير فضل عليه تسعة 
حلف الناخوذة عشمان بن عمر الآمدى يمين بالله العظيم: إنى لم أزن منه 
شيمًا ولا فلسا واحداء ما يكفى أنكم تأخذون منى منين عود بلا شىء وتطالبونتى 
يتسعة دانير آخری» ودخل الأمير نامر الذي ناصر بن فاروت وجماعة فى ذلك 
فقالوا لهم: إنه رجل متردد إلى عدن ونحن أذ إنه أضعاف ذلك» ودخل المتوسط 
بينهم حتی خرج رأس برأس. 

وضّمن كل ما فى عدن ما خلا السمك والماء لا غیره وزيد فى القبان سدس 
بهار عما كان فى الأول وغیر جميع مكاييل اليمن ووضعره على عيار زبدی 
الجند وغيروا الأوعاد كلها فى سنة خمس وعشرين وستمائة؛ والفرضة هی مع 
القوم بالأمانة. 

ويقال: إنه وصل مركب وزن عشوره نمانون ألف دیناره وکان يرسى فى کل 


عام تحت جبل صيرة سبعون ثمانون م ركبا تزيد ولا تنقص. 


د 


وكان برفع من عدن فى كل عام أربع خزائن إلى حصن تعز: خزانة قدوم 


۱۳ 


صفة بيع الجواری تاريخ المستيصر 
المراكب من الهندء وخزانة دخول الفوة إلى عدن» وخزانة خروج الخيل من عدن 
إلى الهندء وخزانة سفر المراكب إلى الهندء وكل خزانة من هذه الخزائن يكون 
مبلغها مائة وحمسین ألف دينار تزيد ولا تقص» وانقطع ذلك فى زماننا هذا سنة 
خمس وعشرين وستمائة. 

وكان معاملة عدن فى ام بنى زريع ذهب الستعانی على عيار البسطامى وأقل 
منهء ونقد البلد ذهب ملكى يسوى الدينار المصرى أربعة دنانیر ونصف ملکی 
باع» كل ربع ثلاثة جوز كل جائز نمانية فلوس كل فلس 


ويحسب الدینار أرب 
بیضتان. 

وبقال: أول من ضرب الدينار الملكث انمد بن على الصلیحی بصنعاء» ويا ع 
الروسى بالقصبة» طول القصبة أربعة رم بالمحيد» ويباع الألواح الساج بالذراع 
الحدید» وكل ما يباع فى المتاذق خوج وأمانة وم زاد ركب» وكذلك العبيد 
والجواری. 


صفة بيع الجوارى 
تبخر الجارية وتطيب وتعدل ويشد وسطها بمعزر ويأخذ المنادى بيدها ويدور بها 
فى السوق ويتادى عليها ويحضر التجار الفجار يقلبون يدها ورجلها وساقها رأفخاذها 
وسرها وصدرها ونهدهاء ويقلب ظهرها ويشمر عجزها ويقلب لسانها وأسناتها 
وشعرها ویذل المجهود» وان كان عليها ثياب خلعها وقلب رأبصرء وفى آخر الأمر 
يقلب فرجها وجحرها معاينة من غير ستر ولا حجاب» فإذا قلب ورضى واشتری 
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القسم الأول ذکر البيع والعیب 
الجارية تبقى عنده مدة عشرة أيام زائد وناقص» فإذا رعى وشبع ومل وتعب وقضی 
وطره وانقطع وطره بقول زيد المشترى لعمرو البائع: باس الله يا خواجاء بینی وبينك 
شرع محمد بن عبد الله» فيحضرا عند الحاكم فيدعى عليه العيب. 


ذکسسر البیسسج والعيسب 

حدئنى الحسن ين على حزور الفيروزكوهى قال: إنى بعت جارية هندية بعدن 
على رجل اسکندرانی بقیت عنده مدة سبعة أيام فلما شبع استعيب فیها وأحضرنی 
إلى الحاكم وادعی على بالعيب» فقال الحاکم: وما عیبها؟ قال: هی واسعة الرحم 
رهلة الفرج» فقلت له: إذا كان أيرك نف رأنت تتباخل على الجارية بشری الماء 
فما يصنع فرجها السمين الییض|المّف إلعليب؛ فلما سمعها الحاكم قال لمن 
حضر : أخرجوهم» فخرجمنا ورحت إلى شغلى وبقيت الجارية فى كيسه ولم أدر 
ما قعل الدهر بهما. 

وإذا اشترى زيد وب واستغلاه فرق طرفه ورده على صاحبه لاستظهار عیبه» 
ويأخذ الدلال دلالته عند القاضى عنفا وكرهاء ويحكم له الحاكم على كل ديتارين 
فلسين دلالة» فإن باع على دكانك له من كل دينار فلس» وإذا باع جملة فعلی 
المائة دينار ديتارء ولهم فى كل قطعة نيل ربع . 

ولو أراد بعض الناس الخروج لوداع مسافر من الباب لما قدر إن لم يكن معه 
خط جواز وضامن يضمنه بما يظهر عليه بعد وقت من مال أو عشور ويكتب فى 
الرقعة علامة الوالى ويخرج بعد ذلك؛ وإن لم يكن له ضامن وإلا أحذ مناد ینادی 


۱1۰ 


ذکر خراب عدن تاريخ المستبصر 
عليه فى الأسواق: إن فلان بن فلان خارج من الباب فكل من له عليه شىء يطالبه» 
فان ظهر عليه شىء کفی الله المؤمنين القتال» وان لم يظهر عليه شىء خرج إلى 
ی موضع شاءء كما قيل فى المثل: : المفلس فى أمان لله» وكما قال الشاعر : 
قليل الهم لا ولد يموت ولا مر يحسائره يفوت 
قضى وطر الصبا وأفاد علا فغايّهالتفرهُ والسكوت 


كما ذكر 
فى ما الخ أنه يجوز عليها المراكب مقلدة خاطقة تقول أهل المراكب فيه 
بينهم: إنا سمعنا فى قديم الأيام أنه كاوق لنب بلد عظيم عامر لأهله مقيم 
سهل سلیم ومقام كريمء فيقول أحدهم تتح ؟ فيقول له: شذ عنى اسمه. 

وبعد خرابها يعمر مرسى عَلافَقة والأصح الأهواب» إلى أن يرجع أحسن من 
عدن. 

حدثنی أحمد بن عبد الله بن على بن الحمامی الواسطى قال: ما بقى من 
عمارة عدن إلا اليسيرء قلت: ولم؟ قال: لأنى قرأت فى بعض الکتب: إلا إذا 
اتصلت عمارتها إلى بابها. 

قال ابن المجاور: وقد اتصل إلى الباب بعض العمارات. 

وقال آخرون: عدن تخرب منة سبع وعشرين وستمائة» ودل على تصديق 
المقالة دخول نور الدين عمر بن على بن الرسول إلى عدن يوم الأربعاء السادس 


القسم الأول ذکر خراب عدن 
والعشرين من شهر رجب سنة أربع وعشرین وستمائة وفى يوم الاثنين الثانی من 
شعيان طرح الفوة على کل من كان فى عدن من غریب رقریب وقری وضمیف 
ورجل وامرأة حرة ومفسودة على سعر البهار مائتى دیتار وثمانين ملکی» وضرب 
الخلق بالخشبء وکانت الأيام شبه أيام المحشر كل منهم محتشر ینادی: أبن 
المفر؟. 

فلما كان سنة خمس وعشرين وستمائة أخذ جميع فلفل التجار وجمیع 
الخف والتحاس والبربهار حسب الفلفل البهار بأربعين دينار؟ وطرحه على أهل الكارم 
بستين ديناراء وأخذ الصفر من أهل الكارم على سم البهار بستين دينارا وطرحه على 
أصحاب الخف بشمانین ديناراء وأعطی اتاب الفلفل الفوة على سم البهار بأربعة 
ونمانین ديناراء ويأخذ البهار بهارا ريغا و اجى أعطى البهار بهار إلا ربسّاء 
ويخرج بعد ذلك من هذه البضائع الواصلة المشور والشوانى ودار الوكالة ودار الزكاة 
والدلالة» يفضل مع التاجر لاش فى لاش» ویحسب التاجر جميع حسابه بحدیده 
والأرض» وأخذ جميع عطب من وصل من الهند مع التجار مستهلك لا بيع 
ولا شری. 

وضّمن القبان السنة بعشرين ألف ديتار» والسليط على كل بهار يصل خمسة 
دنانير» وسوق الخضرة والجوار والرطب واللحم وجميع الدواب بأحد عشر ألف ديتارء 
ولم يبق شىء يدور عليه اسم وحرف إلا وقد رجع فيه ضمان ما خلا الماء 
والسمك. 


من عدن إلى المقاليس تاريخ المستيصر 


مسن عسسدن إلى المفاليسس 

من عدن إلى المياه ربع فرسخ» وإلى المزف فرسخ وطوله ثلاثمائة ذراع وستون 
خطوة بناه شداد بن عاد لما بنى عدن؛ ویقال: بناه العجم لما أطلقوا البحر على 
المياه حتى غرق ما حول عدن من الأراضى فجدد العمارة الشيخ عبد الله بن يوسف 
ابن محمد المسلمانى العطار وأوقف على عمارته مستغلات بعدن. 

وإلى المملاح ربع فرسخ وهو موضع يجمد فيه الملح وكان مخلص رجع الآن 
على ضمان» ويقال: إن بعضه صار للسلطان لأن آتابك سيف الدين سنقر اشترى 
نصفه بألف ديثار. 

وإلى المجدولی ربع فرسخ» وإلَىاللتخيةتزتخ فرسخ» ومنها ينقل الآجر والزجاج 
إلى عدن» بناها أبو عمرو عشما ق مل الزتكجيلو؛ وإلى الحجر العر فرسخ» وهو 
مقدار مائة حصاة ممدودة على أيمن الدرب. 

وإلى يشر الرجع فرسخان؛ ويعبر برمل يسمى المغاوی» رأما رادی الرجاع فواد 
نزه ويسمى عند العرب الحردة بين أشجار أثل وأراك» وقد بتى على البر مسجد 
حسن. 

حدثتی الحسن بن محمد بن الحسن بن على بن الحسين المحفنى قال: إن 
الأديب ظفر بن محمد بن ظفر بنى المسجد والبثر فى الرجاع. 

ويقول أهل البلاد» وهم العقارب: ما يتفق ماء الحدرة وعيش» أى لم يتفق أكل 
خبز وشرب ماء بثر الرجاع» لأن هذا الماء يغنى عن أكل العيش. 

۱۸ 


القسم الأول صفة بناء الجب 
وإلى التويعم فرسخان» والنویعم واد نزه ونخیل وشجر سدره حدثنى بعض أهلها 
أنهما واديان: أحدهما النويعم » والثانى وادى مرحب» وهما آخر الوطاءة وأول الجبال. 
وإلى المفاليس فرسخان» قصبة مختصرة بنيت فى شعب جبل مثلث» وبنى 
سیف الإسلام على ذروة هذا الجبل حصن مختصر يسمى المصانع يقال: إنه قديم 
البناء» وهو ذو إحكام ومكنةء ولیس یکون لأهلها بيع ولا شراء إلا أيام الوعد لا غیر. 


صنة شتاء الب 

عرب التهائم من موزع إلى أعمال أبين مع جمیع العقارب» وهم عرب هذه 
البلاد يسمون بنو الحارث» يدعون المخبة لله تو الله وإذا وجد أحدهم غزالا ميتة 
أخذها وغسّلها وكقنها ودفنها وبقى اللعزال.عزاء قی جميع القبائل مدة سبعة أيام 
مشققين الجيوب مقطعين الشمور یرون لا علی"المفارق» فقيل لهم فيما هم 
فيه فقالوا: نحن نمشى على الأصل ونقول بترك الفرع» كما قال قيس بن 
الملوح: 

فعیناك عیناها وجيدك جیدها ولكن عظم الساق منك دقيق 

ولم يأكل أحد من أهل هذه القبيلة خبزا مقابل امرأة ولا يشرب» ولو مات 
جوعا وظمأء ومن هذا الحد یخلی الجمال وی رکب الحمير إلى قدام» وما اشتق اسم 
المفالیس إلا من الافلاس» كما قال أبو نواس: 

آرید قطعة قرطاس فشخوزنی وجل صحبی أصحابُ القراطيس 

لحاهم الله من ود ومعرفة إن المياسير منهم كالمفاليس 


من المفاليس إلى تعز تاریخ المستبصر 


مسن المفالیسس السی تعز 

من المقالیس إلى نقیل الحمر فرسخ ونصف» بناه الشیخ أحمد بن الجنید بن 
بطال» حدثتى يحيى بن عبد الرحمن الزراد قال: إنما يناه محمد بن سلیمان بن 
بطال» ويقال: إنه ثلائمائة وستون ملوی» أى فركة» ثیح على كل ملوى رأس بقر 
فدية وستة أحمال حنطة وخرج ثلاثماثة دينار» ويقال: إنه خرج كل ملوى یألف 
دینار» وبنى على كل ملوى سقاية ومسجد» فلما أنمه طالبته زوجته بمهرها فقال 
لها: ما تريدين منى ؟ قالت: أريد أن تعطينى ثواب عملك وأنت فى حل من المهرء 
فأعطاها ثواب ما عمله» وتم سنة تین وأربعماثة» ويقال: سنة عشرين 
وحمسمائة» وهو بناء عجیب حسل؛ 


صفةالحجرالذى فى النقیسل 

وفى النقيل حجران فيهما على هيشة فرجى امرأنين» سألت المکاری عن 
حالهما قا نما كانتا مین مُسختا حجرين» إحداهما بانت فى ضرس جبل» 
والثائية طعت وفرشت فى جملة بناء المدرج» وبين الحجر والحجر مقدار عشرة 
آذرع» تحيضان كل شهرء ويقال: كل حول. 

قال ابن المجاور: ورأيت فيه شيعا شبه الدم ولم يتحقق عندى أنه دم أو غيره. 

حدثنى أحمد بن المهنا الصفار الحلی ثم القدسی قال: يمكن أن يكون ذلك 
لدم موميا بنى آدم» لأن موميا ابن آدم الأصل فيه هو الذى يعقد من الحجر ويسيل . 

وقال بعضهم: إنه يشم من الحجر رائحة كريهة» شممت ذلك ووجدته 
هذا 


القسم الأول صفة الحجر الذى فى التقيل 
بخلاف ما قالواء والحجران هما على مائتين وثلاثين ملویاء وهما على یمین 
الصاعد من المفالیس إلى الجوة» وعلى يسار النازل من الجوة إلى المفاليس قدر مائة 
وثلاثين ملويّاء وعلامتهما أن نبت على رأس الحجر الواحد شجرتان سلم فيصل 
فيؤها إلى الحجر الثانى الذى أدحل فى جملة البناء. 

وبقى النقيل على حاله إلى أن دخخل شمس الدولة وران شاه بن أيوب الیمن 
فخربت العرب بعض التقيل لعلا يعبر أحد من الغزء وبقى مهدومًا إلى أن تمكن 
سيف الاسلام طفتكين بن ايوب من الملك وجدد عمارته من ماله» والأصح أنه أمر 
تعقب بانيه بالجلالة. 

ركان قبل أن يعمر الشيخ محمد بن سليمان بن يطال الركبى هذا التقيل 
طريق حرزء وهو أن يخرج على لحج يدخلن:واديا ولا يزال يسير فيه إلى الجوة فى 
شعاب وأودية ووطاءة قريب المسافةب ایلع لس مسير طريق حرز إلا من شدة 
الخوف بها لأنه لا يزال مسافره يجرز لك سمى طريق حرز» وسنذكره فی 
أعمال الجوة. 

وإلى أسفل التقيل فرسخان وبه موضع منحدر يسمى المجرية» وفيه أنشد 
بعضهم یقول: 

قطعنا الحمراء والمجرية ‏ مع تلك الجبال والأودية 

وإلى الحنشين نصف فرسخء وهما حطان أبيضان فى لحف جبل مستقيمان» 
يقال: إنهما كانا حنشين ملتقيين فضربهما البرق فمُسخوا خطين أب 

وإلى الحواض فرسخ» وطاءة ذات خوف شدید» وإلى الجوة نصف فرسخ» من 
أعمال الدملوةء وإلى الدملوة فرسخ» والله أعلم 


wp 
لت‎ 


تم القستیم الأول مسن 
تاريخ المستبصر 
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القسم الانی بناء حصن .ملوة 


بناء حصن الدملوة 
حدتى يحبى بن على بن أحمد الرداد قال: إن النواب ظلموا أمرأة بدوية 
صاحبة نعم ومواش» فلما شاهدت المرأة اجتراء القوم فى أخذ نعمها ساقت ما بقى 
معها من المواشى وصعدت الدملوة وسكنت المکان» فلما جاء وقت أخذ الراعی 
من المواشى أبت على أداء ما عليها من حق وباطل ولزمت مكانهاء فلما رأوا قوة 
بأسها مع شدة ناموسها صعد لها قوم فلم تمكنهم من الصعود ونزلوا حولها 
فحاصروها فلم يعمل فيها شیء» فلما سمع والی العهد خبر المرأة رتمنعها عن أداء 
ما عليها من الضرائب المعهودة والقوانين إلقيديمة ورأرا قوة الموضع أنفذ لها ذمة لها 
ولمن معها وأن يزال عنها وعن ماهر ويطيب قلبهاء فنزلت المرأة فبنى 
الوالى على الموضع حصا منیا وهر بت قرق مكين سمی الدملوة لدوام مكث 
طالبيه تحته على أخذه 
وأنشد محمد بن زياد المازنى يمدح أبا السعود بن زريع يقول: 
یا ناظری قل لی تراه ك ماهوة ‏ إنى احسبه تقمّص لزلزه 
مان نظرت بزاخر فى شامخ 2 حى رأيتك جالساقی الدملوة 
ولم يقدر أحد من العرب على أخذه إلا سيف الإسلام طفتکین بن أيوب بعد 
أن حاصرها ست سنین» وآخر الأمر اشتراها من القائد كافور مولى الداعى بمائة 
ألف دینار على شرط أن يأخذ جميع ما فيه ويسلم له الحصن شبه جوف حمار» 
وهو من الحبشة. 


۸ 


بناء حصن الاملوة تاريخ المستبصر 

فلما استوفی المبلغ نزل بحرم الداعی وبجمیع ما كان إلى العارة وولى فيه 
المعلم أحمد الصلوی وجارية» ویقال: خادم حبشی» ف رکب فى الم رکب وتعدی 
إلى أرض الحبشة وأنفذ خاتمه إلى سيف الاسلام وأنفذه إلى المعلم أحمد الصلوی 
بتسليم الحصن» فقال أحمد الصلوى المعلم: لا سمع ولا طاعةء لا لسيف 
الاسلام؛ ولا للقائذ كافورء أما اليوم فأنا ملك لتملكى هذا الحصن؛ فرد سيف 
الإسلام [بأن] نزل على الحصن وحاصره ستة أشهر أخرى فلم يقدر على غرر 
المعلم» فلما انحصر اشترى الحصن من المعلم ثانى مرة بستين ألف دينار وملك 
الحصن فهدمه وأعاد بناءه ثانية؛ و ركب عليه ستة أيواب» ومن جملتها باب الثراع 
وباب نيهان وباب الأسد وباب الغزال» وجفر فيها ثلاث برك» إحداها فى الشمس 
على قلة الجبل والائتتين الأخخريين فيا الفي خرس فيها بستانا حستاء وبنى ميدان 
رحصنها غاية التحصين» وآخر من أشعَرّاه فار من جوزا زوجة أنابك سيف الدين 
منقر بمبلغ عشرين ألف دینار ید مرا عالطا اما فى دولة الملك المسعود 
پوسف بن محمد بن أبى بكرء فلما صار فى حوزه وقبضته وأدار حول جمیع 
الحصن سور ثاني) لاحکام الحصن سنة أربع عشرة وستمائة. 

وقد غرس سيف الاسلام تحت الحصن بستات) يسمى الجنان ویقال الجنات فيه 
من جميع الفواكه وبطلع فیها وزن كل أنرنجة عشرة أمنان. 


القسم الناتى من الجوة إلى عدن ... 


مسن الجضوة السی عسدن 
راجعا على طریق حرز 
من الجوة إلى العايرين فرسخان؛ وإلى نقيل حرز فرسخ» وما عرف بهذا الاسم 
إلا أنه إذا جاز عليه أحد يحرز أن يؤخذ» وهو تسهيل الملك. 
وإلى الماء الحار نصف فرسخ» وهو عين يخرج من معينه حار» عرف الموضع 
به» وقد نيت على الموضع جمل من شجر الكاذى لله وفى الله 
وإلى الدعيس أربع فراسخ» وهو من معاملة لحج» وأما أعمال لحج فإنها معاملة 
طوبلة عريضة تصح مقدار عشرين فر هخآ وقرى كبار ومن جملتها الرعارع» وفيه 
يقول على بن الحسين الأعرج: .| 
خلت الرعارع من بنى تور وتبدلتٍ بعد القرود أموذ 
فقال له الداعى سباً بن أبى السعود: بل تبدلت بعد الأسود أسود» وهو ابن منيع 
ابن مسعود بن المکرم» وكان صاحب لحج» » فتغلب عليها سب بن أبى السعود بن 
زريع بن العباس بن المكرم» وقور الدعيس لم يدخلها ناموس» ويرفع منه فى كل 
سنة آلف دينار ملکی إلى بيت المال. 
واستولی عليها ناصر الدين محمد بن عمر بن المهدى الرازی فأخربها ونهب 
أهلها وأحرقها فى غرة شوال سنة أربع وعشرین وستمائةء وانتقل جميع أهلها إلى 
عدن وتفرقت بدوها فى تهائم اليمن. 
وإلى عدن آریع فراسخ 


Ar 


من الجوة إلى تعز تاريخ المستبصر 


مس الجوة إلى تز 

إلى وادى ورزان فرسخء وهو نهر يفرق بين ثلائة أعمال: أعمال الجوة وأعمال 
الجندية وأعمال تعز. 

وإلى أكمة همدان فرسخ» وإلى الحمراء نصف فرسخ» وإلى الحوبان نصف 
فرسخ» وقد بنی بها أتابك سنقر بركة مربعة. 

وإلى تعز ربع فرسخ» وتسمى هذه الأعمال حيز الأخضر لكثرة عشبها ومياهها 


وخضرتها. 


صفة حصن تز 

حصن بنى على طريق جبا یسمی الجبل الأخضر ذو مكنة بالجص والحجر 
بأبواب وأسوار وثيقة عامرة» وليس فى جمیع اليمن أسعد منه حصتاء لأنه سرير 
الملك وحصن الملك. 

قال ابن المجاور: ورأيت فى المنام أن قائلاً يقول لى: إن حصن تعز یسمی تل 
الذهبء أو قال: جبل الذهب» فتأملت قوله فوجدته حقاء لأن أموال جميع اليمن 
مكتوزة به. 

وقال حكيم: إنه قلعة وضع بين مدینتین إحداهما المغربة والثانية فى لحف 
جبل صبر على هذا الوضع؛ وصورته على هذا الوضع والترتيب. 


At 


انقسم التائ صفة حمن تعز 


جبل مدور يصح دوره ثلاثة أيام رفعته ذات طول وعرض» وفیه من القرى 
والحسون ما شاء الله وبسانین وکروم وزورع» ولها أربع مسالك: إحداها الخشبة 
وبرداد وعتدان وجبأء وما عدا هذه الطرق لم تسلك لوعرها وخشنهاء لا لراجل 
ولا لفارس» وهو جبل طیب؛ وفيه أنشدت شمس النهار بنت أحمد بن سبأ بن 
أبى السعود» ويقال: سباً بن سليمان نقول: 


۳5۹ 
60 


صفة جبل صبر تاريخ المستبصر 
عانبشی فقالت: كيف طاب للك النأى وخلیت الوطن 
يسرك الحبیب الحبيبة ویطلب الإقامة فى عدن 
واععضت من صيد الظباء صيود أرباب السفنٌ 
واععضت صيرة من صبر سلطان اجبال الم 
وفى بعض کهرفها أصحاب الكهف والرقیم» وهم الذين قال الله عز وجل 
فيهم: ( ولبٹوا فى كهفهم ثلائمالة سنين وازدادوا تسم 74 . 
وآسماژهم: مكسلمينا ويمليخا وتمرطموس وكسرطريوس وفرورس 
وححمسمیثا» راسم الكلب: ديرء ويقال: قطمير» ويقال: حمران وانطبيس والحاين 
وقال آخرون: واريس ولماطونس, (تکسلمینا وسارالحابر وكمططوس ویملیخا؛ 
(١‏ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيذ ولي بل الغار مسجد» وعلى باب المسبجد 
عين تسمی: عين الكوثر» وهو موضع كاضل مزار فى العاشر من رجب 
فان قال قائل ليس القوم فى هذا الاقلیم؛ قلنا: بلى» لأن دقيانوس هو الملك 
الذى آسس مدينة الكدراء وسكن الجند» ركان القرم من أهل الأفسرس» فلما تم 
لهم ماتم وخرجوا من مدينتهم صعدوا جبل صبر فأروا إلى كهف رجرى عليهم 
ما جری» وكلبهم معهم» كما قال الله تعالى  :‏ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولملشت منهم رعي) 4ء كما قال. 
)١(‏ الآية: ۲۵ من سورة الکهف 
() ای من سورة الکهف» ونقول: إن هذا الأمر ليس ترقيفيّاء فليس هناك ما بزكد أسماء 
أمل الكهف و عددهم أو مکانهم على وجه التحديد» إنما هی آمور اجتهادية؛ ولا طائل من 
رراء معرفتهاء لكن العبرة فى التمثل بهم فى قوة تمسكهم بدينهم. 


۸ 


الف العاتى صفة جبل صبر 

کشرالشك والخلاف وكلٌ . يطلب الفوز بالصراط السو 

واعتقادى أن لا اله سواه تمحبىلأحمدوعلى 

از کلب بحب اصحاب کهفٍ ‏ كيف أشقى بحب آل النبىّ 

وقال دعبل بن على الخزاعى: 

ملوك بنى العباس فى الكتب سبعة ‏ ولم تأتناعن ثامن لهم الکعب 

كذلك أهل الكهف فى الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم کلب 

وينزل ماء تعز من جبل صبر حين اشتراه سيف الإسلام طفتكين لهذا الماء من 
أصحابه بعشرة آلاف دیتار وسبّلهء ويسمى ماء الخشبة» وهو ماء خفيف هنىء 
مریء» ويقال: إنه عين كسر كثرٌ الماء نصفه يُقلب إلى تعز ونصفه ينزل إلى مدينة 
جبأء وهو أصح من ماء الخشبة الذى يقليبةإلى تعز وأجود منه» وليس یمن أهل جباً 
على الغرباء إلا بشرب هذا الماء لا غيرييي ليه وبنزل جميع فواكهها رأحطابها 
وأخشابها التى للعمارة لأن الخصن تیال لیم هطال؛ ومن يوم يدخل الانسان 
الدریعاء إلى أن ينحدر إلى نقيل السرا هد کل عصر هواء برد يحبى الفژاد 
وبعده تكلل الأفق بالغمام وينزل الغيث ساعة زمانية ثم يصحوء وييقى العالم على 
هذه الصفة مدة ستة أشهر الصيف. 

فصل: إذا رات الهلال فى الماء يضرب إلى الحمرة فإنه يدل على هبوب 
الربح» فإذا رأيت فى وسطه سوله) دل على الغيث» وإذا رأيت عين الشمس حين 
طلوعها فى وسطها شىء من الغيم دل على مطر وصحو جميمًاء وإذا رأيت الشمس 
تغرب وعليها وحولها قطع قطع من السحاب يدل على المطرء وإذا ریت سحا 
متفرقًا دل على الغيث؛ وإذا كان الهلال ابن ليلتين أو ثلاث فان رأيت فى قرنى 
الهلال أو كأنه مظلم ملطخ بدم دل على الشتاء وكثرة المطر. 


سم 


ذكربلاد یزل بها الغيث کیرا تاريخ المستبصر 


ذكر لاد ينزل فيها الغيث كثيرا 

ينزل الغيث فى أعمال ماردان دائم» وفى أعمال كلاب مدة عشرة شهور» وفى 
أرض بنی سيف مدة أربعين يومًا فى إقليم اليمن ويدبس شهرین» فلذلك سمى 
البوالة» وإقليم المينا ومدة أربعة أشهرء وإقليم الجاوة ينزل الغيث من الغيم شبه أفواه 
القرب ولا يستدل سقارة البحر على إقليم الجاوة إلا بكثرة لمع البرق» وفى إقليم 
خور فوفل أربعة شهور» وفى العينين یال دبس رفيع شبه الصماق دائم» وينزل فى 
جزيرة الخضراء وجزيرة دائم» وفى بلاد السند مدة أربعين يومّاء ويكون فى 
جميع الهند تارة صحو وتارة غيتاء فى نهار واحد مقدار عشر مرات» وتمطر على دار 
ولا تمطر على أخرى» ويقال: إنها قلا مَسطرّحلى أحد قرنى الثور ولم تمطر على 
الآخرء وينزل الغيث فى جبال اليمن مت شهول ما بين الظهر والعصر. 


ار 


ذكرالمييه والريسساح 

وما يتعلق بكل كوكب وسرج 
فصل الحمل والمیزان النيران المشعلة؛ الجوزاء رياح طيبة وریاح الجنوب» 
والسرطان المياه العذية والأمطار الكثيرة الحركة وما ينزل من السماء؛ الأسدء النيران 
التى تدخسن فى الكوانين وعلم الهوى والنيران التى فى الأحسجار» السنيلة كل 
ما جارى الميزان الرياح التى تلقج | الأشجار يهبوبها وتسمن الثمار وتدل على طيبة 
الجرء والعقرب المياه الجارية التى ينل إليها بالمراقى مثل الصهاريج والسيول والقرب 
وما يعجن من الطین؛ والقوس الأنهار والنيران الغريزية فى أيداف الخيوانات» الدلو 


6 
ا 


القسم التانى من تعز إلى الجند 
المياه الجارية والبحار والرياح العواصف المؤثرة قلع الأشجار مفسدة للنبات» الحوت 
المياه الراكدة والبحريات ويدل على الأشجار المعتدلة الطول. 

ويسمى أعمال معاشر تعز الشعبانيات وحدوده إلى وادى ورزان وبركة الحوبان» 
وبه أنشد سليمان شاه بن شاهنشاه بن شاذى يقول: 


یت بها دون الحان فمهجتی 2 تذوب وبی من جرة || 3 
آقمت باکتاف الخصیب واصبحت" <١‏ بحصن تعزذاالتفرق فال 


مسن تعزإلى الجند 
من تعز إلى بركة الحوبان ربع فرسخ» ول ٍرادی السمكر ربع فرسخ» والسمكر 
كان رجلا يهوديا قتله على بن أبى طبضي الله عنه» وفى هذا الموضع أراضي 
تغلب عليها المياه إحداها ......۲۱ وإلى الجند نصف فرسخ» رالله أعلم وأحكم. 


بناء الجند 
غرست الأوائل فى فضاة الجند نخلا وحمل فلما دار الدهر رجع عقدة» وبقى 
التخل على حاله إلى أن ظهر دقيانرس الملك وقطع التخل وينى فى فضاة الجند بل 
عظيمًا سماه الأفيوس» وبه كانت وقعة أهل الكهف مع دقیاتوس الملك وا أعلم» 
وصورته على هذا الرضع والترتيب: 
(1) بياض بالأصل. 


م5 
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القسم الانی اه الجند 
ويقال: إن القوم فى کهف من کهرف جبل صبر نيام إلى الآن» وهم الذين 
قال الله عز وجل عنهم: ( سيقولون ثلالة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم 
بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل 7 وقد تقدم ذكرهم فى الأفسوس ... "“ عامر 
إلى أن ملك اليمن آخو المعز بن معن بن زائدة الشیبانی» فقام المتولى ومد يده إلى 
أخذ المال واستباحة النساء بالفحش من العمل وقبح الأمل» فلما را العرب منه 
ما رأرا قتلوه وعصوا فى البلاد» فعلم آخوه معن بن زائدة الشيبانى فعلم الخبر فرکب 
وجاء فى يل ورجل فملك اليمن بعد أن ركب السيف على أهلها وأخرب 
الجندء وسد فى الجبال ثلائمائة غيل» أى عين عذبة» ویقال: إن غيلاً منه سده 
بالملح فملح ماژه وصار يحمل منه ملح إلى هد إلغاية. 
فلما تولى معاذ بن جبل ولاية یمن من قبل انبى نبل بناها مدينة (سمیت 
باسمه جبل غير أن البانون أبدلوا لام ال اند ۲۳ لأنها مسكن الجند. 
حدئنى عبد الله بن محمد بن یحبی قال: إن فى الأصل يسمى قارع الأجناد 
لأن أهلها کانوا جند اليمن لم يسمع أحد منهم كلام صاحبة ولم يرضوا بحكومة 
بعضهم بعضاء قلما كثر القال والقيل بين زيد وعمرو وخرج نصر وجعفر إلى 
النبى ته برضى خالد وزبير وطلبوا منه رجلا يؤدون له الزكاة ويعلمهم الشرائع 
() بياض بالأصل. ۲ 
(۳) هكنا وردت الجملة بين القوسين فى الأصل» والأقرب للصواب أن تكون: هت باسمه 
جيل فغيروا الباء إلى نوثء وأبدلوا لام دالاء فسمیت الجنده وال أعلم. 


صفة جبل البقر تاريخ المستبصر 
والدین ويتحاكمون إليه أنفذ النبى تبه معاذ بن جيل» فقلت له: أريد على هذا 
برهاناء قال: يقول الشاعر : 

يا بنى مسعود شدوا ال خيل من قارع الأجناذ 

ماعليكمياموالى من نبساح الكلب فى الواد 

حدثتى رجل من أهلها أن كل ما كان يحفر فى الغيل حبط....(۲۱ زیدی 

تراب» أى من تراب» كان يعطيه رغيف خبز وعظمء أى قطعة لحم» ودراهم» وقيل: 
دينار» ولا يزال على حاله إلى أن جرى الماء من الغيل وعمرء وبقی البناية على 
حالها إلى أن تولى سيف الإسلام طفتكين بن أيوب فأدار عليها سور من الحجر 
والجص وأعلاه لين ولبن سنة سبع يس والأصح ثلاث ونسعين وخمسمائة» 
وركب على السور خسمسة آبواب: باب المبصورة» وباب الحديد» بناية الملك 
المسعود يوسف بن محمد ب أي ى یکره وباب الأقطع» وباب السره ينفذ إلى بستان 
السلطان. 


صفة جبل البقر 
رهما جبلان وراء الجند لمسافة ربع فرسخ بتى بها المرب حصنين وسائر القوم 
يصبح به الجند صباحًا ومساء ليلا ونهارا» وبقيت أهل الجند معهم فى عتاء وتعب 
إلى أن ملكت من ملوك العرب هدمت وأردمت آبارهاء وبقيت الآن جبلين قائمين 
خرایین لا بهما داع ولا مجیب. 
() يياض بالأصل. 


۹۲ 


القسم الفانى صفة أكمة سلیمان 


صفة اكمة سليميان 

وشر النخرء وكان فى قرب الجبل حصن مانع يسمى أكمة سلیمان» من بناية 
سليمان بن داود» عليهما السلام» فلما عصت العرب على معن بن زائدة الشيبانى 
تحصنوا بالحصن مما یلی البحر بعر ماء ذات عمق وسعة وطول» وقد بنى على 
دورانة القلعة إلى قرار هذه البثر درج ينزل إليه الخيل والرجل» والبعر مشترك ما بين 
الفريقين إلى أهل البلد فشربوا منه باطن وعسكر معن بن زائدة ظاهره فنزل فى 
بعض الأيام فارس بحصانه إلى قرار البثر يرويه فلما شرب الحصان حوض الماء نخر 
الحصان من غمق الماء فسميت بثر النخر.لأجل ذلك» فلما علم معن بن زائدة 
شركية البثر فيما بينهم أفلت فى الماء طقس کل من شرب منه مات» فسلم له 
الحصن» قلما ملك الحصن هدمه والبعر ا رجه 


صفة الجامسج 
وأول من بنى الجامع معاذ بن جبل مع أهل الجند وما حوله من القرى؛ وأعاد 
بناءه القائد الحسين بن سلامة» وجدده الأمير المفضل بن أبى البركات بن الوليد 
سنة ثمانين وأربعمائة بالحجر المنقوش واللين المربع» وأحرقه على ابن المهدی 
منة أريع وخمسين وخمسمائة» ويقال: إن الخلق سمت وشفعت فى إبقائه فقال: 
قد استوجب التارء قیل: ولم؟ قال: لأنه قد خطب على منبره الإسماعيلية» يعنى 


ملوك بنى زريع أى ولاة عدن؛ فهم أنجاس ینجس الجامع بذكرهم وكل من هو 


۹۴ 5 


صفة الجاع تاريخ المستبصر 
تل د طهرناه بالتارء فأعاد بناءه سيف الإسلام؛ ومع ذلك رفع سقوفه 
بالآجر والجص بعد أن ذهّبهء وأجراه بالذهب واللازورد سنة ثلاث وستمائة فى 
دولته الملك الناصر بن طغتكين بن أيوب. 

وقال حكيم: خذ من جامع تعز المنبر ومن جامع الجتد السقف. 

ويجتمع فى أول جمعة رجب فى جامع الجند من كل الأعمال ناس يصلوت 
فيه وييلغ ذلك اليوم فى الجامع مقدار ما يسع رجل واحد درهم فيقال: دينار ليصلى 
رکمتی الجمعة» ويكون فيه ذلك اليوم نور مشهود. 

وأهل الجند وما حوله من القرى پروون فى فضل هذا المسجد أخبار) من 
جهة زيارته فى أول جمعة فى رجا تعد ررة» بل قالوا: حجةء ولم بزل الناس 
يزورونه فى كل سنة فى أول رجيب محتى انلك ۳ وصار صفى الدين حاتم 
ابن على بن محمد بن المعلم تحت اسقباء فئ) بطيخة: ويقال: إنه أخذ إبرة 
مسمومة وغرز فيها خیطا مسمومًا رصار يغرز الإبرة فى جوانب البطيخة ویجرها 
والخيط معّاء وجاء ها إلى سيف الاسلام وهو قائم على بناية المنصورة فجلا سكين 
فوق البطيخة لیا کل منهاء فتناول منه سيف الإسلام البطيخة فقطع وأكل وأحس 
بالشر به فقال لعلى بن حاتم: الله المستمان على ما تصفون» فقال له: كل 
يا مولای» ما هو إلا خير» وغاب الشيخ حاتم بن على بن محمد بن المعلم من 
ساعته» فأوجعه فژاده ومات» رحمه الله تعالی. 

وحدثتى عبد الله بن محمد قال: إنه كان يقرأ فى النزع: « ما آغنی عنی 
() بياض بالأصل. 


134 


القسم اا ا 
ماليه * هلك عنى سلطانيه * خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه * ثم فى 
سلسلة ذرعها سبعون ذراع) فاسلكوه 4“ إلى تمام الآيات. 

وحدثتی إنسان جبلی من آل الصليحى قال: إنه قرأً: إ الذى جمع مالا 
وعدده * يحسب أن ماله أخلده * كلا لينبذن فى الحطمة * وما أدراك 
ما الحطمة * نار الله الموقدة * التى تطلع على الأفعدة * إنها عليهم 
مؤصدة * فى عمد ممددة 4“ وصار یکررها إلى أن مات رحمه الله تعالى. 

بقيت النياية على حالها إلى أن توفى الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن 
أيوب فردً الأراضى على أربابهاء یقال: إنما ردها إلا بعد أن أسقى الشيخ على بن 
حاتم بن على بن محمد بن المعلم فوخ زييد» ویقال: إنما سقى ابن المعلم إلا 
لإدراك سيف الدين سنقر بعد قتله امز الى زید. 

قصل : كان يقال: فى ان متيف الاسلام طفتکین بن أيوب: له لا يموت 
حتى يملك قسطنطينية ويعمرها » فلأجل ذلك طال أمله فى الدنيا وزينتهاء وأسس 
المنصورة فبينما الفعلة يحفرون الأساس إذ خرج عليهم صخرة حجر عليه مکتوب: 
إن فلان بن فلان الشقى بنى مدينة قسطنطينية» قال: ومات ودفن بتأريخ الشهر 
والسنة» فسأل عن اسمها الأصل» قالوا: إنها تسمى قسطتطينية» قال: متنا ورب 
الكعبة! وسقی علیها ومات ودفن بمغرية تعزء وما أراد ببناء هذه البلدة إلا أنه يخزن 
فيها جميع غلال الجبال؛ على ما تقدم ذكره. 
(1) الآيات: ۲۸ - ۳۲ من سورة الحاقة. 
(۲) الآيات: ۲ - ٩‏ من سورة الهمزة. 


صفة الجامع تاريخ المستبصر 
فصل : نزل الأمير الأغر على بن محمد الصليحى بقرية من أعمال المهجم 
يقال لها: أم الدهيم وبثر أم معبد. 
قال سعيد بن نجاح: فلما دخلنا المهجم لم يشعر بنا إلا عبد الله بن محمد 
اين على فركب وقال لأخبيه: يا مولانا اركب فهذا والله الأحول بن نجاح» فقال 
على لأخيه عبد الله: إنى لا أموت إلا بالدهيم وأم معبد» يعتقد أنها أم معبد التى نزل 
بها النبى هه حين هاجر ومعه أبو بكرء فقال له فلان بن فلان: قاتل عن تفسل 
فهذه ولله بعر الدهيم بن عبس وهذا المسجد خيمة أم معبد بنت الحارث 
العبسى فحيتتذ تل بهاء وكان فى طالع الملك الممز أنه لا تل إلا فى الما 
بعد أن يملكها آموی مزيل دولة نله فلما تيقن عنده ذلك قعل بوادى 
العرق من زبيد» وقيه أنشد المحنتی بقول: 
السوت فى كل حين يكب الكضنا.:.. ....ونحن,فى غفلة مما يراد بنا 
ل تطمنن إلى الدنیاوزینشها ران توشحت من أثوابها الحسنا 
اين الأحبة والجيران ما فعلوا این اللین بها كانوالناسكنا 
سقاهم الموت كأسًاغير صافية ‏ فصيّرتهملأطباق الشری رها 
وإلى قلعة ضراس تصف فرسخ» وإلى وادى ورزان نصف فرسخ» وإلى ذى جبلة 
نصف فرسخ» ويصعد نقيل ذى جبلة ويسمى النقيلين وهما جبلان يسمى 
أحدهما نقيل ندرا والثانى نقيل العكائف» وما اشتهر بهذا الاسم إلا أنه كان به 
عجائز معتکفات» والله أعلم. 


() سبق ذکر هذه القصة فى ص ٩۱‏ برواية قرية متها. 


القسم الثانى باء ذى جيلة 


بنساء ذی جبلة 

ذى جبلة من مخلاف جعفرء وجبلة كان رجلا بهودیا يع الفخار فى الموضع 
الذى بنيت فيه دار العزء وبه سميت المدينة» وأول من اختط ذى جبلة عبد الله بن 
محمد الصليحى المقتول على يد سعيد الأحول بن نجاح مع أخيه على الداعى 
ابن محمد بن على يوم المهجم» وكان آخوه قد ولاه حصن التعكرء وهذا الحصن 
مطل على ذى جبلة وهی سفحه؛ وهی مدينة بين نهرين جاريين فى الصيف 
والشتاء, واختطها عبد الله بن محمد سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» ويها كانت 
تسكن الحرة الملكة السيدة بنت أحهلاابنجوفر بن موسى الصليحى. 

فصل : رما كان فى سنة سبع وأريعين وخمسمائة ابتاع الداعى محمد بن 
سبأ من الأمير منصور بن مفض َل تَجِمَحَالبمجاقل.التى كانت لبنى الصلیحی وهی 
ثمانية وعشرون حصنًا ومدائن ومن جملتها مدينة ذى جبلة؛ واشتراها منه بمائة 
ألف دينار» ونزل الأمير منصور بن مفضل حصنيه صبر وتعز» وطلق زوجته الصليحية 
وهی بنت عبد الله بن عبد الله بن محمد الصليحى وصعد الداعى المخلاف 
رسكن فى ذى جبلة وتزوج امرأة الأمير منصور بن مفضل» وأكثر الشعراء تهنيته 
ومدحوه بالمعاقل والعقيلة المذكورين» وطاش فرح بما صار إليه» وبسط يده فى 
العطاياء والله أعلم ‏ 


يناء المخلاف ونجا تاريخ الستبصر 


ناء المخلاف ونجا 
كما یقال: أعمال الیمن» ویقال: مخلاف تعکر ومخلاف جعفرء أى من 
أعمال تعكر وأعمال کل حصن بذاته يكون صعوداء أدخخلت تلك الأعمال إلى 
ذلك الحصن» فما كان حول كل حصن من القرى والزراعات فهو مخلافة» 
والمخلاف عند أهل اليمن عبارة عن قطر واسع» وليس تعرف المخاليف إلا بجبال 
اليمن وأما فى التهائم فليس يعرف» والله علم. 


ذكر تغلب الفقضاء فب حصن التعكر 

ولما خرج المنصور بن وو ٣ین‏ نجاح من زبيد بأخيه عبد العزيز بن جياش 
هاجر هو وعبيده إلى الملك المغضل بن أبى البركات والتزموا له على النصرة ربع 
البلاد» فسار المفضل معهم فأخرج عبد الواحد وملكهم» ثم هم أن يغدر بهم 
ويملك زبيد. 

فحين خلا التعكر وطالت إقامتهم بتهامة وفى التعكر نائب له يسمى الجمل» 
وكان هذا الجمل متمسكا بالدین» فصعد إليه إلى التعكر سبعة من |خوانه الفقهاء» 
منهم: محمد بن قيس الزجاجی؛ ومنهم: عبد الله بن يحبى» ومنهم: إبراهيم بن 
زیدان» وكانت له البيعة» فأخذوا الحصن من الجمل» وكانت الرعايا قد قالت 
(1) كلمة مطمومة فى الأصل. 


1 
تب 


القسم التي ذكر تغلب الفقهاء فى حصن العکر 
للفقهاء: إذا حصاتم فى رأس الحصن فأوقدوا النارء ففعل ذلك ليلا فأصيح عندهم 
على رأس الحصن عشرون ألقاء واستولت الفقهاء على ذلك ولم يعهدوه. 

ووصل الخبر إلى المفضل بتهامة فسار مسير ظبى لا يلوى على أحد إلى 
التعكرء فقامت خولان فى نصرة الفقهاء» وأقام الحصار علیهم؛ فلما طال ذلك قال 
إبراهيم بن زيدان: لن أموت حتی أقتل المفضل ثم أهلاً بالموت» فعمد إلى حظایء 
من السرارى فأخرجهن فى أكمل زى وأحسته وجعل بأيديهن الطارات وأطلمهن 
على سقوف القصر بحيث يشاهدهن المفضل ويسمع هو وجميع من معه من 
تلك الأمم أصواتهن. 

ركان المفضل أكثر الناس غيرة“أنفة قىل : إنه مات فى تلك الليلة» وقال 
آخرون: امتص خانمّا كان معدًا عند فأصیحمیثا رالخانم فى فيه؛ وكان موته فی 
رمضان سنة أربع وخمسمائة. 

ولما مات المفضل طلعت الحرة من ذى جبلة وخيمت على باب التعکر» 
رکابت الفقهاء ولاطفتهم إلى أن كتبت لهم خطها بما اقترحوه من آمان وأموال» 
واشترطوا عليها أن ترحل هی وجميع الحشود وتوصل إليهم من ترضاه واليا» وولى 
لها التعكر مولانا القائد فتح ابن القائد فتح. 

حدثنى السلطان ناصر بن منصور قال : حدثنى إبراهيم بن زيدان أنه وصل نصييه 
من العين خمسة وخمسین ألفء يعنى دينارا لما تركوه من حصن التعكر. 
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صفة بناء ذی جیلة تاريخ المستبصر 


بنى بذاك الصلیحی فى مخلاف جعفر وحدودها بالطبول من نقيل صيد إلى 
مصايح'“ وبالعرض من سوق وصفات إلى حصن الطريمة إلى ذی الأسود من 
حدود مخلاف حب» وتسمی قلعة النهرین لأن جبل التعكر ما بين أيمن اليلد 
وشماله ومجمع النهرين فى آخر البلد عند موضع يقال له وادی میتم» كما قال 
المازنى فى بعض قصائدهء حيث يقول: 

ما مصر ما بغداد ما الطبرية .. كمدينة قد حازها النهران 

حدود لها شام وحب مشق 7 كذاك تعكرها المنيف يمانى 

وله يقسول: 

ليس الخورتق والسدیر وبارق كطرمسحى 
كلا ولا التعمان مثل الدنسا هطل اليدين 

وقال مضطبع الدولة مواهب بن جديد المقرئ يمدح الملك المفضل بن 
أبى البركات بن علاء الحمیری: 

فرفضتها شوقا إلى ذى جبلة ‏ وتركّها لملوك أهل المضرق 


۲۰ غير منقوطة فى الأصل. 


5 


القسم نی عجانب إقليم اليمن ... 


ونذکر عجائب إقليم اليمن وما فيها من الغرائب 
ومن جملتها حصن اشیج 

ومما ذكره عمارة بن محمد بن عمارة فى كتاب المفيد فى أخبار زبيد قال: 
حدشی المقرى سليمان بن ياسين» وهو من أصحاب أبى حنيفة قال: بت بحصن 
یج لیالی كثيرة وأنا عند الفجر أرى الشمس تطلع فى المشرق وليس فيها من 
النور شىء» وإذا نظرت إلى تهامة نظرت عليها من الليل ضباب يمنع الماشى أن 
يعرف صاحبه من قریب» وكنت أظن ذلك السحاب والبخار وإذا هو عقائل الليل» 
فأقسمت أن لا أصلى الصبح إلا علو متشي الشافعى» إن أصحاب أبى حنيفة 
يؤخرون الصبح إلى أن تكاد الشمس تطلع عل وفاد تهامة» وما ذاك إلا أن المشرق 
مكشوف لأشيح من الجبال وذروتم لیا 

وهو مقر الداعى سبأ بن أحمد بن على الصليحىء وفيه يقول عبد الله بن 
الحسن بن على بن القم شعرا: 

ولما مدحت الهبرزى بن احمد اجازوکافانی على المدح بالمددج 
فعوضنی شعرا بشعرى وزادنی ‏ عطاه فهذا راس مالى وذا ربجي 
شققت إليه الئاس حتى رأيعه ‏ فكنت کمن شق الظلام إلى الصجح 
قبح دمریس فيه ابن أحمد ‏ رزه دهر كان فيه من اب 


سوم 


نجد الحدشين تاريخ المستبصر 


ونجد الحنشسین 
من أرض بنى نجاح» وکان فى قدیم المهد تسمی هذه الأعمال أعمال نجد» 
وما عرفت بال شين إلا أن صاحبيه تقائلا وتعاقرا » فبينا هم فى قتالهم إذ وقع 
عليهم لمع برق أحرقهم؛ ويقال: بل خسف من تحتهم فنزلوا فى الخسف» 
والخسف باق» وهو فى قدر بر عظيم ليس يوجد له قرار» عرف النجد بالحنشين» 
ونجد الحنشين من أعمال الحقل والکفل. 


وحصتن تبريبد 

بناه سليمان بن داود» علیی م التملام».فى أرضی بنى سيف وهو سور دائر على 
سنام جبل عالٍ شاهق فى فى الهری» وفى وسط الحصن بحيرة ماء قديم خلقه الله 
على ظهر الجبل لم بعلم له قرار» وهو ماء عذب» وقد ری فيه من الأسماك ودواب 
البحر وموج هائل» وقد يُنى على السور على ساحله مستدار بالبحيرة» وبنى من 
داخل السور ثلاثة دور» لا غير» يسكن فى أحدهم ثلاثة رجال» وفى الثانى أربعة» 
وفى الثالث خمسة رجال» يصح عدد القوم اثنى عشر رجلا رتبة» ولم يقدر أحد من 
ملوك الغز على أخخذها من أربابها بى سیف ویقال: إن يه شجرة يصح طولها ثلائة 
أذرع» قط ما أوكر عليها طير إلا وقع من ساعته ميتاء ولا يزال تحتها طبور موتى من 
كل فن. 

حدثنى أحمد بن محمد بن المهنا الصفار قال: إنى رأيت فى يلاد البرابر شجرا 


۳.۲ 


القسم الثاني حصن رید 
يوجد تحتها قردة ميتة فسألت بعضهم عن حال قصة القرود فقال: إن تلك الشجرة 
شجرة السم الذى يغلى حطبه یستخرج منه سم ويجعلونه فى نشاشیبهم» فمن آصابه 
من تلك النشابات ولم يُقوّر اللحم والجرح معا مات من ساعته؛ فتجیء القردة تأ کل 
من ثمرهاء لأنه یکون حلوا فیموتون كما ترونهم. 

قال ابن المجاور: وما يموت من القردة إلا كل من يكون فى بطنه جراح أو 
مرض يصل سم الشجرة إلى الجرح فيختلط بالدم ويموت ويرجع بسببه مرميا شيه 
جذع نخل منصرم ٠‏ 

ولا شك ان هذه الشجرة شجرة سم. 

قال اين المجاور: ورأيت فى المنام ليلةالاثنين العشرين من شهر رمضان سنة 
عشرين وستمائة كأن قائلاً يقول لى :إ3 فى/أرض الزنجبار شجرة تسمى نار 
ولا يمسها احد إلا احترق من وقته.: 

وما اشتق حصن ثريد إلا من رید الخبز واللحم؛ أى كل من يملك هذا 
الحصن يبقى إقليم اليمن قدامه شبه جفنة ثريد يأكل ما أراد» أى يملك ما اشتهى 
ود 

وفی سنة حمس عشرة وستمائة زرعت جمیع جبال الیمن الفوة وبطلوا زراعة 
الغلال, لأن آحدهم كان يزرع الحنطة والشعير» وما كان ینل کل جريب 
إلا مسة دنانير ملكية فزرعوا الفوة فغل لهم الجريب ستين ديناراء وابتاعت الفوة 
سنة ائتین وعشرین وستمائة بعدن البهار بستة وسبعين دينارا» فلما رأت الخلق 
ما رأت قالوا: نترك غيره ونزرعه فزرعوه حتی الخدم والجوارى والنساء والمشائخ 


من ذى جبلة إلى صنعاء تاريخ المستبصر 
والغنى وبقوا إلى أن ملك الملك المسعود يوسف بن محمد من ديار مصرء فأخحذ 
جميع الفوة ولم يخل لأحد وزن أوقية» وجميع ذلك مباح مستهلك وذلك فى سنة 
أربع وعشرين وستمائة. 


ومثابة فيه ندر الفضة 
وأملها قوم يقال لهم بنونهم» وفی سوارق صعدة انباع ولو أنه من كانء ويقال: 
إنه جلب زيد عبدا يريد بيعه فى السوق فقال العبد لسيده زيد: اصعد على هذا 
الحجر ناد على زيدء فلما صعد ناديئإلعيد على زيد: من يشترى هذا العبد؟ 
فاشتری منه فباع العبد لزيد وأخذ ثمته‌ورا. 


من ذى جبلة إلى صنعاء 

من ذى جبلة إلى القرين فرسخ» وإلى السحول فرسخان» وهو الذى ينسج فيه 
الثياب السحولية» وكفن رسول الله ته فى ثویین منهاء وهذا الوادى لبنى أصبح» 
قوم الفقيه أبى عبد الله مالك بن أنس الأصبحى» إمام دار الهجرة. 

وإلى ذراع الكلب فرسخ» وإلى قلعة إِبّ فرسخان» وإلى المغربة فرسخان» بناية 
الملك المعز إسماعيل بن طفتكين» وإلى المعبر فرسخ» وإلى حصن سماوى 
فرسخ» والی جدرة نقيل صيد فرسخ» وهو مدرّجء درجه الملك الأعز على بن 
محمد الصلیحی؛ وقال: 


القسم الان من ذى جبلة إلى صتعاء 

واسکنت العراق خیار قومى2 وأسكدت النبيط قُرى قتاب 

وقتاب هو من جملة الحقل والحقل من وادى صيد» وينزل من ذروة التقيل 
عين ماء تسمى بالجبل إلى حوض وفى الحوض حوض صغير وفى الحوض الصغير 
سرب ينزل الماء فيه لم يعلم أحد إلى أين يجرى. 

وإلى ضربة عمرو فرسخ» وهی ضربة عمرو بن عبد ود العامرى في حجر 
غاص سيفه فى لب الحجر كما تغوص الشفرة فى قالب جبن طری» وكا السبب 
فى ضربه الحجر أنه تبعه قوم من العرب» والأصح سيف بن ذى یزن» ویقال: 
الحبوش» فلما ضجر منهم ضرب الصخرة ضربةء فلما رأت الحبوش ذلك ردوا على 
أعقابهم راجعين» ويقال: لما نظر سيف بيذي يزن الضربة علم أنه لا يصح له منه 
شىء إلا بيد غالبة فخرج إلى العراق لبد بکسری فاعطاه کسری جيشا ملك 
بهم اليمن. 

فلما ثبت سيف بن ذى يزن فى ملك اليمن وحرج عمرو بن عبد ود إلى 
الحجاز» وهو الذى برز إليه أمير المؤمنين على بن أيى طالب» رضوان الله عليه» 
وكبّر النبى 4۶ ثلاثا وقال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله» وفتل على يد أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب فى الوقعة""“ كما قال: 

كن ابن من شعت واكعسب أدب من عسجم كنت آومن المسرب 

إن الفستى من يقسول: هاأنانا ليس الفتى من يقول: كا أبى 
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من ذی جبلة إلى صتعاء تاريخ المستيصر 
وإلى منزل الأصم فرسخ» وما عرف بهذا الاسم إلا أنه وصل إلى هذا الموضع 
رجل أصمء أى آطروش» فسمع دوى جرى الماء تحت الأرض فحقر آباراء ويقال: 
أنهراء وسكن به فعرف به؛ وإلى دار الضيف فرسخ» سكنها رجل من الأعراب 
وكتب على بابه فى الصخر: 

ألا من وصل إلى الدارفلا یی لأن فى الداررجلایش دی 
قال ابن المجاور: وعجبت منه كيف لم یکتب: 

ألامن وصل إلى الدارفلا يُمَحَى لأن فى الدار رجلا يمى 
والكتب إلى الآن باق على حاله. 

وقال أبو فراس بن حمدان فى الت 

نارعلى هرت ر جح لضيو السارية 
يانارإنلمتجليى ضيقافلستبنارية 
وصفة جبل.. السلطان الأعظم بهرام بن شاه بن مسعود ما وهب لأحد مال إلا 
وهب مع المال خلقنًا استوجبوا القتل» فقيل له فى ذلك» قال: أما المال الذى ليس 
له عندى قيمة ولا قدر ولا محل إلا لو وهبت الأرواح» كما قال الباركل فى 
المعنی: 

کل له ثمن يماع بمسثله ...لا الفوس فماله اما 
فأخذ هذا المعنى الحکیم فضل الله لغزنوی يقول: 


© 


القسم النی من ذى جبلة إلى صنعاء 
زابعداى کون عسالم تا بوقت پادضاه 
از بزرکان عضو بودست از فرو د.ستان كناه 
خاصة اندر عصر شاهی كز پى انصاف او 
كهربارا نیست آن ياراكه کردد کرد كاه 
من که از تدییر خصمان خورده بودم تير قصد 
زنده ما ندم تا بروز محشر از اقبال شاه 
جان من بخشیده شاهیست کندر عصر او 
چند شاه تاج بخش است يا امير داد خواه 
خسرو سیارکان بايدكه اين شش بیت را 
باز کرداند بکللا بر خسار ماه 
تا یساموزند شاهانی اکه زر يخلشندو سیم 
رسم جان بختنیدن,از,سلطان دين بهرام شاه 
رإلى الملاوی ثلاثة فراسخ» وإلى الحزیز فرسخان» وإلى مدارة فرسخ» وإلى نقیل 
سلح فرسخان صعود» والی حداران فرسخ حدود؛ وإلى حباری فرسخ» وإلى غيل 
البرمكى فرسخان؛ ماء جارء فلما قتل الامام أبو محمد هارون الرشيد جمیع البرامكة 
هرب إنسان منهم وسكن صنعاء» فلما وجد قلة الماء على أهلها اشترى أرض قاع 
عبّاد بن الفخر وحفر بها نهر) عظيمًاء ويقال: إن معين النهر هو من أرض العراق» 
فلما تم جربان الغيل أوقفه على ضعفاء صنعاء» فعرف الغيل بالبرمكى» ويقال: بل 
الذى حفره برمك الذهب» أى ما قصر فى جرح الذهب على حفره. 
والی صتعاء فرسخان. 
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بناء صنعاء تاريخ المستبصر 


بناء صسنعاء 

حدلنی یحبی بن على بن عبد الرحمن الزراد قال: إن شيث بن آدم» عليه 
السلام» بنى مدينة صنعاء وغرس بظاهرها بستانین أحدهما أيمن الدرب والثانى 
أيسرهء وهما بطول من صنعاء إلى العراق مسيرة سبعة أيام . 

حدثنى السلطان جميل: بنى به سام ين نوح» عليه السلام» لأنه استولى عليه 
ولم يكن يقدر على المقام فى مدينة واحدة فكان يدور العالم على موضع هوى 
خفيف الماء معتدل الأرض فى الصحة ليبيكن ما به من الألم » فوجد أرضا مرافقة 
لطبعه» قلما نزل صنعاء زال عنه لمح صمد على جبل نم فسکنه وقال 
لأهله وأشياعه وأنباعه: 

ليعمر کل متکم مسك یسکه؛ فععرت الق المساكن فرجمت مدينة طولها 
وعرضها مسيرة سبع فراسخ» وکانت آعمالها تنفذ إلى البصرة» وبقیت الطریق 
مسل وكة عامرة إلى أن علاء الرمل فقطعه. 

وبنى هود» عليه السلام؛ فى جامعه بعراء وهی أول بكر خفرت فى عالم الکو 
والفساد وأدار سورها الملك الأغر على بن محمد بن على المعلم الصلیحی 
بالحجر والجص وركب عليه سبعة أبواب: 

باب غمدان ينفذ إلى الیمن» وباب دمشق يتفذ إلى مكة؛ وباب الشيخة ينفذ 
إلى محلة الشيخة؛ وهم المجذوموت» وباب خندق الأعلى يدخل منه السیل» وباب 


القسم الثانی ذکر قصر غمدان 
خندق الأسفل یخرج منه السيل يسقى الأرض» وباب التصر ينفذ إلى جبل نقم 
وبراش» وباب شرعة ينفذ إلى بستان السرء والله أعلم. 


ذکسر قصسر غمسدان 
أول من ابتداً فى بنائه سام بن نوح» عليه السلام» لما بنی صنماء» ویقال: 
سلیمان بن داود» عليهما السلام» لما دخل اليمن یتزوج بلقیس» وکانت التبابعة 
من ملوك اليمن لهم رغبة نفيسة وهمة عالية فى عمارته» وکل ملك تولی منهم 
كان يعلى قصرا على قصر حتی ارتفعت تلك القصور اثنين وسبعین سقفاء ويقال: 
ثلائة وتسعين سقف 


رآخر من بنى به أسعد الكامل أ وا أستعد الخزاعی» قصر من زجاج وهو 
الخائمة. 

أنشدنى عبد الله بن دارى بن أبى بكر العنبرى ليلة الأحد الخامس من صفر 
سنة ثلاث وعشرين وستمائة: 

یاخذ السارالا كابن ذىيزن إذصيّرالبحرللأعداءأحوالا 

أنى هرقلا وقد شالت نعامته . فلم يجد عنده النصرالذى سالا 

ثم انشى نح و کسری بعد سايعة ...من السنين يُهسين النفس والمالا 

حتى أتى ببنى الأحرار يقدمهم 0 تخالهم فوق معن الأرض أجبالا 

غلب انا و بيص مراوة اد تريب فى الغيطان أشبالا 

أ فرعم من اة سر ماإن رأيت لهم فى الناس أمغالا 
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ذکر قصر غمدان تاريخ المستبصر 

ارسلت مدا على سود الکلاب فقد ‏ أضحى وشیکهم فى الأرض فلالا 

فالطط بمسك إذا شالت نعامتهم وأسیل اليسوم فى برديك إسبالا 

واشرب هنينًا عليك التاج مرتفقا ‏ فى رأس مدان دا نك مخْلالا 

تلك المكارم لا عبان من لبن شیب بمساء فعمادا بعس أبوالا 

حدشنى قاضى الجبل من آل الصليحى قال: حدثنی رجل سمع من لفظ 
أبى محمد عبد الله بن حمزة الحسينى قال: إن أواخر فىء قصر غمدان كان بصل 
إلى وادى الظھر؛ قلت: كم يكون بينهم من المسافة؟ قال: مثل من زبيد إلى 
الزريية» ومن زبيد إلى الزريبة مقدار فرسخ زائد لا ناقص. 

قال ابن المجاور: ولا شك أنه کانیصل فىء القصر إلى وادى الظهر إذا قريت 
الشمس للغروب» لأن فى مثل دللث لح کون الظل والفىء إلى أن برجم مثل 
الشىء ثلاث (را أربع مرات» كم یقال: بتیانه بل ضياء سرجه كان ينظر من 
المدائن وقيل: إلى المدينة. 

وبقى القصر على حاله إلى أيام خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» قعد بعض الليالى بظاهر المدينة إذ نظر فى الجر شيا يضىء شبه 
كوكب دری» فسأل عنه فقال بعض من حضر مجلس أمير المومنین وفی خدمه: 
إن ضوء هذا ضوء شمعة تشمل على أعلى قصر غمدان بصنعاء» فأمر بهدمه فهدم» 
فالآن بقی تل عظيم» وقد بنى موضع القصر بدر الدين حسن بن على بن رسول 
قصرا عظيم الهیکل سنة ثمان عشرة وستمائة. 

حدثثی يحبى بن على بن عبد الرحمن الزراد قال: ما بنى قصر غمدان إلا 
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القسم نی ذکر قصرغمدان 
امرأة تسمی الزباء وأمرت ان يجعل فوق کل قصر قصر طریل» كل قصر أربعون 
ذراعا بالعمرى فى عرض مثله فى ارتفاع مثله. 
قال الامام أبو بكر محمد بن الحسن ين درید اللفوی الأزدى فى ذلك: 
واستتزل الزباء قصر) وهی من عقاب لوح الجواعلی مما 
وسیف استعلت به هسته حتی رمی أبعد شاوالشرتمی 
فجرّعالأحبوش سمًاناقعًا واحتل من غمدان محراب الشا 


وقد ذکر المسعودی فى کتاب مروج الذهب ان قصر غمدان یعمر ٹا لحسن 
مما كان فى الأول. 

قصل: حدتى سلامة بن مججِداين تاج المذحجى أن الأوائل بنت فى 
بيت بثر فأس العوامل قصر وأعلاء یت الحجر الرخام الأبيض» ضرب فيه 
بعض الحبوش نار أحرقه وأخربه الیش فرجع کشبه جدار عظيم» 
وكات ينظر مه إلى مکء ون امام أب جعفر المتصور القبة الخضراء يداد اسيع 
طباق» كلها عقود» لكلا يرميها الهرى من علوها فى الجوء ركان ينظر إليها من هيت 
وتكريت» وبنی ملوك العجم إيوان كسرى فى المدائن» ركان ينظر منه إلى حلوان. 

ويقال: إن العمانية وصفها مذكور مشهور ولو لم تكن مشهورة كنا ذكرناها 
على التمام والكمال. 

وبنى الكوالى قصر ادور حورهر فى قلعة كواليور على تسع طبقات وينظر منه 
مسيرة عشرة آام» وهو إلى الآن قائم عامر» وكان فى سالف الدهر على رأس قبة 
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صفة جبل المذيخرة 3 ۳ تاريخ المستبصر 
المسجد الأقصى درة فإذا أظلم الليل غزل نساء حوران فى حوران على ضوئها غزلا 
رفیعاء بناه سليمان بن داود - عليه السلام ‏ وخریه بختنصر البابلی» وكان ينظر منه 
مسيرة عشرة أيام. 

وقلعة ماردين تبان من الفرات مسيرة ستة ايام 

وكوارى حصن جاهلی بنته بنث بكر من الهنود وبينه وبين السند... وراواسان 
بان من توران يعدى شط السند مسيرة خمسة عشر يوا وبنى مهراست بن 
ارجاسب فى أيام درست الحكيم وجمة تول ادر فى بلخ ونصب على قبة الوجمة 
علم) أحضر فأخذ شدة الهوى العلم ورماه إلى الأرض على مسيرة خمسة وعشرين 
فرسخا» وذلك لعلوها. 


صفة بل المذيخضرة 

وبلغتى أن فى أعلاه نحو عشرين فرسخاء وطائتها المزارع والمياه فيه ينبت 
الورس وهو كالزعفران» ولا يسلك إلا من طريق واحد» وکان محمد بن المفضل 
الداعى المعروف بشيخ لاعةء وهذه لاعة إلى جنبها قرية لطيفة يقال لها: عدن 
لاعة» وليست عدن أبين الساحلية؛ قال عمارة بن محمد بن عمارة: له دخل 
هذه» عدن لاعة» وهی أول موضع ظهرت فيه الدعوة العلوية باليمن» ومنها منصور 
اليمن ومنها محمد بن المفضل الداعی. 

وممن وصل إليه من دعاة الدولة الفاطمية أبو عبد الله الحسن بن أحمد 
الشافعى الشیمی الکوفی صاحب الدعوة العلوية بالمغرب. 
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القسم الانی صفة جبل شبام 

وفيها قرئ على محمد بن محمد بن على المعلم الصلیحی فى صباه؛ وهی 
دار دعوة باليمن» فكان محمد هذاء محمد بن المفضل الداعى غلب على جبل 
المذيخرة وخطب فيه لدعوة العلوية سنة أربع وثلائماثة» ثم استرجعه منه أصحاب 
أسعد بن يعفر صاحب صنعاء. 


صفة جسبل شسيام 

وهو منيع جناه وفيه ری ومزارع وجامع کبیر» وهو معاملة نفيسة» ويرفع منه 
العقيق والجزع» وهی حجارة مغشّاةء فإذا عوملت”١2‏ ظهر جرهرها. 

وممن امتنع به من عمال ابی الجتش,اسحاق بن زياد سليمان بن طرف 
صاحب عثر وهو من ملوك تهامةء وأعشّالة مير عشرة أيام فى عرض يومين وهو 

من الشرجة إلى حلى» ومبلغ ارتفاعه فى المام حمسمائة ألف دينار عثرية» ركان مع 
امتناعه عن الوصول إلى أبى الجيش إسحاق بن زياد يخطب له ويضرب السكة على 
اسمه ويُحمل إليه مبلغ من الا فى كل عام وهدايا لا يعلم مبلغهاء » وأما الذى 
سلم لابن زياد من اليمن حين طعن فى السن فله من الشرجة إلى عدن طولا وله 
من غلافقة إلى صنعاء عرض» ورأيت مبلغ ارتفاع أعمال ابن زياد بعد تقاصرها فى 
سنة ست وستين وثلائمائة ألف ألف دينار عثرية خارجا عن ضرائبه على المراکب 
الهندية والأعواد المختلفة والمسك والکافور والصندل والصینی» وخارجا عن 
ضرائب العنبر على السواحل بباب المندب وعدن وأبين والشّحرء وخارج 
(1) مضطربة فى الأصل» وما أنبتناه أقرب لسياق المعنى. 


صفة صنعاء تاريخ المستبصر 
ضرائبه على معادن اللؤلؤ وعن ضرابه على جزيرة دهلك؛ ومن بعضها متها ألف 
رأس منها خمسمائة وصيف وخمسمائة وصيفة نوبية» وكانت ملوك الحبشة من 
وراء البحر تهاديه وتستدعى مواصلته. 

ومات أبو الجيش هذا سنة إحدى وسبعين وثلائمائة عن طفل اسمه عبد الله» 
وقيل: إبراهيم» وقیل : زيادء تولت كفالته أخته هند بنت أبى الجيش» وعبده أستاة 
حبشى يدعى رشيدء وكان من عبيد رشيد هذا وصيف من أولاد النوبة يدعى 
حسين بن سلامةء وهی آمه» وبها کان یمرف؛ ونشأ حسين هذا حاة6 عفيفاء فلما 
مات مولاه رشيد تور لولد أبى الجيش ولأخته هند» وكانت دولتهم قد تضعضعت 
أطرافها وتغلبت ولاة الحصون والجبال.على ما فى أيديهم منهاء فأقام الحسين بن 
سلامة يحارب أهل الجبال حف بواقوا داف سليمان بن طرف وابن الحرامئ 
واستوسقت له مملكة ابن زياد الأول ١‏ 


صفة صسنعاء 
صفة شرب أهل صنعاء من غيل البرمکی» وقد نقدم ذكره؛ موافق لمن شربه» 
وأهويتها باردة تشبه أهوية خراسان موافق لجميع البضائع لم يضر شيعًاء وخاصة 
الزعفران تبقى فيها ما شاء الله» ويوجد بها من جميع الأثمار من التفاح والمشمش 
والخوخ والإنجاص والسفرجل والعنب والتين والكمثرى والورد والترجس والياسمين 
وسائر المشمومات والرياحين والبقول. 
حدثتی قيصرء مولى جمال الدين والدولة جوهرء أنه يباع بها الفجل مشقق 
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القسم التانی صفة صتعاء 
أربع» قلت: ولم؟ قال: لأنه وجد امرأة تستعمله فى فرجهاء فعلم بشرح حالها والى 
المدينة فأمر أن لا يباع الفجل إلا مشقة) وأسسوها سنة. 

ويجمد بها الماء» حدثنى سليمان بن منصور قال: إن الماء يجمد على الورا 
والكرامى ولم يين من أبدانهم سوى رءوسهم فحيشذ يأتى درين» وهو التعلب» على 
الجليد يقطع رعوس الطيور. 

قال اين المجاور: وهذا شىء مستحيل لأن كل بدن فيه الروح لم يجمد عليه 
شىء لأن الحرارة الغريزية تغلب البرودة ولم يجمد الماء إلا على شىء مات لأن طبع 
الحياة حار لين وطبع الموت بارد يابسء فإذا كان الأمر على ذلك لم يستقم قوله 
ولا يستبين فعل درين 

وأهلها من نسل العجم خرجرا من لري ژالقیود فى دولة يزدجرد بن شهربار 
ابن بهرام» ويقال: كسرى بن .قباد مع سيف بن _ذى يزن لاستفتاح اليمن من 
الحبوش» وحكايتهم مشهورة مذ كورة فى كتآب مسطور» وليس جميع اليمن مدينة 
أكبر ولا أكثر موافقة وأهلاً من صنعاء. 

وهو بلد فى حد الاستواء وا وهو من الاعتدال فى الهوی بحيث لا يتحرك 
الانسان من مكان واحد طول عمره صیف وشتاء» وتتقارب ساعات الشتاء والصيف» 
وکان لها بناء عظیم خرب. 

فحل: خرج أهل الیمن فى أيام سعد الخزاعی؛ وهو من جملة التبابعة 
لاستفتاح المغرب» فلما استفتحوها طابت لهم سكناهاء ومن جملتها مدينة 
صتهاجة» ولما کسر النبی عله الأصنام من الكعبة سرقت بنو مقبل لمنا 
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صفة صنعاء تاريخ المستبصر 
الهند وتفرقوا بأعمال البلد وسکنوهاء وتتصرت بنو جفنة فى أيام أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب» رضى الله عنه» لأجل لطمة دخل بعضهم إلى القسطنطينية وإلى يلاد 
الادعوان وهم مناجمين [ كذا] أهل المغرب» وفيهم قال أبو تمام: ولما دعا إسحاق 
بن إبراهيم ‏ عليه السللام - لولده يعقوب بالنبوة اغتاظ العيص فدخل حرز الافرنج 
مع جماعة من بنى إسرائيل توطنوها فولد الإفرنج منهم؛ وبنو عجل أخرجهم ربيعة؛ 
والأصح المرقعة» أسكنوها خراسان» وصار ملك خوزستان على الرعية انتقلوا إلى 
أعمال الكر سکنوها. 

وخرج جيش عرب من بنى تميم فى أيام عمر بن عبد العزيز بن مروان 
استفتحوا السندء فلما طابت لهم سکنوها فظهر منهم الكوكر والحمت والسنه 
وحاجرء وخترج جيش من أنطاكية فن تیم ند لملك بن مروان إلى المغرب» فلما 
طابت لهم سكنوهاء وظهر منهم لفون ويقال: إنهم من نسل مظلوم بن 
الصحصاح بن جندب الكلابى یارس رم من أخيار وکبار خوارزم» أخذهم 
السلطان محمود بن سبكتكين» نفاهم إلى أرض الهند» فلما طابت لهم سكنرهاء 
ولما حرجت الاباضية على على بن أبى طالب بارض الیمن» من أعمال العراق» 
ولوا الأدبار وما ال السيف وراءهم إلى أن عبّرهم البحر وسكنوا إقليم عمان. 

وأهل طرابلس المغرب تحولوا فى خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى 
الله عنه؛ إلى باری وتولية» وبنو كنانة وأخرجوا الإفرنج من عسقلان وسكنوهاء فلما 
تخربت تفرقوا فى أكناف البلاد» ونو حية خرجوا من الشأم فى أيام دولة الإمام 
أبى عبد الله جعفر المنصور وسكنوا المغرب. 
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القسم اللانی صفة صنعاء 
ولما غزا بختنصر بنی إسرائيل الشأم سکن الیهود نهر السبت مما یلی ظهر 
الحجازء ولما قويت صولة السلطان معز الدنيا والدين أبو المظفر محمد بن سالم 
على الخوارزمية نزل من نيسابور ألف رجل مكتفين الأيدى مكشفين الرعوس ناد 
مشنقین فى حبال المنجنيقات شتت شملهم ومزق جمعهم فى أقاصى إقليم الهند. 
ولما قويت شوكة السلطان علاء الدين أب الفتح محمد بن تكش على الخطا 
والتتار ساق منهم من أراد وأسکنهم أعمال كرمسل» ولما قويت شوكة الترك على 
السلطان علاء الدين محمد نقلوا المسلمين من خراسان إلى بغداد وأوراق الشجر 
والقصران إلى أن عبرهم سيحون. 
شش عر: 
خلیلی نومى عن جفونى مه امطباری بسدهم والسجلك 
فقلبی عن الأحباب لا يقبل العا وجتفلی قريح بالدمع مهد 
وانی حزين كلما مر دکنرگم بتولکم ودی وبعضى مرد 
لین جمعت یی الليالى وبينكم ‏ واد زمان الوصل بالوصل مُسْعَدُ 
أصوم لوجه الله دهرى تطوعا رالصق رجهی بالدراب وأسجدٌ 
وبعض أهل صتعاء وجميع أهل المشرق على مذهب الزيدية؛ وهو مذهب 
الاسام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» وينسلخ من الزيدية 
المخترعة والمطرفة» وهم الذين يقال لهم الصالحية والجارودية؛ لبسهم الخام لبرودة 
ابلاد» ولبس شيابهم الفتوحى» والله أعلم . 


ذکر تفصيل الفتوحى تاريخ المستبصر 


ذكر تفصيل الفتوحى 

جاءت عجوز بأبى سعيد بن الحسين بن أحمد بن بهرام الجباهى» والأصح 
على ابن فضلء إلى خياط يعلمه الخياطة» فكان الصبى يأخذ الثوب المفصل من 
أستاذه الخياط يخيطه فى موضع لا يراه أستاذه» فلما طال ذلك سأله الخياط عن 
انفراده وغيبته» قال له على بن المفضل: إنى لآخذ الثوب منك فأصعد على أعلى 
ذروة نقم أخيط هناك وأفكر وأشرف إذا ملكت صنماء من أى باب من الأيواب 
أدخلهاء فلما سمع الخياط لفظ على بن فضل قال له: قم نسكن جبل نقم 
فسكناهء وصار كل من يقعل آویهیترپ من دين أو مظلمة صعد إليهم فأمن» 
فما زالوا على حالهم فى مکانهم أنه ألَْأمإليهم وانضاف إليهم خلق وعصوا فى 
الجبل» وصارت سرية القوم تصابح كََعَاء وتماسى» فلما استقوی وضعف حال 
ولاة صنعاء تملکها فتولاهاً» ذا هر على سلب القرامطة» وكان مولعًا بحب 
النساءء يفصل لهم الفتوحى» وكان يوقف النساء حلقة دائرة ويدخل هو فى كم 
إحداهن ويتفرج على نهردها وأعكانها وأركانها ويمسك قماشها ويخرج من کمها 
إلى كم صاحبتهاء ولا يزال إلى أن يدور على الجميع رلم تتکشف إحداهن إلا كل 
عندها ما عند صاحبتها وكلُ بروحها مشغولة» ويسمى الفتوحی لاستفتاح صتعاء» 
ويقال: إنه فتح الخياط» وكانت تلیسه نساء بغداد إلى أواخر دولة الإمام أبى محمد 
الحسن المستضىء بنور اللهء أمير المؤمنين» وليس نساء جميع العرب وجميع 
التركمان والكرد والباذج ونساء أهل سيستان إلى الآن منه» ولهذا يقال للصنمانی: 
يا ابا حسان. 
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القسم الانی عجانب فمار 

حدثنى يحبى بن عبد الله الخباط قال: زرع أسعد الصنمانی فى أرض له شعيراء 
فلما بلغ الحصاد قال للحماد: ألا كل من آراد حصاد الحنطة؛ فالتأم معه خلق» 
فلما وصلوا الزرع وإذا به شعيرء قال: فنادى بعض الحصادين بعضهم: يا أبا حسان» 
يعنون صاحب الزرع» لأن كنية أسعد أبو حسان» أى كذب أبو حسان» فمن الحين 
والوقت سنة اثنتين وعشرين وستمائة» ويقال بالعجمية: كندم نما جو فروش» أى 
يظهر عين الغلال وحنطة ویبیع شعيراء وهذا عيب عظيم» ولهذا يقال صنعاء 
محاصرة. 

حدثنى سلیمان بن منصور قال: إذا رقع فى لحية إنسان من العرب» يعنى زید» 
شىء من فتات الخبز أو قشر أو شىء لا يليق به يقول عمرو لزيد: صنعاء محاصرة! 
فيمسك زيد لحيته يهزها ليقع ذلك الشىء مت ویقول: حاشا صنعاء تحاصرء وهذه 
اللحا باقية» وهی إشارة بين القوم كما قال ز 

وما زلت أطوى مها بعد مه 7ل سر حتى وقعت على صنعا 


كما يقال فى الشأم: حلب محاصرة. 
عجائب ذمار 


لم يوجد فيها حية ولا عقرب وإذا دخل إنسان بحية إلى ذمار فعند دخوله الباب 
تموت الحية» ويقال: إذا أحذ من تراب ذمار وشذر فى سلة الحواء مؤت جميع 


حیاته» وهذا أعجب شىء يكون. 


صفة جبل لعن تاريخ المستبصر 
ویقال: إن أرضها كبريتية لا بقیم فيها من المؤذيات شىء إلا هلك» ومنها 
یجلب الکبریت إلى ساثر أعمال اليمن» ویکون طول آبارهم ثلاثة أذرع. 


وهو جبل الشب» ومشارق ذمار بمسافة فرسخین جبل یسمی لشی» وجمیع 
حجره ومدره ويمينه وشماله وشأمه ویمنه قطعة واحدة لحب» وفی صيد منه أى 
ضرس منه کهف» وفى الكهف بحر ماء حار يغلى» وکل مريض یمرض من أهل 
البلاد يأخذ منه فدى» کل على قدره» يعرى ثيابه على باب الغار وينزل وبعد ذلك 
يسبح فى الماء وما يخرج منه إلا وشو اف وفوق منه مدينة مدور من جبالها 
يستخرج وتسمى المعدن والمقر؛ ویفارة مب جبل اللوز وسرير ملك مدينة نعمةه 
ومن ورائها مثابة”١»‏ وهی مديئَة نا طول,وعرض وجميع هذا الجبل يحمل اللوز 
یر 


صفة نکام اهل هذه الااعسال 
إذا حطب زيد بنت عمرو وأنعم له بذلك یقول زيد لعمرو: أريد آشاهد جمال 
كريمتك؛ فیقول له عمرو: اقدم إلى السوق الفلانی فإنها تتوعد به تشاهدها فى 
بيعها وشراها وجمالهاء فیتقدم زيد إلى السوق الذی دله عمرو عليه فیقعد على 
(۱) هذه الکلمة غير منقوطة فى الأصل. 
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القسم الانی صفة نكاح اهل هذه الأعمال 
قارعة الطريق خطيبته وعلى ظهرها كارة وعلى قدر شيلها تحط فى السوق 
فتبيع ما معها ونث تشترى حرقجها: رترفع كارتها على ظهرهاء ويرجع لیا ورا 
تقطع الجبال والأودية والشعاب والسهل والجبل واللين والوعر وهذا كله رلم تحط 
الكارة من ظهرها ولم تسترحء فإذا أعجب الرجل حالها وجمالها وشيلها ربيعها 
وشراها وقوة صبرها على شيل الثقيل فعند ذلك يملك بها ويدخل عليها وتبقى 
على شفلها ذلك إلى الممات. 

وهذا زى القوم فى البدو والبادية» ولبسهم الخام لبرودة البلادء ويقال: إن رجلا 
قال: اشتهيت على الله عز وجل مياه صنعاء فى عدن وأحطاب عدن فى صنعاء 
وكلاهما ملكى» ولم تعرف أهلها شعلا لسراج. 

حدتى محمد بن منصور بن مجتلواسعلی قال: يطلع فى آعمال تعز 
وصنماء قضبان تسمى شوحط, إذا اشع لازأ )اضيب اشتعل شبه الشمع» ولم 
يشتعل فى سار الأعمال طول الدهر إلا لَرحط لا غير عوض) عن السراج والفتل . 

مأكولهم الحنطة والحلبة واللحمء والشرَآب لا يقطعونه لا صيفا ولا شتاءء 
لا ضعيف ولا قوی» سفرهم إلى عدن وشراؤهم العطب والعطر والهندوان» وغاية 
اشتغال القوم فى معرفة الجواهر وعلم الکیمیاء وعلم النجوم والتحو والمنطق 
والفلسفة والهيئة والهندسة وحساب الضرب والجمّل» وقوم یذعون الحكمة وفصل 
الخطاب. 

وبناؤهم بالحجر القدیم لا یحفرون الأساسات القديمة ویستخرجون م منه ألواح 
حجر طول اللوح أربعة أذرع فى عرض مثله» تکسر تلك الحجارةوتعمل وینی بهاء 
وبناؤهم على تقاطيع بغداد فى التفريض والتذهيب. 


r سس‎ 


صفة وادى الظهر تاريخ المستبصر 


صفة وادى الظهر 
حدتتی عبد الله بن مسلم الزبيدى الركيل قال: فى أعمال صنعاء واد يسمى 
رادی الظهرء فغی بعض السنين مطر غيث طحطاح رحراح فسالت منه الأودية 
وروت منه البلاد وسقی مته العباد» وسال أواخره إلى الوادى» فمن حدة جريانه 
غسل الأرض من التراب والحصى فظهر فى بطن الوادى صخرة كبيرة عليها 
مکتوب: 
آنا الذی قد آفنی موه وعساد) ثم آفنی جيبلا 
فمن يعمل قبیحا أو جمیلا رب یلقاه مکتونا جلا 
فبقيت الصخرة فى بطن الواائ هی وعمرو ويعتبر منه قيصر وجعفر عدة 
شهوره وبعد انقضاء هذه المدة جاء سبل أعظم من الأول طم الصخرة بالحصی 
والتراب ورجع إلى ما كان ولم یمرف أبن کان إلى الآن. 


من صسنعاء إلى المحالب راجا 
من صنعاء إلى حصن ثلا ثلاث فراسخ» بناء مشائخ بنی معن. 
حدثتى منصور بن مقرب بن على الدمشقى قال: إن نیع نوا حصوثا سبعةه 
فمن جملتها كوكبان وحب وجب ونكور وصحم وعزان وثلا. 
وإلى عزان فرسخ ونصفء باه الأمير عماد الدين يحيى بن حمزة الحسينى» 
وإلى مسك أربع فراسخ» وإلى حجة فرسخان» وأما إقليم حجة فطويل عريض» ومن 


۲۳ ی ی 


جملتها ماثتان وثمانون حصتاء وتسمی المقطوعة والجاهل والاغرابی وقرن عشار 
والشرفة والقطيع وجبل عمرو والظعین والرهبة والعیار. 

حدثنی سلیمان بن منصور قال: إن جمیع ما تقدم ذکره حصون مانعة أعطاها 
الملك المسعود أبو المظفر یوسف بن محمد بن أبى بكر مع ثلاثين ألف دينار 
حتى سلموا إليه حصن بكور سنة ست عشرة وستمائة. 

وإلى الذنائب خمسة فراسخ» ويكرى بهذه الأعمال الشقة الشقدف التى تلى 
الجبل بدرهم واحدء والتى تلى الوادى بدینار» قلت: ولم؟ قال: لأن الآساد فى هذه 
الأماكن كثيرة » یکمن الأسد على سقيف جيل مشرف على المحجة فلم یحی 
الإنسان إلا والأسد قد احتطفه مكابرة والعین ترى العین» والذى مما يلى الوادی 
مص من خوف الأسد فإنه قاعد على تككلامةء ویقال : إن أسود هذه البلاد 
متأسدة؛ أى سحرة يقلبون صورهم على “صورة:الأسلود. 

حدثنى على بن معالی الدلال کال َو هن البلاد قط لم تفترس حمار 
ولا بقرة ولا ضأتاء ولم تقصد إلا ابن آدم» فإذا قصد الانسان شجرة نزل الأسد 
تحتها وييقى مدة ثلاثة أيام» أربعة أيام؛ ونتظر الإنسان متی بتعب وبتزل فيأكله وتری 
الإنسان يقول للأسد: بالله عليك إلا ما عفوت عنى» وهو يريد نزوله ويضرب بيديه 
الأرض والشخص يحلفه بمعبوده إلى أن يعدو عليه؛ قلت: فما السبب فى تأسد 
القوم» فان الثواب فى الظلم للعشيرة؟ قال: يتعلم السحر من بعضهم البعض ويتأسد 
الإنسان ويجتهد فى إيذاء الخلق بأوحش الصورة والخلق» وإنهم طول حياتهم بينها 
حكاية طويلة عريضة» وقد قال النبى عَله: « كاد الفقر أن يكون كفر)؛ . 

وإلى المحالب خمسة فراسخ. 


من صنعاء إلى مارب تاريخ المستبصو 


من صسنتاء إلى مارب 
حدثتى سلامة بن محمد بن الحذجاج المحجى قال: من صنعاء إلى مسور 
أربع فراسخ» أرض بنی باهش» والى وادی جنات أربع فراسخ» وإلى المأزمين أريع 
امع 


ذکسر هد سد المازمين 

حدثنى محمد بن سلامة بن حجاج قال: مدّت أهل شداد وعاد منفذ جبلین 
بالحجر والرصاص وصعدوا فى ارتفاغه لیم حاذی الحائط ذروة الجبلين» فصارت 
السیول تفلت فيه والماء يستج مع إلى درجم بحرا مسدوداء وكانوا يسقون منه 
أراضيهم وأنعامهم ء ويقال : نهم کنر تون مده بلق قرب الشأم بساتين ذات أعناب 
ونخل وزرع وقرى متصلة بعضها ببعض» وبقى الإقليم عامر) إلى أن أخريه اللهء 
وكان الموجب ما ذكره الرازى أنه حرجت قافلة من الشأم وإذا بفأر قفز من الأرض 
ركب ظهر جمل من بعض الأجمال التى فى القافلة» وما زال لفأر بقل من 
جمل إلى جمل ويعبر منزلا بعد منزل إلى أن وصل مدينة مأرب فقفز الفأر من 
الجمل ودخل السد وصار يعمل فيه عمله. 

ويقال: إن النعمان خرج يوم فى طلب الصيد فحصل فى طرد الصيد فوجد 
الفأر با اب حديد يحفر السد» فلما رجع إلى أبيه المنذر قص عليه حكاية الفأر 
وصفة أنيابه أنها من حديد يحفر السدء فقال المنذر: صح يا بنى ما وجدناه فى 
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القسم نی ذکرهد سد المأزيين 
الكتب أن ما یخرب سد مأرب إلا فأر أنيابه من حديد» وأريد منك إذا دخلا يوم 
الأحد إلى الدير والكنائس والناس فيه مجتمعون ققم إلى وشاکلنی فى أمر من الأمور 
وطوّل لسانك على» فإذا رأيت الأمر قد طال فقم إلى والطمنى براحة كفك على 
خدی. 

قال النعمان: وکیف یمکن ذلك؟ قال: يا بنی افعل ما آمرتك به» لأن لی فيه 
ء ولك فيه مصلحة, ففمل الولد ما آمره به والده. 

فلما لطم الشيخ غضب الشیخ» فمن الحين سمی الملطوم» فقام الشیخ بين 
الجمیع وقال: يا وجوه العرب» ما بقی لى معکم سکن» فقالوا له: ولم؟ قال: 
رکیف أقيم وصبی کسر حشمتی بینکم وبخزمتي !. 

ومن ساعته نادى على السد فا وَل قبائل المرب فی شراه» قالوا: یکم؟ 
قال: تنمدوا سيقى هذا! وغرس: فاب سه على الأرض وصارت العرب تنقل 
الذهب والفضة والمصاغ إليه» وما زالوا على حالهم يصبون الذهب إلى غمد سيفه 
بالذهب» فأخذ الشيخ المال وصعد الجبل وسكن مقابل السد» والجبل يسمى جبل 
حقاء وهو وأهله فيه ينتظرون خراب السدء ولما تمكن الفأر من السد وخرقه أخربه 
وضرب السیل(۱. 

حدثنى سلامة بن محمد بن حجاج قال: لما دفع السد أخذ الماء فى جملة 
ما أخذ ألف صبى أمرد على ألف حصان أبلق غير البيض والشقر والدهم والخضرء 
كما قال: 
(۱) أورد ابن كثير هذه القصة فى البدابة والنهاية» المجلد الأول» بصورة أكثر إيضاح. 


۳۰ 


ذكر هد سد المأزمين تاريخ المستبصر 
تهدم سد المازین وقد مضی زمان وموینقاد حیث اد 
وإلى مارب أربع فراسخ» وتسمی الحصتین» ومن هذه البلدة نقلت الجن عرش 
بلقيس إلى أرض فارس» فى زمن سلیمان بن داود» علیهما السلام» كما قال عز 
وجل: ( آهکذا عرشك قالت کانه هو“ فتال 
مولاتنا ووليةآل الذى طالت كما طالت علا بلقیس 
وقد قال الأديب الصابر فى مدح السلطان نس بن ألب أرسلان» حاجب 
ا 3 
وین صورکه ماندهی كسدمى کارم دل لسانه والان یسری 
فلما اندق السد أخذ مارب فیجملمآخذ» فلما زال شر الماء وضرره دارت 
الخلق على موضعین سليمين من نی أحدهما درب الأعلى والثانى درب 
الأسفل» وفى درب الأعلى كارح بال لد کار الفضول» كل من تلاكم وتعريد 
وضرب وضرب لا يؤخذ له ولا يؤخذ منه حق» فان كان خارج) عن الشارع وجب 
على كل حقه فى الأخذ والرد. 
قال: وحدثنی رجل مغربى قال: وكان حسام الدين على لؤلؤ فى صنعاء ول 
يقال له: والى القضول» كل من كان يتعلق عليه بحجة فكان یذ من کل واحد 
ديتار. 
وهو على هذا الوضع والترتیب. 


() الابة: 7 من سورة الدمل. 


لهذا 


القسم الثانى صورة سد مارب 


ذکر هد سد المازمين تاريخ المستبصر 

ویقال: إن مدينة مأرب بناها سباً بن يشجب بن یمرب بن قحطان» ویقال: 
عابر» وهو: هود» عليه السلام» ويقال: نما سمی سد مأرب لأن قوم عاد لما لط 
الله عليهم الريح العقيم ركان يقف على السد كل يوم كذا وكذا من رجل لهردوا 
عن أصحابهم البلاء؛ وكانت الريح تضرب بعضهم على بعش» كما قال لله عر 
وجل: ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 2١١4‏ فبنوا السد ليرد 
عنهم قوة الماءء فلما عذب تلك الأمة اجتمع السيول فيه وكثرت الميا فبقى جر 
للماء فی عليه قری وعمارات وزراعات إلى حدود الشأم ركان يُسقى منه 
جمیع ذلك. 

فصل: رلد لحصیص بن حصن ولد فى مارب أمسى علمه فى حضرموت 
مسيرة ثمانية مه لأن کل اطو(ازرج ثم يخبر صاحبه حتی اتصل الخبر 
بحضرموت؛ رذلك من عمارة البلا زكثرة:العباط 

باعمال العواهل جبل بش وفاسدن الفضة» وجبل یسمی 
سرواح معدن الذهب وترابه أصفر يشبه الزرنیخ لم يعرف أهل زماننا هذا عمله» 
ويقال: إن قوم عاد كانوا یستخرجون الذهب والفضة من هذين المعدنين وهم فى 
هذه الأعمال» ما بين إقليم العواهل » ووادی بیحان جبل ملح لم يكتل عرب مذحج 
والبدو والبلاد لا منه» ويققال: بل يكتال منه عرب نجد وما حولها من البدوان» 
ويرجد بهذه الأراضى التعام والفهرد والظباء والأبائل كغيرة؛ وجمی بناء ارم 
بالحجر الرخام المنحوت المنجور» وکان ينقل فى قديم العصر من جيل يام» وهر 
مقارب براقش مسيرة أربع فراسخ» حصن أبيض . 


YA 


القسم الاتی من مارب إلى الجوف 


من مارب إلى الجوف 

من مأرب إلى ورسان اربع فراسخ» بثر صغير من بناء قوم عاد» وإلى براقش اربع 
فراسخ من اعمال الجوف» وإلى معين فرسخ» وإلى هرم فرسخ» وفيه يقال: 

مسابينمعينوهرم ‏ سبعونبسسرالاين لخم 

مطوية بالساج من جوف القدم ‏ مابرحت لحم حاب لحم 

وإلى الجوف الأعلى أربع فراسخ» أرضي.بنى دعام» وبه من القرى العادية معمور 
درب الظالم والسوق ودار عصية ووحتثان نمم وصهید» ولقاع بزرع به الحنطة 
والكمون» وكل هذه القری عامرة بأعنهاتلا رال الفتال بينهم دائمّاء ومشائخ 
البلاد یدعون آموالهم بأرواحهم والسَتءَرَق ْصدون» والتی هی خالية من 
السکان السوداء وحراضة ودرب بنی محرم والعاصة» وفی الجوف السوداء والبیضاء 
ومعين وهرم وسرال وبراقش ودرب أقصى ومقعد الفیل والجار وبردا رحمضة 
وحمض رالهجيرة» والله أعلم . 


صفة هذه الأعمال 
مساكن شداد وعاد والتبابعة الجبابرة» بناژهم بالحجر والرخام والرصاص وشیء 
منها تقر فى الجبال كما قال الله عز وجل: ظ وتحتون من الجبال ییوت 


الل 


صفة هذه الأعمال تاريخ المستبصر 
فارهين 4“ ويقال: إنه كان يلين لهم الحجر فى العام شهر زمان» والأصح عشرة 
أيام» ففی هذه المدة كانوا يعملون منه ما أرادواء فلما کفروا نعمة الله» عز وجل» 
خسف بهم وتفرق شملهم وتشتتوا فى أقاصى الربع المسکون وأدانى البحر 
المعمورء شرقًا وغرب) وشمالا وجنوباء كما قال أبو نواس؛ الحسن بن هانئ» 
المعروف بالمذحجی» فى ذلك: 
فى فحية كالسيوف هرهم شرخ شباب وزانهم أدب 
لما أراب الزمان فاقتسموا أيدى سبا فى البلاد فانشعبوا 
لم یخلف الدهر مثلهم ابد؟ على هنات لشانهم عجبٌ 
لماتيقنت أن روهم:یر لس لها ماحییت منقلبٌ 
ابلیت صبر) لم یبله احص / /واقسمتی مارب شعب 
فرجعت الدور قبور) والختباکن مساکن فارتدمت بعضها على بعض» وتقلعت 
النخيل والأشجار وطلع بدله العشب والأرلك وسکنت البدوان ببيوتها الشعر» وصارت 
الإبل ترعى بين عامر الخراب وتشرب ظباؤها من الندا والسراب» لبس الشراب 
وساءت مرتفقاء كما قال بعضهم فى المعنى: 
يا صاحبی قفا المطی قليلا يشفى العليل من الديار غلیلا 
هذى طلولهم أطلن صبابتى وتركن قلبى من عسرای طلولا 
ولتن خلت منهم مرابعهم فقد غادرن قلبى بالغرام أهيلا 
لوأن عيسهم غداة رحيلهم حملن وجدی مان رحيلا 
4 من سورة الشمراء» وقد وردت فى الأصل: 8 ...بیوتاآنین» وهو تداخل مع 
۲ من سورة الحجر. 


القسم نی من مارب إلى صتعاء ... 
إن الظعائن يوم جزع مفحش بقن لی جزعا بها وعصويلا 
من كل رئم لا عديل لحسنها رحلت فکانوا للفؤاد عليلا 
كالبدر وجها والغزال سوالقا ‏ والرمل ردقا والقناة بو 
ولاخر یقول: ES‏ 

یا قلب هل منك ان سلیت سَلَوانُ 

أم أنت فى غمرات الحُب ولهسانٌ 
واه ما طاب لى عيش أمربه 

حتى یعود أصحابى كما كانوا 
هيهات بانوا فلا وال ما طمعت 

نفسى بقربكم من بعد مابانوا 
يا لهف نفسى على عدي شكعيمت به 

أيام لی فيه أرطار وأوطان 
أقسمت ما رقاب بعد فرقعهم 

خلق ولا لاح للإنانإنسانفُ 

ويسمى هذا الإقليم إقليم العواهل» وهو بالطول من نجران إلى بیحان ربالعرض 


من روضة نسر إلى حضرموت . 


من مارب إلى صنعاء راجا 


من مأرب إلى بعر موهل فرسخان» وإلى حرنين فرسخان» وإلى طبال العاشر 
فرسخان» وإلى الرحبة فرسخان» وإلى صنعاء فرسخان. 


۲۳۱ 


من صنعاء إلى صعدة تاريخ المستبصر 


مسن صنعاء السی صسعدة 
على الطريق القديم. 
قال ابن المجاور: ركان هذا الطريق يُسلك فى أيام الجاهلية» فلما ظهر الإسلام 
بطل. 
من صنعاء إلى مرمل ثلاث فراسخ» سرير ملك أعمال الخشب» وهو مساكن 
مود والأصح مساكن التبابعة؛ وجميع ما بنى بالحجر والجص المدن منها والقرى 
طول كل لوح حجر منه عشرة أذرع ودبلا ناقص» وهو الآن كله خراب بناه. 
وإلى ثريد ثلاثة فراسخ» من أعمالتوطينء وهما وادبان» وإلى ری نقیل 
عجيب ثلائة فراسخ درجة أَسْجَدبإلكاملء وإلى نقيل الفقع فرسخ» وإلى المصيرع 
فرسخ» وفيه أمير المؤمنين على بن أبى طالب صرع الکفاره وأنشد بعض العرب 
المصرعين يقول: 
كُلينايا سباع وجرجرينا فواظیاسباغ تفقدينا 
علينا البيض والدرق اليمانى 2 وأسی‌اف تُجرُوتعذرينا 
وإلى نجد فرش فرسخان وهو نقيل مدرج» وإلى العميشة ثلاث فراسخ» وإلى 
الدرب فرسخان وإلى صعدة فرسخان, والله أعلم. 


لفن 


القسم الانی وك عاب ضئدة القديية 


ذكر خسراب صعدة القديمسة 

فلما جری على ذات النحیین ما جری ورأى عمرو بن معديكرب الزبيدى 
ماتم على المرأة حمّل جمالا رملا وقدم بها وقت الصبح الصادق إلى صعدة وقال 
لبنى عمه: إذا دخلتم صمدة فاسفقوا الزوامل الرمل بين دروقى الباب» ففعلوا 
ما أمرهم به وامتلا دروقى الباب رملاء فعلم لبدوی قأسر بغلق الباب» قلما علق 
لباب لم يجئ معهم الأأكياس الرمل بين دروقى الباب» فحیشذ دخل عمرو بن 
معديكرب الزبيدى إلى أرض الحجاز فتبعه رجل من البدوء فلما دهمه جذب 
السيف وضرب الصخرة التى تقدم ذکرها فعرفت بضربة عمروء فلما نظر الرجل 
الضربة رجع عنه» وتم على قوة لین جرج الحجازوسلم على يد النبى عل 
ويقال: على بد بعض الخلفاء» وخرچ فی العم مع سعد بن أى وقاص» ول 
بأعمال نهاوند من إقليم العراق» كم بأل حنئدة ما تم تراجعت الخلق من 
كل فج عميي فعمّر کل منزله ومسكنه وسكن فيه» فلأجل ذلك هی خمسة 
دروب ويقال: إن صعدة القديمة كانت فى الابتداء عند حصن تلمص مع خراب 
صعدة وأعاليها بناها الهادى يحيى بن الحسین. 


بناء صعدة. بنساء الشسرت 
بنی فى دولة الإمام أبى موسى محمد الأمين باللهء أمير المؤمنين» ويقال: بنى 
قديم بناء الجاهلية؛ والأصح أنه بُنى فى أيام بناء صعدة صتماءء ولا شك أنها بناء 


چاه صعلة ... تاريخ الستبصر 
سام بن نوح» عليه السلام» وأما صعدة هذه فإنها لما خربت صعدة القديمة وتم 
على أهلها ما تم ثم جاء يحيى الهادى بن الحسين أراد بناء مسجد فى هله الأرض 
فجاء إليه تاجر فقال: وكلنى على بنائه» فوكله وبنى التاجر المسجدء فلما فرغ 
يناه قال له الهادى: آحسبت حساب الخرج؟ قال التاجر: معا الله أن آخذ على بناء 
بيت الله أجرة وئمت. 

وسكن الهادی يحبى بن الحسين المسجد بمقامه فسكنت معه الخلق فكثرت 
الأمم فبنوا مدينة وأسواقًا ودورا وأملاكاء فلما رأرا ذلك أداروا عليه أربعة دروب: 
الدرب المتيق» ودرب القاضى» ودرب الفر» نی فى أيام سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب» ودرب القاضى بن زیدان» ویحوی,هذه الأريعة الدروب درب واحد وهو 
السوره ورکب على السور ياب اللارنتهالعيق/ وباب على بن قاسم» وباب درب 
المعزء وباب درب القاضی ابن زیدان» راب حوث» وباب درب الامام» رأما درب 
الامام فهو حصن بناه أبو محمد بن عبد الله بن حمزة ما بين الشمال والمشرق 


منفر بذاته لم یخالطه شىء قريب من البلد لم يسكنه إلا الإمام وعترته. 


وصورته على هذا المتوال فى الصفحة الثانية التى بعد هذه. 


8 


من صعلة إلى ذهبان تاريخ المستبصر 

وأما البلد فإنه عامر كثير الخلق والخير ذات معاشء وشربهم من الأنهار والأعين 
وزرعهم الحنطة والشعيرء ذات أشجار وأنهار» ولبسهم الحرير والقطن لأن اليلاد 
ظاهرها حار بالمرة وباطنها حار لين» وهم قوم أخيار یدعون الحكمة ومعرفة الجواهر 
والعلوم العلوية» وهم على مذهب الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب جمیه» وهم شوكة القوم فى المذهب. 

قصل: حدثى على بن محسن الجبلى قال: إن بنى بای لم تهب أحدا 
إلا الزيدية» قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن السنة والجماعة من حزب الأئمة بنى 
العباس» وتقول الشيعة والإمامية : لا الإمام إلا من ضم العصى وآرق العصى» رهم 
مع ذلك ينتظرون خروج الإمام المنعظر معد بن الحسن» فهم الآن يفرقون من 
الفریقین؛ وأما شوكة البلاد فهم الريشية, أن عندهم كل إنسان عفيف متدين 
شريف من آل الحسن بن على نی .طالب يكرنى فيه حمس خصال فهو عندهم 
إمام واجب الطاعة؛ فكل من قام على هذه الصفة قامت الزيدية معه وقانلوا بين بدیه» 
ورقع أحمد بن عبد الله ين حمزة بخزانة ساج فى نواحی صعدة وظهر لهم فى 
جملة ما ظهر أربعمائة زردية داودية غير السلاحٍ والمكة ورقعوا بمطلب ذهبء 
ولكن ما صح لهم منه شىء» لأن عليه طلسم لم يُمكنهم الدخول إليه سنة أريع 


وعشرين وستماثة. 


من صعدة إلى ذهبان 


ة إلى الحوانيت أربع فراسخ؛ بناء أسعد الكامل فى وادى سجع» بنى 


القسم الثاني من صعدة إلى ذهبان 
هذه الحوانيت سكنة لما عزم أن يعمر نقل حرف العراق» وإلى خطم البكرات 
فرسخان» ويقال: إنما عرف هذا المنزل بهذا الاسم لأن عفریتا من الجن قال لرميم 
ابن جابر الشاعر: أنشدنى با وأنشدك مثله حتى ينص من يغلب صاحبه؛ على 
غرط أنك لا تذکر فى شعرك الديك» قال: نعم» فما ال هذا يقول یت وهذا ينشد 
صاحبه مثله حتى عجز رميم بن جابر فقال: 
وديك أحمر سلیمانی ما يلقى بحافته جنی ولا حیث یسمع 
فلا سمع الجنى ذلك طار فى الهوى ونزل أخذ صيدح بکرة ریم بن جابر 
فصيّحها قعلع قطلّم فلما ری رميم ذلك حزن على بكرته وصار يبكى وقش 
صورتها فى الأحجارء فما فى هذه الأمكنة حجر إلا وفيه صورة الناقة» قعرف 
الموضع بخيم الركاب» وفيه يقول: 
فما فى الصبايا مدل ميا صبية "ولا قى المطايا نضوة مغل صجدحع 
وقال آیضا: 
وأصبح فى شق المشورة قاع وصيدح ترعى بین عيس قناعس 
وإلى القديم فرسخان» وهو موضع قوم كما قال: 
أمسى قومى بلحى وغادرنی كريم وعادسنايام... 217 أرى القديم 
وهذا يام بن أصنع وسكنهم بوادى الخائق والحقة» وإلى ملتقى الأودية فرسخ» 
وإلى غسل جلاجل فرسخان» وإلى المحلف فرسخان موضع قوم» وإلى البصرة 


() بیاض بالأصل. 


() 


من صعدة إلى نجران تاريخ المستبصر 
فرسخ» وإلى وادی نقوص فرسخان» وإلى الجبل الأسود فرسخ» وإلى السروات 
فرسخان» وإلى رفيدة فرسخان» وإلى طریب فرسخان» والی ذهبان فرسخان» وتسمی 
هذه الأعمال بيشة العباس بن مالك بن عمرو بن وائل برجع إلى نزار. 


من صعدة السی تجسران 

من صعدة إلى زهران ثلائة فراسخ» وهو لابن ملك لآل عبد الله بن حمزة لأنه 
اشترى أراضيها من أربابها بيع وشراء» وكان لقوم يقال لهم: الأقشور رأس الركب» 
والی الحد ثلاثة فراسخ» وإلى الركب ثلاث فراسخ» واد عظيم يجرى على صفاء 
وإلى الخانق ثلاث فراسخ» نخي ل موی وله يجرى من ال رکب» وإلى كوكبان 
فرسخان» ومنه یخرج إلى نجد؛ رظح هلا الأحصن ما بين نجد رجبال اليمن» فهو 
حصن مانع سربر ملك نجرات إن الم ی قرخ مدينة الأصل نجران» وعليها 
المعول فى البيع والشری» وبنقسم أهلها على ثلاث ملل: ثلث يهود وثلث نصارى 
وثلث مسلمين» فالمسلمون الذين بها ينقسمون على ثلالة مذاهب: ثلث شافعية 
وثلث زيدية وثلث مالكية» وهی المدينة التى كانت لأصحاب الأخدود وهی التى 
قال الله عز وجل فيهم: ظ قل أصحاب الأخدود * النارذات الوقود * إذ هم 
عليها قعود 04 . 


وإلى قابل ربع فرسخ» وإلى حبونا أربع فراسخ» وإلى قرقر أربع فراسخ» الله 


١ -‏ من سورة البروج. 


القسم الاي صفة مدينة قرقر 


صفة مدينة قرقر 
حدثنی الراوى أن قرقر كانت مدينة عامرة بها ثلائمائة وستون محلة فيها 
ثلائمائة فارس» خربت لاختلاف الأمم. 
قصل: وجد زيد البدوی عمرو القرقری قاط ساكا فى فلاة نجد مع البدوان 
فقال زيد لعمرو: ما لى أراك فى جنوب نجد بعد أن كنت فى أكتاف قرقر بألف 
غزور غدوت الآن أراك رد الشردء فأنشد عمرو القرقرى يقول: 
أحب دخولا بين أدوار قرقر ويمنعنى دين على تقسیل 
ولو کان دینی ينقضى لقضیتهبولکن دين القرقرى قعيل 
ركان بقوم تحت قرقر سوق تلمی امین وما عرف هذا السوق بهذا الاسم 
إلا أن مشائخ العرب كانت تقیم بهد اللتّق:عامود.وهب وعامود فضة يعرف السوق 
بهماء ورجع الآن سوقًا للعمل بين أرض قفر تزرع به وتحرث» فراح الجسم وبقى 
الاسم. 
ولاتها قوم يقال لهم: بنو عبد المدان» وهم قوم شداد بن عادء اللين القیاد. ذر 
الجیاد» وفيه أنشد بعض العرب يقول: 
ولولا بنو عبد المدان وخيلها لحلك يا نجران بعض القبائل 
وقال آخر: 
الست تعلم أن قلبی يحبك أيهاالبسرق اليمانى 


۳۳۹ 
بت 


صفة بر الصفر تاريخ المستبصر 
لعن اف تلکم قتلادنشا فلا شیخ يدب على البنان 
وإنأفْسَنْ ف مق دورولیت .. وفی قومی على سرج الحصان 
وان أقعل فقد فعلت قریش وقدفتلت بنوعبد المدان 
والقوم لا يطيعون لملك الغز ولا لسلاطين العرب» وآخر من تولی من بنى عبد 
المدان آخوان يقال لأحدهما: القاضی» وللثانی القاضی» وفى عهدهم دخلت عليه 
يد الأمير محمد بن عبد الله بن حمزة معهم حتی صار يصل إليهم نصف دخول 
البلادء لأن الأمير محمد بن عبد الله وأخاه أحمد ولدى عبد الله بن حمزة تزوجا 
بأخوات القاضى والقاضی ابنى صعيب بن عدنان بن عبد المدان سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة. 


أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» أن تحفر بكر فى بعض 
أعمالها ذات عمق وسعة وطول وعرض وأن يطوى بالصفر المصبوغ منه شبه الآجر 
ويسبك فيما بينه الرصاص» فبتیت البعرء على ما تقدم ذكره؛ وهو باق على حاله. 

ويقال ما بناه إلا رجل من وجوه العرب فى زمن الجاهلية فاندثر واستتر مع طول 
المدى» فأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء فأعاد بناءه فبقى على 
ما تقدم ذکره» والبثر من جملة العجائب. 


5 


القسم الناتي صفة نجران تهامة 


صفة نجران تمامة 
من حرض إلى قرار ثلائة فراسخ» وإلى نجران فرسخان» وهی قرية مختصرة 
ويسكن أهلوها فى إغصاص بعکس يعض وهم فى التخصص يتجرعون العصص 
ويقرأون القصصء وإلى الحاوة ثلاثة فراسخ» والی حدب أربع فراسخ. 
فإن قال قائل: كيف يفرق بين الاسمين؟ قلنا: هذه قرية مختصرة تحت 
تهامة اليمن خربة» والثانى إقليم طويل عريض عامر تحت من شمال نجد اليمن 
وسرير ملكهاء فهذا غلام وذاك سلطان» وهذا كرة وذاك میدان» ويسمى إقليم 
تجران وادى سوحان. 
قال ابن المجاور: دل على أنا منم باه العجم لأن دار بهمن بن 
اسفتديار فى أعمال المدائن قصبة,تسمى دار ریحان» ولا شك أنه هو الذى بنى هذا 
الوادی ویسمی علی الاسم المقدم دك ی اعمال المدائن سوحان. 
وفيه آنشد رمیم بن جابر: 
شبهتها قوس شريان مجزعة ممايِلَدُ بها الرامی فيحييها 
شبهتها مهرة عذرا محجلة عد الملوك ليوم الروع ساریها 
شبهتها جوا مال النسيم بها الطل من فوقها والنهر يسقيها 


ووادى العلائم كما قال بعضهم: وبنجران وادى الخسف ووادی العلائم. 


القول فى زوال ملك آل حمزة تاريخ المستبصر 
قال ابن المجاور: وما اشتق اسم الخسف إلا من الخصب وأراد بذلك وادی 
الرفاء» وبهب بها ريح الطرف مدة اثنتى عشرة ليلة فيهلك الزرع والكروم» وفيه بعض 
الأعراب یقول: 
وقد سلمت نجران فى الطرف لم يزل 
ببسسحسران منهسا قبسة وعسروش 
وبعضهم ينشد لرميم بن جابر: 
وليلة من ليالى الطرف مظلمة سودا جمادية قد بت أسربها 
فصل: قال أو بكر: ما بحران مأخوذة إلا من قولهم بحرت الناقة إذا شققت 
أذنيهاء والبحيرة مشقوقة الأذنين» قرله رما جعل الله من بحيرة ولا ساب 
وهی الناقة التى وهبست عضرو طن ميت فلم رکب ولا يجز لها وبر 
« ولا وصيلة 4 والوصيلة الشناة إذا وهيت ستة بطون عناقين عناقين ورلدت فى 
السابع عناقًا وجدياء فیقال: وصلت أخاها يحليون لبنها للرجال دون النساء ولا 
حام 2١١‏ ومو الفحل من الإبل إذا لقح ولده ولده فلا يركب ولا يجز له وبر ولا 
یمتح من مرعی» وله أعلم . 


القول فى زوال ملك آل حمسزة 
وحصولها لبنى الهادی...۳۱» 
)١(‏ الآية: ۱۰۳ من سورة المائدة. 
() بياض بالأصل. 


EY 


القسم الانی ذکر طریق الرضراض 

فصل: ویسمی الفحل عند الجرب العر ورهانه أنه إذا أوجعه موضع أو ثار عليه 
هواء او داء یحتاج الکی يؤخذ بعير غيره یکوی فوق الريح وتکون العر واقفة تحت 
الریح بحيث يصل روائح حرق الكى إلى العر فحینشذ يبرأ من دائه ویصح» كما قال 
النابغة: 

وحملعی ذنب اسرء وترکته ‏ کذی العر یکوی غيره وهو راتع 

ولم لا يكون لحليب الابل زید؟ حدئتتی فاطمة بنت على بن مسعود قالت: 
سألت امرأة موبلية من أهل اليمن عن هذه قالت: إن الأوائل کانوا یستخرجون الزید 
من ألبان الإبل ثم قالوا: نتركه؛ قال: لأن امرأة حاصمت ولدها فتعاطى الولد فى 
الخذف فخذف الصبى حجر إلى و یه وکان فى بد الأم كبة زبد من حلیب 
النوق فرجمت بها ولدها فوقعت | کبه لزید وهی جامدة كالحجر على مقتل الصبى 
فمات» فلما جری هذا مایت مشائخ العرب فى قبائلها على ترك مخض لبن 
النوق بالمرة» فقالوا: نتركه إلى الآن. 

وقال حكيم: إذا دهن زيد رأسه من دهن الإبل لم يقلعه شىء» ولم يتنظف 
الشعر إلا إذا حلق الشعر لأنه غليظ بالمرة. 


ذكر طسریق الرضراض 
كان من نجران إلى البصرة طريق الرضراض وكانت المسافة فيما بين هاتين 
المدينتين سبعة أيام؛ وقد بنى على حد کل فرسخ منه ميل بل جر والجص» من بناء 
عمرو بن معديكرب الزییدی. والأصح من بناء النعمان بن المنذر لما خرج من 


ذكر انقطاع طريق الرضراض اريخ المستبصر 
أرض اليمن طالبًا العراق» والأصح أنه بناء سيف بن ذى يزن لما حرج إلى ناحية 
العراق واستنجد بکسری بن قباذ بن یزدجرد بن هرمز ملك من ملوك الفرس» 
والأصح إنما بنته عرب جاهلية لما سكنوا أرض نجد لأنهم كانوا فى تلك الديار شبه 
السوس فى الأرض والناموس الحفر. 
وأما المناهل التى كانت فى المنازل قديمة الحفرء وبنى البناءون قصورا من 
باب صنعاء إلى العراق واحد) من حد الآخرء فإذا كان خوف فى اليمن أو فرح 
حسن أشعل على أعلى ذروة كل قصر وكان يبصرونه فى ذروة قصر فى نواس تفل 
ہیل رز کرک جه رت كلفد بنج 
وقد بى فى جد كص رکر ب صر وا » وفى الصعید م ناعمال صعدةء وکا 
يشعل فى ولعان وکان بیصره فى قصر فو الخبت» ومنه كان یدخل نجد. 
وقد بنی قصر فى قرب اتر عّالالمرّاق فکان إذا آصبح الصباح یصبح 
الخبر عند آهل البلاد ما نجز من خير وشر ونفع وضرء كما قال 
يبلغ الصارخ العراق بیوم . وفی مدی ليلة تائی المُغيرٌ 


ذکر انقطاع طريق الرضراض 
حدثتی محمد بن سلامة بن محمد بن حجاج قال: ركيت امرأة لبعض 
البدوان» ويقال: بنت عمرو بن معديكرب» ركيت أا على نحيى سمن» أى 
ظرفين» فبينما هى غادية إلى الفلا صادفها عابر طريق وسالك سبيل فراودها عن 


tt 


مات ذكر لقي 
نفسها قابت أن تطيعه» فقال لهاء إن كان ولا بد فاسقنى سمتاء فقالت له 3 
وسهلاء اشرب! ونزلت بالظرفين فحلت رأس أحدهما فشرب الرجل منه شيئ وقال 
لها: ليس هذا سما طيبّاء ففتحت له الثانى فشرب حاجته وقال لها: آمسکی» 
فأمسكت الظرفين» فحيتكذ قام وكشف وراءها وجامعها والمرأة خائفة أن تخلى 
السمن يتبدد؛ وما إلا على حالهما إلى أن فرع منهاء فشدت رای النحیین» أى 
الظرفين» وأركبها أنانها ومضى ومضت وراء شغلهاء وتم الرحل على ذلك» فعلم 
أبوهاء ويقال: أخوهاء عمرو بن معديكربء الخبر فجاء وسدد الآبار وهدم الأميال 
ونقض القصور ليقطع سلوك الطريق» فلما طم الآبار سفى الرمل فظهر ما بقى منه 
وانقطعت الطريق» وعرفت بذات النحيين» يمنى المرأة والظرفين» والله أعلم وأحكم. 


ذكر الفيض 

وهو رمل شبه دقيق السميذ دون أعمال التنعيم مما يلى ظهر اليمن» لم يقدر 
أحد يسلكه لرفعه» مسيرة هذا الرمل شهر كامل ويقال: أيام؛ وهو الذی يسمى رمل 
عالج» وهو الرمل الذى هو على شفا طريق الرضراض قطعه بعد أن منعه؛ ويقال: 
إنما دحل سيف بن ذى يزن إلى العراق وورد إلى اليمن بعساکر القرس إلا على 
حده؛ وكانت المسافة فيما بين الإقليمين سبعة أيام» ويقال: عشرة أيام» على 
ما تقدم ذكره. 

ويقال براوية أخرى: إن عمرو بن معديكرب كان وراء الفلاة مع الظعن لما 
سدد الآبار سفى السافى طم ما بقى من الباقى وجاء فى خلق عظيم ملك صعدة 


نا 


ذکر الفيض تاريخ المستبصو 
بعد أن أخريهاء وقد تقدم ذکر خرايهاء فلما خربت المدينة بنت العامة موضع 
الخراب بعینه ويقال: بل قرب منه» والأصح أنه بنى فى أوسط الخراب وقالواء تلد 
الأطراف! ويقال: إنما غرّى القوم إلا بدوی من ذات الأكيك وذات الحرمل» وفيه 
يقول عنترة: 
طال الشوى على رسوم المنزل بين الأكيك وبين ذات الحرمل 
فلما ضاق على البدوى الأرض أسفى الأرض فى ديارهم خرج إلى الحجاز 
دقتل على يد أمير المؤمنين على بن أبى طالب» » کرم الله وجهه. 
ويقال: إنما ينتقل الانسان من مكانه لأربع حصال: لرزق يستوفيه» أو لموت 
بقتضیه» أو لسعادة تأنيه» أو لشقاوة تستولية. 
حدننى هشام بن مسعود النجرانی-فی-دازتالامارة قال: إنه كان هذا الطريق یتفذ 
إلى الكوفة» أو قال: إلى البصرة کات یمن یلنافرون إليه بالحمير وعليهم 
الأديم إلى إحدى هاتين المدينتين فى العام مرتين» قلت: وعلی أى الأمكنة كان 
مسلکهم؟ قال: على اليمامة والحساء والبصرة؛ قلت: ومتى كان عه دكم بعمرانه؟ 
قال: سنة عشرين وخمسمائة وقال: 
لما رایت سل شیر مسجه . وآن غرب شفاری عاد مفلرلا 
دخلت بالرغم منی تحت طاعتكم ‏ ليقضى الل أمرا كان مفعولا 
وقال تعر : 
سالتالناس عن خل وفى ‏ ففقالوا.ماإلىهنامبيلٌ 
تمك ان ظفرت بود حر فإنالحرّفى الدنياقليلٌ 


۹ 


صف ةإقليم نجد 

نجد أرض عالية ذات آكام لطاف؛ حرة الأرض صافية» الجو معتدل موافق لمن 
سكنها ودخلهاء وبنى فيها الأوائل أربعين قصرا مجتمعة» والأصح متقاربة» تسمى 
فى العراق قصور نجدء وتسمى عند أهل البلاد السكيت» ويقال: معاصم» بنی 
بالحجر والجص ذات آکام ومكنة للربيع بن زهير وعمرو بن معديكرب وعنتر بن 
عمرو بن شداد. 

قال الراوى: كنت أدور مع البدوان فى فلاة نجد فنجد بين شجر الأراك آبا 
طويت بالحجر والجص» وقد أدخل فیح رإلبناء حشاب الساج» وكنا نجد الکرم 
حاملا بالعنب ألوانا مختلفة ونخلا حال بالإخلال وشجر التين والخوخ والإجاص 
ومن جميع الفواكة. 

ولا شك أن هذا الإقليم كان عامرا وفيه بساتين عمرت على تلك الآبارء 
وجميع ذلك موجود فى أرض نجد على ما ذكرناء ما دنا نها وما قرب» والله عز 


وجل أحكم. 


صفسة ماء الهيساءة 
والأصل فيه على ما ذكره الراوى أن الهباءة هو غدير طويل عريض عميق لیس 
فيه قرار لأحد من شدة جريان السيل ينزل من جبال عظيمة عالية شامخة» وف 
القائل: 


يقرل 


3 ام 
نكا 


صفة ماء الهباءة تاريخ المح 


يا جبال الشام يا ضمخ الذرى اقسواطی بلاك الله بالمسحل 
ويجرى مه إلى وادی إلى الأرض» فمن حدة جریانه مع طول المدی حفر 
الأرض إلى البيوت وكثرت عليه السيول وأملئ ماء فرجع بحبرة ما تقص منه الماءء 
ولو غرف منه أهل البادية وسقی واستقی منه الأموال والنعم لما نقص منه الماء 
ولا بان منه مقدار إصبع» وفيه قتل قيس بن زهير بن جذيمة بن أبى سفیان أولاد 
عمه لأنه وصل إليهم فوجدهم يسبحون ف رکب السيف عليهم وقال: إن ماء الهباءة 
آورنتی الذل ورحت ظالم) أو مظلوماء وقال : 

شفيت الفس من حمل بن بد وسيفى من حذيفة قد شفانی 
e‏ ليم أقطع بهم إلا بنانی 
وبها قتل عنتر بن زبيةآرمین فارسا من وه العرب 

واک مح انهل سر ويل 
ابن زهير وعمرو بن معديكرب وغيرهم من كبار العرب ومشائخها ورژسائها. 
قال الراری: ونجد فى فلاة نجد» حيث لا عمارة ولا سكن» قبور) بنيت بالآجر 
والجص ألوف مؤلفة لم يعلم أهل زماننا لمن تلك القبوره وعن محمد بن 
یی حامد قال: حدثنى أبو بكر الشاعر أنه قرأ على قبر 

الموت أخرجنى من دار سملکتی ۰ فالترب مضطجعى من بعد تتریفی 
عبد رای قبرى قاحزنه ‏ وهاب من دهره ريب التصاريف 
هذا مصير ذوى الدنيا وان جمعوا ‏ فيها رغرّهم رب التساويف 
أستغفر الله من عمدى ومن خطبی 20 وأمأل الله عفرا بوم توقيفى 


A 


القسم الثاتى. صفة بير العاصمية 

ومن جملة القصور حجر عبد الله قصر بنى على أكمة عالية بالحجر والجص 
وبالآجر والجص وبعده بالآجر والجص: وبعده قصر عنتر بنی بالحجر والجص 
والآجر والجص بناء وثيق محكماء وبعده بغر العاصمية. 


صفة سر القاصسة 

بنيت على أربعة وعشرين عموداء ستة أعمدة مقابل ستة» وهی مربعة وطوی 
ما بعده الحجر الرخام طول کل حجر منه عشرون ذراعًا بالجص مدرّج ينزل إليه 
بدرج» ومن يوم بنيت إلى هذه الغاية ما نزفت ولا وجد لها قرار» وهو بناء عجيب 
لب أعمال سلات» وبعده مدينة الهجرةحرنيُ/البلد وبقى فى أوسطه القصر عامر) 
ساك بأهله, وقد حفر فى أوسطه بثر ایروی منه لعب إبلها وظعنها. 

ومشرق العاصمية قصر الصبيةء اليكل ”مستدا ر حول القصور ليسكن بل ويدخر 
متاعهم من السمن والأقط كل ما يصل إليهم سيله» وهو على هذا الوضع» وا 
أعلم: 


ذکر أودية نجد تاريخ المستبصر 


ذکر اودية ند 


الحساء راليمامة وتحت منه الأكيك وذات الحرمل» رهذه الأماكن أردية 
مشرفة» والعواهل والعويهل سمن وسهل وجاش وعشرون الرمل ما بين تجران 
والهجيرة ووضع ما بين الهجيرة ومكة» فإذا كان فصل الغيث سالت الأودية والسيل» 
فإن كان أيام الجر حفر الإنسان بيده نبع عليه الماء شرب رأروى ظمته وكل 
يطلب أرضه وفلانه بروايا المحلة» وفيه يقول: 


0) 


لقم الات ذکرالکرم 
لولا شف اها ذا طراززم انها ٠‏ وحمل الررليا كان من جاء يفرس 
وقال آخر: 
لوا المشقة سا الباس كلهم الجوديُفقرولاقدام قال 
وهذه العشرة الأودية إذا مطرت جرت فى فلاة نجد ویصل آراخرهم إلى البحر 
المالح. 


ذكر الكسرم 

قال حكيم: الكرم هو عشرون دیناري ةزاط منه للعرب وأربعة قراريط منه فى 
سائر الأمم والعالم» والبخل هو دنا وعشرونهیرآباپنه فى الروم» ويقال: فى الهنود» 
والأصح فى المغاربة» وأربعة قراريط منه كن سائر المالم» ويقال: أول من أطعم 
الكسرة إبراهيم الخليل» عليه السلام» فهى سنته» ويقال: ثلاثة هم أصحاب 
الأعراف: أبو طالب لتربيته النبى مله وأنوشروان لعدله» وحاتم لكرمه.. ويقال: إن 
بعض العرب شرع فى طعم الكسرة وأراد أن يعادل حاتمًا فى زمانه فجاء إليه ضعيف 
يطلب منه فأعطاه ما سأل فرجع السائل إليه ثانية وثالشة ورابعة وخامسة» فقال 
المدعی: يا أحى» كف فما أنت إلا قليل الوفاء كثير الجفاء» هذه لك خامس مرة 
أو سادس مرة» فقال السائل: إن كان حاتم بنى قصرا وفتح به أربعمائة طاقةء والله 
إنى كنت أدخل فى كل يوم من كل طاقة أربعمائة مرة بلا عاقة وکنت أكون فى 
الأول شيه الساقةء كما قال: 


لكا 


ذکر الکرم تاريخ المستیصر 
أجادَ جمیل مرة بعد مرة وما اجو إلا عادةٌ لجمیل 

فلما سمع المدعى كلام السائل قال بترك ما كان قد أسس من بنائه 
المجصص, ركان حاتم طيئ إذا قَدّم الزاد قدام الضيوف وفضل منه شىء لم يرده 
إلى متزله» بل يخليه على حاله, كما قال: 

رحلنا وخلفنا على الأرض زادنا وللطيسر من زد الكرام نصيبٌ 

وأما عرب الفلاة فلا يتغدى أحدهم إلا قرب الظهر ولا يتعشى إلا قرب نصف 
الليل وما يؤخرون الغداء والعشاء إلا لأجل الضيف الذى يقدم عليهم؛ فإذا وصلت 
قافلة إلى حلة عرب يخرج أهل الحلة إلى القافلة يمسك کل واحد منهم ثلاثة أربعة 
أنفس من أهل القافلة» ركذلك من ینف يت من النساء والعجائز والأطفال» 
وكل من يكون قليل النهضة يناد تأغلينختتوته: إلى يا وجوه العرب بارك الله 
فيكم وبشير بيده إلى الانسان» رل عزيز القدر بنحر عليه رأ 
یل وإن كان عابر سبيل يذبح عليه شاة» وان كانوا جماعة رالضيافة لرجل واحد 
من بين القوم يقدم صاحب الدار قدامه الزور والألية؛ يعلم من حضر أن الدعوة 
لذلك الرجل الواحد والباقون طفيلية» والمستورون يأخذ صاحب الدار رغيف یکسره 
ثلاث أ أربع کسر برمیه قدام إنسان» تكون الدعوة لذلك الشخصء» ريسلق اللحم 
بالماء والملح ورد الخبز ويقلب عليه السمن الكثير فيُشرب اللحم بالمرقة ویفرق 
جميع اللحم على الثريدء وهذا طبيخ العرب خاصة يسمونها الهريسة. 

فصل: نزل جماعة شعراء على رجل من الأعراب فى برية قفر فقام الأعرالى 
يجزر على القوم بعير؟ كان عنده فأضافهم تلك الليلةء فلما انبسط القوم فى الحديث 


Yor 


القسم الثاتى. حكاية 


قال الشعراء للأعرابى: من أى البلاد أنت؟ وكم أنت فى رجل؟ وكم معك من 

المال؟ فقال لهم الأعرابى: أنا رجل غريب نازل هذه الأرض» وما لى من العشيرة 

إلا امرأة عجوزء وما لى من المال سوى الجمل الذى نحرته علیکم» كما قال: 
الجود طبعى ولكن ليس لى مال وكيف يصنع من بالقوت یحتال 
فهناك خطى إلى ايام مَيْسرتى ديتا على ولى فى الغسيب آمال 


حكاية 

عن أبى عمرو الدمشقى قال: خرجنا مع أبى عبد الله بن الجلال إلى مكة لم 
نجد ما نأكل فرفعنا إلى حى فى البرية“زإذا في لبحی أعرابية عندها شاة فقلنا لها: 
بكم هذه الشاة؟ قالت: بخمسين درهمّاء قليانلها: أحسنى قالت: خمسة دراهم» 
قلنا لها: تنهرين تنهرين » قالت: ل رال رلك اهموق الاحسان» ولو أمكننى لما 
شيماء قال أبو عبد الله بن الجلال: أيش معكم؟ قالوا: ستمائة درهم» قال: 
أعطوها واتركوا الشاة لها! فما سافرنا سفرة أطيب منهاء والله أعلم. 


أخذت 


ذكرذمام العرب 

إذا أمسك عربى لصًا أو ربيطا أو من يكون له عليه دم فإن أكل الربيط فى بيت 
صاحبه تمر أو لحم قتله بعد يومين وليلتين» وقيل: بعد ثلاثة أيام» ويقال: بعد 
سبعة أيام» وان أكل خبز) قتله بعد يومين وليلتين» ويقال: بعد سبعة أيام» وان شرب 


Yer 


ذکر فمام العرب تاريخ المستبصر 


ماء فى بيته قبعد يوم واحدء ویقال: بعد ساعة واحدة» وإن شرب حلیبً حرم عليه 
دمه بعد ثلاثة أيام بلياليهاء ويقال: إن السلام يكون فى ذمامه إلى أن يغيب کل عن 
صاحبه؛ فان سلّم عليه صاحبه بطل حقه وأمن من جميع ما یکره» قيل: ولم ذا؟ 
قال: لأن اللحم ییقی بمعدة الانسان يومين وليلتين» وييقى الخبز يومين» وليلة» 
وییقی الماء يوم واحداء والسلام ما يغيب عن النظرء فما تقتضی المروة أن تقتل 
انسانا وخبزك فى أمعائه. 

فصل : هجا دعبل بن على الخزاعى المطلب بن عبيد الله الخزاعى» فلقیه 
المطلب فى طريق فقال له: سر معى إلى منزلی» فذهب بهء فلما دخل قال: والله 
لأقتلنك شر قتلةء فقال له دعيل” لآ نی وأنا جائع» أشبعنى وافعل ما شعت 
« ستجدنى إن شاء الله من الصابرین 4 قال له: ما أحسن ما طلبت النجاة! إن 
آمسمتك وجبت الحرمة ونوا رل آطمك بخلت أى بخل» فقال دعبل: 
والله لا ذكرتك بعدها بسوء أبداء فأطلقه وأحسن جائزته. 

وإذا عض الذى عليه الدم ذيل امرأة أو طفل يحرم ذتب المذنب على صاحبه» 
فإن هرب الذى عليه الدم إلى بيت إنسان استجار به» فإن عفى عنه صاحب البيت 
الذى جرى بینهم..۳) وحكى أن قوسا استجاروا بجر بن مهلهل فأجارهم من 
الهواء وبتى لهم سور) من الحجر والجص ونصب على السور سرادقات من الأدم ولم 


(۱) الآية: ۱۰۲ من سورة الصافات. 
() یاض بالأصل. 


os 


كر ذمام العرب 
نزل سقّاء بكرا بطريق مكة ينزح مته الماء فى الدلاء لقلته فرحل 
الحاج على غفلة وبقى السقاء مكانه ثلاثة أيام بلياليهاء فبعد انقضاء هذه الأيام قدم 
رجل من وجوه العرب فأدلی دلوه فنظر الأعرابى السقاء فى قرار البغر فاستقى وسقى 
حصانه وشرب واستخرج السقاء من البثر وأردفه وراءه وسار به غير بعيد إلى أن وصل 
خبت قفر ليس به مما نخلق الله عز وجل من المخلوقات سوى فرد حى» أى بيت 
شعر له» وفى الحى امرأة واحدة» وهی زوجته؛ فقامت المرأة وغسلت يد السقاء 
ورجله بماء حار وأدفأته» ونام السقاء واستراح» فلما استيقظ وجد طبیخا حارًا فتعشی 
وشبع ونام صاحب البيت وزوجته إلى الصباح» فخرج صاحب البيت أسرج وألجم 
وركب حصانه وغدا للصيد» وبقى السقاء عند المرأة تهتم بحاله وتدور فى أموره إلى 


أن تعافى وصح مما به» فلما دار الدم فیه,فتح عینیه» وقدم صاحب الحى عند 
اصفرار الشمس وأحضر بين يديه الذعل ررّقةِ آم بحانه من الصيد طبخًا أو ألا 
جميعاء وبقى السقاء على حاله مدة ثلالة یام علی الرسم والعادة» وفى الرابع شبع 
وتعافى واستراح» فمد عينيه إلى ال هضور ةاجيبة فطالت يده مع قصر 
رجله فى مثال ذلك المكان وراودها عن نفسها مرار) فنهته فلم ينتهء فقام معها 
بالكلية وقامت مه بالمنية» فلما أبصرت العفيفة عين الحقيقة قامت إليه فمسكته 
وأدارت كتافه وشدته فى جوار کلب كان عندها. 

ففيهن من تسوی ثمانين بكرة وفيهن من توى عقال بعيرٍ 

وقیهن من لا بيّض الله وجهها اذا قسعسدت بين النساء بزير 


فلما رجع زوجها نظر الحال غير الحال فقام إليه وحله وقدم إليه ما حضرء وبقی 
يراودها عن نفسها ثلاثة أيام متوالیات وتفعل به الاست. 


ذكر ذمام العرب تاريخ المستبصر 

قال ابن المجاور: ولا شك أن هذه المرأة كان طالعها بالسنبلة» كما ذكره أبو 
الريحان محمد بن أحمد البيرونى فى كتاب التفهيم فى علم التنجيم: أما الحمل 
والشور والأسد والسنبلة والجدى والحوت فذوات شبق وحرص على التکاح» وفی 
الميزان والقوس شىء من ذلك» وأما فى أمور النساء فالشور والأسد والعقرب والدلو 
فدال على عفتهن وحصانتهن» والحمل والسرطان والميزان دال على فسادهن» 
والجوزاء والسنبلة والحوت على توسط ذلك فيهن والسنبلة آعف. 

فلما عر 1كذا] الحد عن الحد قال البدوی للسقاء: إلى أين تريد أوصلك؟ 
قال: إلى الكوفة» فشد على حصانه ونفسه وركب وأردف السقاء وراءه وسار به 
يومين وليلة إلى أن أشرف به على نجد اليكوفة» فلما نزّل البدوى السقاء عن حصانه 
ودع کل صاحبه» فحيكذ قال البدؤىِمآت كيك إلا ما كتمت بحالك معی» أعد 


الله جزاك خیر), كما قال: 
لاتضيع فعل الجميل تضيّعه ٠‏ إن اصطنعت لذى خطا وذنوب 
والشوك لوتسقیه ماء الورد ما ....ويحسمل الخسرنوب 
وقال آخر: 


ليس الكريم الذى إن زل صاحبه بث الذى كان من أسراره علما 
إن الكريم الذى تبقى مسودته 2 ويحفظ السرإن صافى وان جرما 
وقال آخسر: 

لاتجلسن مع السفيه فإنه ٠‏ بفاههلصلاحأمرك يذهب 


القسم الثاتى 8 ذکر ذمام لعرب 
ولقد طضرت بيت شعرقاله بعض من الأعراب وهو مهدب 
مایفع الجرباء قرب صحيحة منها ولكن الصحي حة تجربٌ 

ولماذا يقال: جراد نجدى لا يأكل الحشاتش ويشم أطيب الأهوية ويشرب 
أطيب المياه ويتربى فى أطيب الأمكنة ويرجع دواء لكل داء؟ ویقال: إنه يظهر فى 
تجد من أعمال تسمى الدهناء» والموضع هو مشرق البحرء وقال آخر: بل هو يخرج 
من البحر بإذن الله عز وجل 

قال ابن المجاور: وهو قريب من المن والسلوی ينزل على شجر الزيتون بجبال 
الروم رغيرهاء والسلوى هو طير يجىء إلى دمياط على وجه الأرضء وقد تقدم 
ذکره» لم يعلم من أين يأتى» وكذلك الجرا يي من علم الله عز وجل» فإذا غرس 
الجراد فى الأرض رأفقس يسمى العرجل :6 بردب على وجه الأرض یسمی 
الدباءء فإذا طار يسمى الجراد. 

وقال رجل من المفسرين: إنه كتب على جناحه اسم الله الأعظم فلذلك يقدر 
على الطيران ويتسلط على أكل الزرع وغيره لأنه جند الله عز وجل سلطه على 
بلاده وعياده. 

فصل : نزل الجراد فى قرب قبيلة زيد ونزل الجراد قريب قبيلة عمروء فقام 
أهل قبيلة زد وقالوا لأهل قبيلة عمرو: ها نحن نصيد جراد احتمى بکم» فلما 
سمعت قبيلة عمرو ذلك قالت: لا سمع ولا طاعة» ولا نمكنكم من صيد جوارناء 
فقام القتال بين الفريقين» وما زالوا على قتال إلى أن قتل جميع هاتين القبيلتين» 
وأنشد بعض أهل قبيلة عمرو يقول: 


-@ - 


ذکر زواج آهل نجد تاريخ الستبصر 
ومنا من أجار جراد نجد2 وحرّمهعلى المعصيّديا 

فصل : مرض زيد مرضا شديدا إلى أن تعيّت الأطباء من علاجه لقلة ملاقاة 
أدويته» فلما أشرف على الهلاك قال الطبيب لقرابته: أطعموه ما اشتهى وأراد فإنه من 
الهالكين ! وصار المريض يأكل ما اشتهى» فاشتهى فى بعض الأيام الجراد قأکل 
وأمعن فى الأكل منه» فلما أكثر منه تعافى من مرضهء وشاهده الطبيب فقال: بال 
عليك أخبرنى بما تناولت من المعاجين أو ما شربت من الأشربة وما غذاؤك من 
المآكل؟ فقال: الجراد. فقال الطبيب: صدفت» لأن الجراد يكون قد قعد على 
حشائش يأكل منهاء ولم تصل منفمتها إلى فهم مخلوق إلى الآنء ووافق خخاصية 
تلك الحشائش لدائك فبرئت» وكان“الْجَِوَار واسطة لمافيتك» والله إنى نظرت فى 
جميع كتب الطب على أن أعرفا لا دام نما صح لى من ذلك فقلت بترك 
الحمية لك والله أعلم . 


ذكر زواج امل نجد 
حدثنى سليمان بن منصور قال: إن جميع أعمال الجبال وجميع أهل البرادی 
والبدر وتهامة ونجد يزوجون بناتهم ولم يورثوا البنت شیگاء بل إذا كانت البنت بكرا 
تجهز وتزوج من مال أبيهاء وإن كانت البنت ذات عيال فقد استراحت عواذلى من 
عتابى» وكل امرأة يقل أهلها وعشيرتها يقل خطابهاء فإذا عجزت عن مقاساة نعمها 
وأموالها ومواليها تركب هودج) عاليا وتساق نعمها إلى سوق فى وعدة ويقوم لها مناد 
ينادى عليها: ألا من يطلب عروس ودود6؟ فإن كانت راجمًا ينادى عليها: ألا ومن 


39 


القسم الثاني ذكر زواج آهل نجد 
يطلب نحيهًا ودوباء والنحيح هی المرأة الغيب والدوب مالها وتعمها من...(۱) 
وأمانات؛ فكل من رغب فیها وفى مالها تزوج بهاء فإذا أبوها أو أخحوها أو ابن عمها 
أوبعض قرابتها يقول للرجل : تزوج بها يا وجه العرب» وإذا قل رغبتك فيها فانت 
وكيلها فى زواجهاء زوجها من شعت!! 
وأنشد بعضهم: 
عليك بصعبات القياد ولا تقع 
برجلك فى مدءوسة قد أذلت 
إن أكرمتها قالت: قّد اكرمت قبل ذا 
وان هنعها قالت :بل النعل زلت 
وقال آحر: 
يا مبشرى ياي(" تاوزج راجع 
برك الستسسخران من يوم راجع 
وإذا دعلت المرأة على بعلها تجىء كل امرأننن من جيرانها يهنثانها بإتمام 
سرورها وتأنى معها بجراب ملآن دقيق سمنيد أو سویق أو زبيب» وحينعذ يحصل 
للمرأة نحو مائة ظرف ملآن تنفقها مدة أيام وأشهر» وإذا كان لإحدى النسوة اللائى 
حضرن العرس طرش ردت لهم المرأة الجرابب ملآن مثل ما کان» وهذه عوائدهم. 
رتغزل نساء هذه الديار القطن كما يغزل الوبر بالقانون غليظ مرة» وينسج منه 
(1) بياض بالأصل. 
(1) الكلمة غير منقوطة فى الأصل. 


ارت 


ذکر زواج أهل نجد تاريخ المستبصر 
شبه السياسات شبة الأكسية الصوف يسمونها ياب الهجيرة لبس العبيد والإماء 
والضعيف» ويقال: إنما يوجد فى هذه البلد ستون حائكا ودحاح» وليس يعرف 
القوم أيما إلا أن زيد يخط خطا دار على وجه الأرض» ويقول لممرو المدكر 
علیه: ادشله! فإذا دخله يقول له: ارفع رأسك إلى الله فإذا رفع رأسه نحو السماء قال 
زيد: کفیت بالله ره اقصد يا إنسان طريقنك بارك الله فيك» وهذه أيمان القوم. 

وتتقسم أموال هذه البلاد على فرقتين: الضأن وبعض الابلوالخیل» فا الإبل 
والضأن فيستقتوتهم قوم يقال لهم الشاورية؛ وبعض الابل والخيل يستقنونهم الدواشر» 
ولم يعرفوا غير هذا المال شيعا آخرء يعنى مثل المعز والبقر والثيرة والحمير والبغال» 
والآن يتزل البدوان حول القصور بالبيوت لجر والخيل والبل والغنم وهم أهل جود 
وعطا وكرم؛ مأكولهم لحم الإبل(ومتيتزوبهكم الحليب وركربهم الخيل یمهم 
وراژهم الخيل والابل ولبسهم الخامء وم أمل قوق وفصاحة؛ ويدورون الفلاة وراء 
الأموال والنعم» لا يؤدون قطعة وله يرون ی 

قال ابن المجاور: وکل بدرى لا بأوى تحت سقف ولا يؤدى قطعة فهو من 
أولاد إسماعيل بن إبراهيم الخلیل» عليه السلام؛ ليس فيه خلاف ولا شكء وا 
أعلم. 

وأما نجد وحدردها فما كان من حد اليمامة إلى قرب المدينة راجعا على بادية 
البصرة حتى يمتد على البحرين إلى البحر فهو حد نجد. 


القسم الثاتى من صعدة إلى صتعاه... 


ومن صعدة إلى صنعاء راجعا على طريق الجدید 

قال ابن المجاور: حدثنى الحسن بن على بن محمد التولى الصعدى قال: لما 
فتح الله عز وجل بالإسلام سلكرا هذه الطريق» من صعدة إلى الخيام ثلاث فراسخ 
وسمی الدروب» وإلى العين فرسخ» وإلى العمشية أريع فراسخ» وفی هذه الحدود 
مدينة تسمی خيوان ويقال وادی خيران وهی مدينة وضمت فى لحف جیل» ومن 
علمها أنه كان بها ستمائة شارع» وكان یخرج من كل شارع ستمائة فارس» وکان 
قد بت لهذ لس مد شبه المأزمين بمأرب؛ وقد تقدم ذكره» ما عرب الس 
خربت المدينة» والآن هى ملك أحمنذ ود ابنى عبد الله بن حمزة واشتروا 
آراضیها بذحب كثير» + وهی ذات زرع وضرع. 

ويقال: إن من طيبة أهلها گات پى يران فى ام الجاهلية. 

وإلى حوث خمی فراسخ» ی جحضم أربع فراسخ» وإلى صنماءفرسان. 


ذکسر اسرویا 
قال ابن المجاور: رأيت فى المنام کانی فى مدينة عامرة» وكان عمارتها بالحجر 
لمنقوش» طول كل حجر منها مقدار خمسة أذرع ولكل حجر لرن» وهی ذات 
جامع ومساجد وخانقات وربط ومدارس وأسواق ودكاكين وحوانيت» نزهة بين 
جبلين عاليين» كثيرة المياه والأنهار والأشجار والبساتين» وكان قد لبق إحدى 


>) 


من تعز إلى زبيد ... تاريخ الستبصر 
جبلی الوادى الآحر القائم على حرفه؛ وقد كحل السوق بالجص من لحفة إلى 
ذروته» فلو سار على وجه أى سد الجبل نملة لناظره من على بعد المساقة؛ وكأتى 
قلت لأحدهم: ما تسمى هذه البلد؟ قال: حجبء قلت :وما المعنى فى هذا 
الاسم؟ قال: : إنها احتجبت عن الناظرين» قلت: فمن أى الأعمال تحسب؟ قال: 
من آعمال صتماء اليمن» وذلك ليلة الجمعة سادس رمضان سنة أربع وعشرین 
وستمائة. 


من تعزإلي زبسید راجعا 
من تعز إلى عدينة ربع فرسخ» ريقف نك الحصن» وفيها قال الشاعر: 
قد كنت إن لا برق من عَینة س ناذیت: ما بال أحباب لنا بعدرا؟ 
ولی الدميئة ربع فرسخ وبها يعمل آلخزف» وإلى وادى حذرا ربع فرسخ» وإلى 
بكر ماهوت ربع فرسخ» وبسمی الأجناش» وبنى بها نور الدين عمر بن على بن 
رسول مسجد) على ثلاث قباب سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وإلى بثر الصدع 
فرسخ» وإلى وادى النخل فرسخ» وإلى وادى الحناء فرسخ؛ وجمیع غرسه وزرعه 
الحناءء وهو كثير القردة» وإلى السالبين فرسخ» وإلى عقدة مجعر فرسخ» وإلى 
الكدحة فرسخ» وإلى حديلة فرسخ» وتسمى سراديب النيل؛ وإلى الدريعاء نصف 
فرسخ» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


القسم الثانى صفة طير الدلتقوق 


صفة طير الدلنقوق 

طير أبلق يشبه الأفر غير أن الذى فى أرض العراق بمنقار طويل يأوى هذه 
الجبال» وصفته إذا غرد رقص . 

حدثنى الجمال قال: ما يُكثر تغريده وترقيصه إلا فى فصل الغيوث والمطارات 
والشتاء» وهذا أعجب شىء رآه المصنف. 

وفى اليمن أيض) طير يسمى جولب أكبر من القسم وأجنحته حمر وله منقاران 
يقول أحدهم فى تغريده: سيدى أجب ستی! ويقول الآخر فى تغريده: دقرا قفا 
السودان. 

ويوجد فى هذه الجبال طير بهلر ية هدار الجمل الهائج» وبأتى إلى زييد عند 
طلوع كل شمس طيور تشبه الْطَيْطويّةوذلك. فى فصل الشتاء تسمى الحوّامات 
حمل فى جمل» تدور حول البلد أربع دورات وترجع لم يعلم أحد من أن يأنون 
ولا اين يمسون ولا أين يكورون» وهم من جملة العجائب. 

ويطلع فى هذه الجبال ريحان بری يسمى فى أرض تهامة حبق» ویسمونه فى 
زبيد النحالة الدرافسايرء وكان هذا الموضع رأس حد أعمال الحبشة لما كانوا ولاة 
زیید. 

وإلى الساسة فرسخ» وإلى المخيشيب فرسخ» آخر أعمال الجبال» وإلى 
الفوترین ۲۲ فرسخ» وإلى حصب الدین نصف فرسخ» وكانا قررتین عظیمتین 


تست سس رح 
(1) الكلمة غير منقوطة فى الأصل- 


صفة طير الدلنقوق تاريخ المستبصر 
عامرتین» ومن جملة عظمهما أنه كان يركب منهما أربعمائة فارس» فسلط الله 
عليهم دابة يسمونها أهل اليمن: الحرباء» لدغتهم فمات الجمیع» ويسميه أهل 


خراسان آفتاب پرست» ويسمى فى زاولستان سکند» كما قال ابن المجاور فيه: 


چه كردى ايا روزکار نزند ‏ که پیوسته كردى برنك شلند 

کهی زرد روی وکهی سبز کشت كهى دست ياروكهى بای بند 

ویسمیها أهل نهاوند ركثرله؛ ويسميه أهل الحجاز أم حبين لأنه يكون لأحدهم 
لسان طوله أكثر من مائة فراع» ويسميه أهل أبين الفخاخ» وتسميه العرب العرباء: 
الحرباء» كما قال کمب بن زهیر: 

وبوسًا یظل به الحرباء مصطخ خا گنبان ضاجیه بالنار مملولٌ 

وإلى السلامة نصف فرسخء فل13 گاللافی هذه البلاد خوف غزوهم أهل شمیر" 
لأن القرية فى لحفه. 

ولی حيس نصف فرسخ؛ بناها الأمير جياش بن نجاح» وهو جد ملوك زیید 
الذين تولوا ملك زبيد والتهائم؛ فلما تولى الملك بنى حيس رتفد إلى أهله وقرابته: 
انتقلوا من أعمال الحبشة واسكنوا حيس» ويقال: إنه ليس فيها بيت من العرب بل 
كان من بها من نسل السودانء وبها يضرب أهل اليمن المشل» يقول زيد لعمرو: 
ولله ما تضير إلا تيس فيقول له عمرو: ولم؟ فيقول: كما أعطى حب وأخذ حيس. 

وکان الموجب على ما ذكره يحبى بن على بن عبد الرحمن الزراد أن عصاه 
فى حب حصن حب» فحيتقذ أعطى سيف الدين سنقر له حيس وأخذ منه حبا 
فبقى مثلا بين عوام زبيد» وكذلك أعطى بعض ملوك الموصل قلعة وأحذ سنجار. 


mt‏ مج 


القسم الثاني من زد إلى حجة 
وإلى الدوامل فرسخ وإلى السرداب فرسخ» وإلى القرتب نصف فرسخ» وإلى زبيد 
نصف فرسخ. 


من زبسید السی حجة 
من زبيد إلى القحمة ثلاث فراسخ» وإلى الکدراء فرسخان» والی طرف العنمية 
ثلاث فراسخ» وإلى السمد ثلاثة فراسخ على لسان وادی لعسانء وإلى أسحر ثلاثة 


فراسخ» وإلى حراز المستحرز ثلاثة فرامیخ. 
بناء حصن مسار 


ولما كان فى سنة تسع وعشرین رن نی الصلیحی فى رأس مسار وهر 
أعلى ذروة فى جبال حراز» وکان مَعه سَبِعَوْنَ قد بایعهم بمكة فى الموسم سنة ست 
وعشرين وأربعمائة على الموت والقيام بالدعوة» وما منهم إلا من هو مع قومه 
وعشائره فى منعة وعدد كثيرء ولم يكن برأس الجبل بناء بل كان قلة قاسية متيعة» 
فلما ملكها لم يتتصف النهار الذى تملكها فى ليلته إلا وقد أحاط به عشرون ألف 
ضارب سيف فحاصروه وشتموه وقالوا له: إما نزلت اما قاتلناك أنت ومن معك 
بالجوع» فقال لهم: ما فعلت ذلك إلا خوفا عليكم أن يُملك هذا الجبل علينا 
وعلیکم» فان ت رکتمونی أحرسه لكم ولا نزلت |لیکم» فانصرفوا عنه» ولم تمض له 
ستة أشهر حتى بناه وحصنه وأنقنه. 


للها 


بناء حصن المسار تاريخ المستبصر 

وبقى الصليحى فى مسار وأمره يستعلى من سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وكان 
يخاف نجاحاء صاحب تهامةء ويلاطفه ويستكين لأمره» ولم يزل الصلیحی يعمل 
على نجاح حتى قتله بالسم مع جارية جميلة أهداها إليه» وکانت وفاة نجاح 
بالكدراء فى عام اثنين وخمسین وأربعمائة. 

وقی عام ثلاث وخمسین كتب الصليحى إلى الإمام المستنصر بالله يشاوره فى 
إظهار الدعوة فعاد الجواب إليه بالاذن» ففى ذلك طوى البلاد يا وفتح الحصون 
والتهائم» ولم تخرج سنة حمس وخمسین ولم يبق عليه من اليمن سهلا ولا عرا 
ولا برا ولا بحرا إلا فتحهء وذلك أمر لم يعهد مثله فى الجاهلية والإسلام. 

قال: ویان من زبيد حصن مسإ رامين أكقيلة وبسار المشرق» على أعلى ذروة 
الجبل» شبه أكمة عالية مشرفة على التهائم. 

وفى سنة حمس وعشرين وه تُلکه الشرّیف عماد الدين يحيى بن 
حمزة, وهو الآن فى قبضته وتصرفه. 

وإلى الجبلین ثلاث فراسخ» والی سوق القباب ثلاث فراسخ» فى أوسط وادی 
سارع. 

حدثتی سلیمان بن منصور قال: إن أهلها کتبوا على باب مسجدهم: من أمسى 
فى مسجدنا هذا فلا يراعى منا عشاء. 

فصل: حدث يوسف بن يحبى عن أبيه عن غسان عن أبى عبيدة بن جهیم 
ابن خلف قال: أتينا اليمامة ونزلنا على مروان بن أبى حفصة فأطعمنا تمرا وأرسل 


۹ 


القسم الثانى من زبيد إلى غلافقة 
غلامه بفلس وسكرجة يشترى له زیتاء فلما جاءه بالزيت قال: خنتنى من فلس 
واحد» قال: كيف أخونك؟ قال: أخذت الفلس لنفسك واستوهبت زيتاء فأنت 
أبخل الناس» وقال فيه: 
ویس لمروان على العرش غيرة 2 ولكن سرواتا يغار على الفلس 

وإلى طرف نظار ثلاثة فراسخ» وإلى ریض أربع فراسخ» وإلى لاعة أربع فراسخ» 
وإلى المخلافة فرسخان» وإلى حجة أربع فراسخ. 

حدئنى يحبى بن على بن عبد الرحمن الزراد قال: إن فى الجبال جبال لا يزلل 
البرق يضرب أطرافها إلى أن رجع ضرس قائم بنى على حصن مانع مثلى الدملوة 
وحب والتعكر وبكور» وما يضرب البرق علقّ:بجصن عامر إلا هدمه وأخرب حصنه 
ودحضه إلى أن خلا مع الأرض موق چا على جبل من هذه الجبال قوم 
من أعراب الأعمال يقول زيد لعمرو: هذا حصن نصر بن جعفر وهذا منزل خالد 
ابن الوليد» خرب من كذا وكذا سنة» ولم يكر جبال اليمن ويدحضها إلا دوام 
البرق» وهذا أعجب شىء يكون. 


من زبيد إلى القرشية فرسخ؛ ومنها ظهر أبو موسى الأشعرى؛ رضى الله عنه» 
وهو من جلة الصحابةء وأحد الحکمین الذين حكمهم أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب ومعاوية بن أبى سفیان» رضى الله عنهما. 


Ww 


بناء غلافقة تاريخ المستبصر 

فصل: أمل الزربية والعنبرة والهرمة والقرشية» لم تظهر بهذه القرى بنت إلا إذا 
عقد نكاحها فطع مهرها سم دفمهاء یمد ذلك تظهر البنت بعل زمر على 
رءوس الأشهاد بالمهامين والضيافات والطرح والتسليم» فسأل عن فعلهم. قالوا: 
نخاف ُظهر طفلة نا كبرت رأت نها وخدها وقدمها وتهدها مع أعكانها می 
يعجبها حسنها فتحتاج إلى أن تخرج عن الطريق إلى غير الطريق» بل نخليها على 
حالهاء فإذا أت قلفتها طوبلة وهی مع وسخها رهكة کربهة الراتحة وحشة المنظر 
تخمد نارها ويقل طلابها لأجل ما مها من طول الغغلةء فإذا مهرها طهرت 
فأدخلت على بعلها هين لين. 

ویقال: إن جمیع بلاد الشأميةعند زبيد على هذا السنن والفرض بطول 
وبعرض . 

ولی خبت نفحان فرسخان» من تود المحالب» وليس فى تلك الأراضى 
أكثر توهج) منه» وإلى غلاة وء 


كان ما بين غلافقة والمكينة بلد تسمى الزيره وما اشتق اسم الزير إلا من 
الزبورء أى زبور داودء عليه السلام» ويقال: من زيرة الحديدء طمها السافى فرجعت 
تلول رمل. 

قال ابن المجاور: ووجدت فى المكان قبر) على ساحل البحر وقد جمل الرمل 
حجر وقد غاص عظام الميت فى الحجر الأصمء ول عز وجل أعلم. 


سس ناهد 

فتحل: إذا دار على التراب ألف عام رجع الشراب رما فإذا دار على الرمل 
ألف عام رجع الرمل حجرا وإذا دار على الحجر الف عام رجع الحجر ترايء فعلى 
هذا الوجه لا شك أن للقبر ثلاثة آلاف عام. لأنه تقلب ثلاث قلبات: قلب بالتراب 
وقلب بالرمل وقلب بالحجره فلما خربت الزبر بنت امرأة تسمی بنت إسرئيل 
ولا شك أنها بنت يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ عليهم السلام» غلافقة فخربت 
لمرور الزمان عليها ودور الأفلاك عليها فبقيت رسوم وأطلال إلى أن جدد العمارة 
أخوان من الفرس» والأصح من سيراف» يقال لهم: أرلاد ابن القشيرى؛ ويقال: إن 
القوم من الذين خرجوا من جدةء لأنه كان قد جرى بينهم وین الأمير القشيرى 
شكر بن أبى الفتوح سنة حمس وتسعين وأربعمائة؛ وقد تقدم ذكره بأعمال جدة 
على المام والكمال» فلما توطن ال این مار حسنة؛ فلا طال الدهر تشم 
ونقل أساطينه الساج إلى مسجد الأحاعر جراد بتى به وبقال: إن هذا الجامع بنام 
القائد حسين بن سلامة» وبنوا ال الماح سابد الساح من حجر الكاشوره 
وهو حجر يستخرج من قعر البحر. 

فصل: حدئنى يوسف بن أحمد بن يعيش قال: لما صام أهل غلافقة شهر 
رمضان قال زيد الکبیر من أولاد القشيرى: شاهد الله على أحد من الرعية باع أو 
یع على خی عمرو حطباء وأنفذ إلى أشياع أخيه عمرو وإلى أتباعه وقال لهم: والله 
ما یی أحد منكم بحطب إلى بيت عمرو إلا أفعل به کیت رکیت» وحرم أن 
يدخل بالحطب إلى بيت عمروء فلما كان ليلة العيد أمر عمرو أهله أن يطبخوا 
ويشوواء قالوا: بماذا نطبخ وأخوك زيد قد حرم علينا دخول الحطب؟ فأخرج خيوش 


@ 


بناء غلافقة تاريخ المستبصر 
بللها السمن وأشعلها تحت القدورء فلما كان يوم العيد وصلت الناس صلاة العيد 
تام عمرو وسبق أخاه زید) وقال: باسم الله يا أصحابى إلى دارى بارك الله فیکم» 
فدخلت الناس داره إلى أطعمة وأشربة وأشوية خلاف العادة» فقام زيد وقال لعمروء 
يا أحى من أين لك الحطب؟ قال عمرو: لما منعت الحطب من قلة خيرك أوقدت 
الخیوش المنقوعة بالسمن الکثیر» فعند ذلك تعب أخوه زيد من علو همته وأكل 
جمیع من فى غلافقة من داره ولم تقبل إلا على طمام عمروه فتعجب زید من 
فعله وعلو همته وقال: يا آبا محمد» قدمك فى الموضع الماحل» أورق العود فى 
كفك وهو فاضلء والبخل إذا ما سمعك انتزح راحل» وأنت کالبحره وكفك للعطا 
ساحل. 

وأنشدنى زکری بن سكيلا بن عبد مه ری يمدح جیاش بن نجاح: 

المشتری حلل الشاء بماعَ ,,رکقاه والحامى لها أن تشتری 
والموقد النارين: نارا للوغى لاتنطفى أبداء ونار للقرى 

فصل: سئل إبليس: مَنْ أحب الناس إليك؟ قال: عابد بخيل» قيل: فمن 
أبغض التاس إليك؟ قال: فاسق سخى» قيل: وکیف ذاك؟ قال: لأنى أرجو أن لا 
يقبل الله عبادة البخيل» وأعلم أنه لا يتم له شىء من خير مع البخل» ولا آمن من أن 
يطلع الله على العبد الفاسق فيرى بعض سخائه فينجيه وبرحمه'به. 

فصل: ركان لأبى دلف القاسم بن عيسى العجلى جار وکان لله عليه نعمة 
فسلبها فال أمره إلى بيع داره فساوموه فيهاء فقال: بألف وخمسمائة دينار! فقيل : 
يا هذا نما تساوی دارك ألف دينارء فقال: وجواری من أبى دلف بخمسائة دينار! 


۳۷۰ 


القسم الان ذکر بعر راید 
فبلغ أيا دلف ذلك فأحضره وأمر له بالف دینار فقال: تعذرنا فى ذلك ولا تتحول عن 
جوارناء فهو الذى يقول فيه على بن جبلة الضرير فى هذا المعنی: 
إنبالدنيابودُلَف 0 بينباديهومحعضرة 
تارتف ولت الدنياعلى أثرة 
وسکنا المكان جميم) إلى أن انقرضواء رحمهم الله تعالی» قال : 
أف للدن يا لد يسةٌ ‏ خبنتفعلاء إة 


واليسشكلههمٌ وعقباه يية 


ذكر بتر الترباحبية 
حدتتی ريحان مولى على بن موب علی. قال؛ أول من ابتدأ فى حفر البثر 
رباح» أى قردء وحفر بيده الأرض إلى أن نبع ماء عذب حول عقل الساب(۱) يصح 
غمقها نحو أربعة أذرع لا غيرء فلما رأت الفرس صورته بالحجر والجص» وهو عن 
البلد نحو شوط خفيف بين نخل باسقات شامخات فبقى مستقی أهل غلافقة» 
ومن يصل من المراكب الصادرة والواردة على مائها فلم يقل منه شىء» فعرفت البثر 
بالرباحية» يعنى القرد الذی ابتدأ فى حفره» ويقال: بل كان الرباح اسم الرجل ولم 
يكن قرد. 
وهذه البلدة فرضة الكارم إذا وصلوا من ديار مصرء ويجلب منها الحشيش 


(1) هذه الكلمة غير منقوطة فى الأصل. 
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جزيرة فرسال تاريخ المستبصر 
الأخضر للخضر والزنایل والسمك العربی وغیره وضيراك ورعيد والمراوح والفار 
والقرش والبیاض والعربی والمخنف والفر! والسفية والطوبلة» ویکون لها فرج على 
هيئة فروج النساء» ولم تشتر من الصیاد حتی یحلف أنه لم يطأهاء ویباع لحمها 
بالمیزان لأجل الدراء» والسفية ذات صدف» والصبایا والمرح» وجمیع هذه 
الأسماك ترفع إلى زبيد ویسمونه الملتح» وضمان سوق السمك بزبيد كل يوم ثلاثة 
عشر ديناراً ملكية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


جزيرة فرسان 

ما بين دهلك وحلى ابن یعقوب: وبها جتان عامرتان» إحداهما سوره والثانية 
جدة؛ بناء الفرس والأصح بناء مالك بره أهلها صلاح أنقياء» ويجرى بين 
الفربقين نهر كبير عريض صافٌ تب بے» أرله عين» ويقال: ماء 
تراب» وقد نبت على شاط النهر شجر وخضر وحشائش ألوان مختلفة» ويزرع فيها 
من جميع الحبوب والخضروات» وعندهم من سائر الدواب الأهلية مثل البقر والمعز 
والضأن والإبل والدواب» ويوجد عندهم من سائر الأسماك ردواب البحر. 

وقد خص الله سبحانه وتعالى أهل هذه الجزيرة: إذا طلعت الشمس مقدار قامة 
دی الجوء وحينعذ يخرج كل من فى القربة إلى ظاهر القرية يصطفون على شاطئ 
البحره وينزل على القوم بعد ساعة طير شبه الخرق» ويقال: شبه السمان» مائة ألف 
طيرء فإذا حصل فى شاطئ البحر لم يقدر أحدهم على الطيران فبأكل كل كفايته 
وعلى قدر حاله تذبيحًا وتطبيحًاء ولم بوجد فيه سوى الحم »الشحم شىء آخر؛ 


القسم الثاني ذكر جزيرة الغنم 
ويكون عيش القوم طول الدهر منه» ولم یل أحد من أكله مع مداومته لأنه لحم 
خفيف طيب مریء» قلت: وما يسمى ؟ قال: السلوی» وهو الذى قال الله عز وجل: 
۲ وأنزلنا عليهم المن والسلوى 2١74‏ فقلت للراوی: کم يكون دور الجزيرة؟ قال: 
مسيرة يوم كامل لرجل طراد» حدئنى بدر مولى بشر الصوفى بذلك. 


ذكر جزيزة الفسنم 

وذلك فى بر السودان» ما بين عيذاب إلى بحره جزيرة تسمى جزيرة الغنم» مائة 
الف رأس غنم بها وأكثر من ذلك وجميعها وحشية» وكان الموجب لذلك ما ذکره 
ريحان مولى على بن مسعود بن على المچاوژ قإل: إنه قدم مركب من بعض مدن 
الودان شحنته غنم وكباش أرسوا بهذه اللجزيرة قرحم الريح علیهم» فلما طال الشوط 
۳ المقام عليهم أخرجوا الخدم فی:الجزيرة لترعى» مع طول المقام فطاب للقوم 
الريح على غفلة فركبوا الكباش المراكب» ونسوا تسع ثمان رءوس منها فى الجزيرة 
فلم يمكن القوم أن پدرو علیهم لضیق أخلاق الربان» فشال القوم شراعهم وساروا 
بالسلامة» ویقیت الثنیمات فى الجزيرة فتناكحوا وتناسلوا مع طول الأيام فكثروا 
واستقطعوا الجزيرة فعرفت الجزيرة بهم وصاروا الآن إذا أرسى بهم مركب لم يقدروا 
أن يصطادوا من تلك الأغنام شىء إلا بعد جهد عظيم مع القوس والنشاب» وقد 
لا يحصل لهم شىء لأنهم قد صاروا وحشيين يسقون الغزال وهم ملء تلك الجزيرة 
إلى الآنء وال أعلم بالصواب. 


(۱) الآية: ٠١١‏ من سورة الأعراف. 


ذكر جزيرة الناموس تاريخ المستيصر 


ذكسر جزيرة الناموس 
وكذلك جزيرة الناموس» حدثتی ريحان» مولى على بن مسعود بن على» قال: 
إنما بين جزيرة دهلك وعقيق جزيرة ملؤها ناموس» لم يسلكها ولم يسكنها أحد من 
خلق الله من كثرة الناموس الذی بهاء والله أعلم. 


مسن زبيسد السسی الا مسواب 
من زيما إلى المسلب فرسخ» ويقال: نما سميت المسلب المسلب لأن 
نساءها يسليرن العقول من حستهم واه ت رطرافته م كما قال: 
سقى الله ربات الحصيب وربغها فما الحسن إلا ما حوته ربوعها 
قال ابن المجاور: والله ار خیم ما رأيتَ فى جمی الیمن» سهلها 
وجبلهاء وجهًا حس) یتسد عليه النظر» ولا فيهم ظرافة ولا لطافة ولا ماد 
ولا حلارة إلا اسم بلا جسمء ما ترى إلا عجائز سوء خبيثات الأبدان قلیلات 
الأدب ذوات آراب وسخين اللسان قذرين الا کل» كما قال الظهيرى: 
بياده دست میالای كان همه خونيست 
که قطره قطره جکیدست از دل انکور 
بوقت صبح شود همجو روز معلومت 
که باكه باخته ای عشق ذر شب دیجور 
عمجي سای 
(1) هكذا فی الأصول الضمیر لجمع الذکور: والصواب أن يكون لجمع الإناك. 


القسم الانی باه الأهواب 

فلما أرقف صلاح الدين یوسف بن أيوب فى أعمال مصر ما آرقف» وقد تقدم 
ذكره فى أعمال جدةء أوقف توران شاه يوسف بن أيوب» والأصح طفتكين بن 
رب المعزء وادى الجريب» والحرب والمسلب» وبقى ترقع دخلا إلى مكة إلى أن 
خبل وقفها الملك المسعود بن محمد بن أبى بكر سنة خمس عشرة وستمائة 
وبقى برفع دخعل هذه القرى إلى الديوان. 

وأيضًا كان أوقف طفعکین بن أيوب على المديئة أم الدجاج مع جمل من 
الأراضى كلها القاضى على بن الحسين بن وهيب» لما تغلب الأمير قاسم بن 
المهنا بن جمّازء صاحب المدينة على مكة سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وبقى 
برقع دخلها إلى الديوان» ورد الملك المی‌مود يوسف لأم الدجاج على الأمير شيحة 
منة حمس وعشرين وستمائة » وصللا يتل دكلها إلى المدينة كما كانت. 


وإلى الأهواب فرسخان بين نخل اتخات . 


بناء ال هسواب 
بنى الأهواب أبو القاسم الرامشت بن شیرویه بن الحسین بن جعفر الفارسی 
سنة اثنتين وثلائين وحمسمائة» مدينة حسنة؛ لما تقدم من الهند يريد الحج؛ ذات 
أسواق وجامع ودكاكين ونقل الأخشاب الساج إليها من الهند» فلما انقضت دولة 
الحبشة وتولى على بن المهدی خرب جامع الأهواب ونقل أخشابه إلى المشهد 
الذى بناه فى زبيد سنة خمس وخمسين وخمسمائة؛ وهی فرضة المراكب 


الواصلة من عدن. 
{o‏ 


من عدن إلى شيام تاريخ المستبصر 

وما اشتق بطن الأهواب إلا من الأهوال» لأنه على آخر بطن السحاری» موضع 
هول لکونه کشف). 

وقال بعض الزيالع الذين أتوا الأمانات لجبريل بن زيد بن فارس: حط عنی عشور 
عشر سنين حتى أعمر لك مرسى الأهواب! فقال له: كيف تفعل فيه؟ قال: أشحن 
مراكب حجر وترابا أرميه معارض المرسى بالطول ليرد قوة الموج والماء والريح» 
فلما هان على جبريل ذلك» وقال: إن أربع مدن فى بر السودان مقابل أربع مدن فى 
بر العرب: عيذاب مقابل جدةء والأصح أن عيذاب مقابل الجار» وهو مرسی بنبع 
ودهلك مقابل السرين» وزيلع مقابل العارة وعوان مقابل الأهواب. 


مسن عون السی شسيام 

من عدن إلى الرعارع أرع رال وش البعر غرابان لا يزالان من 
مکانهما أبد الدهورء من أعمال لحج» وفيه يقول على بن زياد المازنى: 

خلت الرعارع من بنى مسعود فعهودهم فيها كغيرعهود 

حلت بها آل الزريع وانما حلت أسود من مکان آسود 

وإلى أبين أربع فراسخ» قرّى جماعة بناء أهل الحجازء ویقال: بناء بنى عامر من 
أرض الحجازء سكنوا الديار وبنوا القرى وحرثوا وزرعوا وتأهلوا فيها وبقيت فى أيدى 
القوم إلى آخر درلة الحبشة. 

ومن جملة الأعمال خنفر والطرية وجبنون والمحل والسلامة ومسجد الرياطء 


۳۷ 


القسم الثانى صفة العفو 
وبهذه النواحى قبر صالح النبى يك ورجل ولى صالح» وجمیع نساء أهل هذه 
الأعمال سحرة. 


صغة العف و 

إذا أرادت المرأة ان تتعلم السحر التام الذی لا قبله ولا بعده تأخذ ابن آدم تصلیه 
إلى أن یذوب ویصیر ود کا ویبرد فإذا برد شربته جميعه» تحبل منه وتضع بعد سبعة 
آشهر بشر) وحشيًا يشبه القط» سوی فى الطول والعرض یسمی العفوء ویقال: اه 
يكون عليه آلة فى قدر آلة العفو الکبیره فلا تزال الساحرة تدور به وتربيه إلى أن يكبر 
ویشتد ويقوى» فا بلغ الإدراك جامع الأو معي فإذا جامعها فلو ركبت المرأة جرة 
نكست بها الجرة عنهاء ولم يشاهد سول آمه» وهی زوجته» ولم ينظره أحد 
غيرها. 

قال ابن المجاور: وما سمى العفو إلا أنه يحمّلها أيراء لا تطيقه 

ويقال: لم يتعلم سحا لم تعلم له» ويقال: بل العفو مثل هذا الشیء» كما قال: 

[العفوان هب معرب وحملا سمال على یدی 

وأصبح البردبالمسا وصاح انى سسلاج](۲ 


وأصل نساء هذه الأعمال من هذا الفن: تمشى إحداهن إلى المعبر وترجع فى 
ليلة واحدة. 


(۱) عکذا ورد الشعر بين المعقوفتين فى الأصل. 


( 


صفة العفو تاريخ المستبصر 

حدثتی محمد بن زنکل بن الحسن بن عمید کرمان الکرمانی الساکن فى 
مسجد الرباط: وهم الذين یصیرون الانسان حمار) وثور) کیفما أرادوا واشتهوا. 

والی دار زينة تسع فراسخ» جبل مشرف على البحر يسكنه الجحافل» فخذ من 
فخوذ العرب» وما عرف الجبل بهذا الاسم إلا أنه إذ وصل إليه المرا کب من سائر 
الأقاليم تزين بها لأنها أقرب المسافة إلى عدن. 

سرير ملك هذه الأعمال مدينة تسمى دثينة. 

وإلى بيحان سبع فراسخ» واد طويل عريض فيه قرى ونخل» وقد تقدم ذكرهم 
ونسیهم فى معاملة بلقيس فى الجزء الأول وإلى وادى جريب أربع فراسخ» وإلى 
عازب ستة فراسخ» خربت على ماء اح 

قال ابن المجاور: وقد خرب الفأر نله أعمال »,من جملتهم قرية محاسن» بناء 
أبى بكر بن منصور بن العطار الحرانى فى آعمال صرصر فى دولة الإمام أبى محمد 
الحسن المستضىء بنور اللهء أمير المژمنین» وتسلط الفأر على دبالى» وهو أربعون 
قريةء والأصح أربعمائة قرية من أععمال بغداد» حفر الفأر أراضيهاء وزادت الدجلة 
ودخل الماء فى الأسراب» فلما زاد الماء أخذ القرى والأراضى معه بمرة واحدة» 
وسد مأرب» قد تقدم ذكره. 

وإلى عيبر اثنا عشر فرسحاء مسكن عيبر بن سام بن نوح» عليه السلام» ويقال: 
إن السرج كانت تشتعل من سبأ إلى عيبر» قيل: وكانت عامرة آمنة ساكنةء فالآن 
صارت براری وخبرت ومهالك» وإلى شبام تسع فراسخ. 


القسم الثنی باه شبام 


بنساء شسسبام 

لما تزوج سلیمان بن داودء علیهما السلام» بلقیس اشترت اختها تنم نوقًا 
وایلا وأسکنت المال والنعم فى مکان الأرض» فکانت الابل إذا رمت الخلة تندت 
الأراضى من أبوالهاء وکانت تأمر الرعاة أن يفرشوا على النداوة التراب ليرد الضرر عن 
النعمء وما زالوا على حالهم إلى أن صار تلا عاليً شام فى الهوى فا 
وسكنته وركبت على السور ثلاثة أبواب: 

باب زبيدء كانت النعم تدخل مته وتخرج منه» والآن عمرها على بن المهدی 
حصنا مکی سكنهاء ويقال: لما بنى علئ::ين المهدى هذا الحصن سماه زبيده 
على مدينة الحصيب من الیمن» وباب لإي الكل تخرج منه إلى المرعی» وباب 
مسلة الأعوام الحلق» ويسمى باب رد 


ارت عليه سور 


فلما أنمت بناءه سمته ذا مناخ وعذبة وشبام» ویقال: إن اسم المرأة شبام قعرف 
البناء بها والله أعلم . 


ذکسر شسیام 
وکم هى مدينة؛ إحداها مدينة شام ضمرمر خراب» وضمت وينيت فى أصل 
حصن ضمرمر» ولم يبق من جمیع الربع سوی الجامع عامرا؛ وشبام ک وکبان عامر 
فى الجبال» وشبام حضرموت وهی هذه. 


صفة الدور تاريخ المستبصر 


صفة السدور 

فلما سكنت نَم المدينة بنتْ فى أوسطها قصرا يسمى الدرار ذات طول وسعة 
وارتفاع» قالت الفلاسفة الأول: لا بد أن یتغلب البدو على الثلاثة فى آخر العهد 
بدواره ولا ينام السيف» ویکون قد يحلو من الفريقين أخذ قصر الدوار عامر) على 
حاله. 

ویقال: إنما بنت نعم لشبام إلا على الظلم لأنها اغخصبت الأراضى من الخلق» 
فلما تمت بناءها تخلبت علیها عثمن»؛ ویقال: عثمان: أخذها منهاء وما زال مل وکها 
يتغلبون على إلى آخحر من تغلب عمیوینهیدی, أخذها بالسیف وجدد عمارة 
الحصن وأحکمها غاية الاحکام وجعلها سریز ملكه بعد أن بنی لها آسوار؟ وخنادق 
وأبواياء فلما جاء أمر الله لم مخ تكله شتا كما آنشد عبد البی بن على بن 
مهدی یقول حين تولی أرض الحصیب: 

أنخنا بخیل عند باب سهامها ولم تأل آن جالت يباب الشبارق 

آدرنا على درب الحصیب بخندق 2 ولن یدفع أمرالله حفر الخنادق 
: وملکت العرب جمیع حضرموت سنة إحدى وعشرین وستمائة» وکانت 
ولايته أربع سنین» وخلف فى جملة ما خلف مائة بهار فضة نقد غير الآلة ولمدد 


والخیل والبضائع» ودخ ابنهناصر الدين محمد بن مالك بعض حضرموت سنة أربع 
وعشرین وستمائة» وهو إلى الآن مالکهاء والله آعلم. 


f. 


القسم الثانى صفة شام 


صفة شسبام 

سرير ملك حضرموت» وهذا الإقليم هو مسکن حضرموت بن قحطان بن عیبر 
ابن شالخ بن آرفخشد بن سام بن نوح» عليه السلام» وبشر برهوت» وهو يشر 
تستجمع فيه أرواح أهل الناره نعوذ بالله منها ‏ ومن بهد الله فما له مضل 2١746‏ 
و من بهد الله فهر المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشد) 4”" ولا تزال 
النار تخرج منه طول الدهر. 

وكتب والدى محمد بن مسعود بن على بن أحمد بن المجاور البغدادى 
النيسابورى لجعفر بن عبد الملك بن عبد هت يونس الخزرجى الجرجانی يهدده 
ویهیبه فقال: أنا رجل برهوت وأنا سلم جونجءبولیس كى عالم الكون والفساد أخشن 
ناا من أهلها ولا أكثر من شرهم وأقل من رهم كثيرين الذم لبعضهم بعضاء 
قلبلين الذمة على من يستجير بهم» ككيرين الم من آلمفتولین: زيد يشتم عمراء 
وعمرو یکلا زيداء ونصر يستبيح مال عمروء وجعفر يلاكم خالدا» وولید يعربد 


على جاره» وذا ينبش من هذاء وذاك ينهش من هناء أدبار مدابير؛ أنحاس مناحيس 
مفالیس» كما قال أبو نواس» رحمه الله: 
قالواذكرت ديارالحى من اسد ..."لا در دزك قل لی من نواد 
ومن تمیم ومن قسيس وأسرتها ليس الأعاريب عند الله من احا 


(۱) الآية: ۳۷ من سورة الزمرء وقد وردت فى الأصل: «ومن بهدی الله فلا مضل لهه 
(۲) الآية: ۱۷ من سورة الکهف, وقد وردت مضطربة الألفاظ فى الأصل. 


صفة كيام | تاريخ المستبصر 
وقال أيضا: 
دع الأطلال تفي هاالجنوب ‏ وئبلی جد عهدته الخطوب 
وخل لراکب الوجناء ارا تجرّبهاالنجيبةٌ والنجيب 
بلاه نها عشّر طخ واکشرصیدهاضیع ویب 
فلا تاذ على الأعراب لهو ولاعیشا نعيشهم جدیبٌ 
دع الألبان بشسربهارجال ‏ رقسيق العسیش بینهم غريب 
وأطيب منه صافية شمولا يطوف بکاسهاس ای دیب 
ولهذا سمى إقليم حضرموت الوادى المفتون» وسماه الله عز وجل الأحقاف» 
كما قال الله عز وجل فى قصة اللبي هود عليه السلام: طإذ أنذر قومه 
بالأحقاف 4“ والأحقاف هذه البلاه ولرزاضی بعينهاء مأكولهم الميد» وهر 
سمك صغار مع الكسب واللبن بشاپه الخردل فى اللون؛ ولبس رجالهم الأزرق 
مكشفين الرءوس حفاة» ولب س سا الفتوحی» ويضبغ الشوب بالزاج» ويرجع اللون 
لا خضر ولا آزرق» إلا لون عجیب؛ وتضفر النساء رءرسهن فى أوسط رءوسهن 
ترجع تشبه الهدهد يسمونه الطرطر (وسحاب وهکاب فدارت الطاعيين الضفائر 
سارنين عساسل الفدور ذات المكدور)"؟. 
وأسامی رجالهم بالکنی» فمنهم أب(" لالكه رابا هالكة وأبا مداس ریا فارس 
ربا رس وبا عری وأبا حصی وأبا خرى وأبا عرف وأبا بول وبا قوق وبا دقوق رابا 
حل وآا حبل وأبا فيل وأبا سل وأبا ريق وأبا بريق وأبا حيف وأبا دليف وأيا كتيف. 


AY‏ س کے 
ابيا 


القسم الناتى صفة شبام 

ومهما جرى على آلسنتهم يكنونه به ولم يأنفوا من تلك الأسامى» وكذلك 
الدياكلة وأهل الموصل وبعض العرب وأهل نهاوند وبعض اليمن وأهل عسفان. 

قصل: قدم فى أيام سيف الإسلام طفتكين بن أيوب مراكب الشحر 
وحضرموت إلى عدن» وصارت مشائخ الفرضة تسأل أحدهم عن اسمه فيقول: 
با“ حجر أبا خرى أبا كوة أبا فسوة أبا شعرة» فأبى المشائخ أن یکتبوا أسماءهم 
فى الدفاتر وتخلص كل قماش هو فى الفرضة إلا متاع الحضارم» بقى فى الفرضة» 
يداس تحت أرجل الخلق» فلما طال الشوط وأوجع السوط نادى الصوت إلى سيف 
الإسلام فأحضر المشائخ وسألهم عن تأخير التخلص والتلمص والتجعمص من 
الحضارم» قال المشائخ: إنا لسنا نوقع أسياء الوم فى دفاتر السلطانء قال: ولم؟ قال: 
لأن أسماءهم دونة» قال سيف الاسلام؟[13 كَوهكُم أن تكتبوا أسماءهم فكيف آخذ 
منهم العشور؟ فأطلق شأنهم وخلى سبيلهم- 

قصل: قيل لرجل من الحاكة: قد رزقت ولد) فاختر له كنية؛ فقال: كنوه عبد 
رب السموات السبع ورب العرش العظیم» فقال له الرجل: ابن من؟ قال: ابن 
عبد الكريم» الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه» فقال: 
مرحب) يا نصف القرآن العظيم . 

وأعجب من ذلك أن رجلا من العجم مسكنه آذربيجان سمى ابنه: عبد من 
الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. 

حدثنى منصور بن المقرب بن على الدمشقى قال: إن أصل أهلها عبيد 


صفة قرت ابن إبراهيم تاريخ المستبصر 
ومو» قلذلك فیهم حماقة وكبر خارج» ولیس فى جمیع الربع المسکون أشح 
منهم نف ولا أقل همة» وقد تفرقوا فى سواحل البحر جميمًا وتشتتوا فى آقاصی 
الأرض وأدناها يمينا ویسارا؛ كما قال: 
کسی را در غرييى دل شكيباست 
كه در خانه نباشد کار او راست 


صفة قرن ابن إبراهيسم 

هو عين تجرى فى أعمال دوعاذا[5ا:بجاز الوادى رجل من آل حمیر جرى 
العين» ويقال: بل یمظر فى الیوم مطره رو سه الحمیری لا غير» دون غيره. 

حدثنی على بن محمد ب أتحمّد:السياعى_قال: إنه جنی موكل على هذا 
الوادی» فإذا جاز عليه رجل من آل حمير أطلق الماء رالوادى حتى يروى منه الرجل 
الحميرى أو جماعة؛ فإذا مد خولانى يده إلى الماء غار الماء فى الرمل» وكذلك 
لأهل خولان عين ثانية تسمى عملء لم يشرب منها إلا الرجل الخولانى» ولم 
یشرب منه حمیری» على ما تقدم نعته وصفته» وهذا أعجب شىء يكون. 

قالت حير لنا التقدمء قالت خولان: لكم التقدم فى أجر الحراثة» ولنا 
التقدم فى لقاء الأعادى. 

فصل: حدثنی عبد الله بن محمد بن یحبی الحائك قال: ينقسم غزل نساء 
اليمن على وجهين: منه الفارسى ومته الحميرى» قلت: وكيف ذلك؟ قال: 


At 


القسم الثنی من شبام إلى ظفار 
الحمیری الذى يخرج الاصبع الوسطی على الابهام فى الغزل» والفارسی الذی 
يدخل الإبهام على الإصبع الوسطى من قوق الغزل. 


من شبام إلى ظفسار 
من شبام إلى تريم سبع فراسخ؛ وفى أوسط ضرس جبل ثابت صاعد فى الجو 
شبه منارة» وقد بنی عليه حصن يسمى المشرق» فأنشأ يقول: 
اقسبل من أعشقه غدوة من جانب المغرب على أشهب 
فقلت: سبح انك يا ذا العلا أشرقت العم من المغرب 
فصل: قعد الأمير فهد بن عبد الله بن راشي على منظرة هذا الحصن مشرف 
فإذا هو یری رجلين غاديين على غیر طریق» فافذ قوم وراءهما فأحضروهما بين 
يديه فإذا هم قوم عرب» فقال لهماء أي نجعت ما#قالا: من بصرة العراق. قال: 
وكم لكما عنها؟ قالا: ثلاثة أو سبعة أيام» فقال: قرلا لى كيف قصتکم» قالوا: إنا 
قوم بدو سكن هرق البمرة؛إذ رای شيخ خلفنا رجلين راكبين هجیتن ادن 
فى الفلاة» فقال لنا الشيخ: اقفوا لنا خبر هذين الراكبين» ققمت أنا وصاحبى هذا 
تبعنا أثرهم إلى أن غلس الليل» فلما أظلم ضاع منا الأثر» فتممنا على حالنا فى 
الصعود آكام وتزول أودية ورمل وحصى» فلما طال الشوط أردنا الرجوع إلى أهلنا 
فلم تعلم الطريق» فما زلنا نسير إلى أن أشرفنا على هذه المدينة» وما هذا الإقليم؟ 
قال: هذه تريم» من أعمال حضر موت؛ ارحبوا بارك الله فیکم» فالبلد مستدار حول 
الحصن. 


من شبام إلى ظفار تاريخ المستبصر 

وبنى بها ملك فى تريم جامعاء فلما تم بناءه قال للمهندس: تقدر على أن تبنى 
خیر) من هذا البناء؟ قال: نعم. ففى الحال ضرب عنقه» خوف أن بینی فى موضع 
ثان خيرا من الأول. 

ومن محاسن سيرة القائد حسين بن سلامة إنشاء الجوامع الكبار والمنارات 
الطوال من حضرموت إلى مكة» حرسها الله تعالى» طول المسافة... فمن ذلك 
ما رأيته عامراً ومستهلكاء ومنها ما رواه الناس رواية جامعة. 

فأولها جامع شبام وتريم مدينتان من حضرموت فاتصلت عمارة الجوامع منها الى 
عدن. 

وإلى قبر النبى هود» عليه المبلام يسان قراسخ» طوله سبعون فراع . 

وفى هذه النواحى قبر ذی نیال» عَلَية آلسلام» ابن هود طوله أربعون ذراعا۔ 

حدئنى على بن محمد بن أحمد السباعی قال: إن قبر ذى نيال بن هود» 
عليهما السلام» فى قربة هارون بناء هود» عليه السلام» من أعمال دوعان. 

قال ابن المجاور: ويمكن أنه كان لهود النبى» عليه السلام» ولدان ذکران» 
أحدهما رونيا والثانى ذانیال. 
ن ذى القرنین طوله حمسة وثلاثون ذراعاء وقبر لیر عليه السلام» 
طوله ثمانية وعشرون ذراع) . 

قال ابن المجاور: وما أظن القوم كانوا بهذا الطول ولكن طوّلوا قبورهم. 

وإلى مضى خمس فراسخ» والى خلخليج عشرة فراسخ» وإلى ظهور عشر 

YAT 


القسم الثاني من شبام إلى ظفار 
فراسخ» والی مهروب سبع فراسخ» وإلى کدنوب خحمس فراسخ» ذات نخیل» والی 
مأرب عشرون فرستاء وهی ذات نخيل وهی نصف الطری. 

حدئتى رجل من أهلها فى دار الإمارة بمكة سنة إحدى وعشرین وستمانةقال: 
إن هذه الأراضى والجبال والشعاب مواضع كانت مساكن قوم شداد بن عاد فى 
فصل الربيع يتنزهون بهذ الأمكنة» وقد ينوا على رءوس الجبال وفى بطرن الأودية 
دكاك رمصاطب من الحجر والجص» وكانوا يقيمون بها أيام الربيع بتفرجون. 

وقال آخر: إنما بيت هذه الدكاك والمصاطب فى هذه المواضع إلا لما سامل 
الله عليهم الذر وهو النمل» فكان القوم يجدون لذلك ألما شديداء وحينئذ هجروا 
البلاد وخخرجوا بأهاليهم وسكنوا الجهال والككاب والأودية وينوا الدكاك متفرقة فى 
بطون الأودية ورءوس الجبال» فلما أكثر عليه الذر آشعاوا النيرات حول الدكاك للد 
يصعد إليهم الذرء كما قال الله تال فارببلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم... 2١74‏ تمام الآيةء وإلى الآن الدكاك على حالها مع طول الزمان 
ومواضع النيران على حالها. 

وهذه صورة الد كاك على هذا الموضع والترتيب فى الصفحة الثانية. 


(1) الآية: ۱۳۲ من سورة الأعران. 


صورة الد کال 


رسیم الدار باقية على خمراب 
من سنن سب دی إعسار 
رحلوا الأحسبساب وخلفونى 
أمسى الزمان بدار قوم 


يجول يأكنافها كل لاهج 
ومن... باه فام خارج 
بلیل فيه هات عند ذابح 
إذا رحل الأحباب عنها مصابح 


وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائى فى المعنى: 


نسائلها ای المسواطن حلت 
وماذا عليها لوأشارت فودعت 
وما كان إلا إن تولیشها الدری 
وأما عون العاهشقين فأسختت 


AA 


وأى ديار ارط ها وائت 
إلينا باطراف البتان وأومّت 
فولی عزاء القلب لما تولت 
وأما عیون الشامعين فقرت 


القسم الانی ذکر خراب ظفار 
ولما دعانی البين وليت اد دعا 2 ولما دعاها قد اطاعتٌ 
فلم از متلی كان آرعی لذبة رلا متلهالم تزع عهدی رنمتی 


وحد الدكاك من أعمال حضرموت إلى آخر معاملة مان مع التهائم ونجدهاء 


إلى جیروت أربع فراسخ» وإلى التهودی أربع فراسخ» وإلى الشعب سبع فراسخ» معدن 
شجر البان» وإلى حلوف تحمس فراسخ» وإلى الغيل ثمان فراسخ مقابلة ثلاثة أعين 
تخرج من شعب جبل ويسمى جبل الأسفل وهی عقبه» وإلى ظفار أربع فراسخ» 
وكل هذه المواضع ثرار وشعاب ذات مياه ليس عليها عمارة إلا بعض الشیء» والله 


أعلم راکم 


ذكراختزاب/ظفسار 

خرب أحمد بن عبد الله برع الحبوضی,نلفارسنة ذمانى عشرة وستمائة 
خوقًا من الملك المسعود یی المظفر يوسف بن محمد بن أبى بكر بن أيوب 
وين المتصورة وسماها القاهرة ونکنت سنة عشرين وستمائة؛والاسم المعروفة به 
ظفار وهی على ساحل البحرء وقد أدير عليها سور من الحجر والجص» ویقال: من 
اللبن والجصء ورتب عليه أريعة أبواب: باب البحر ينفذ إلى البحر ویسمی باب 
الساحل» وبابان مما يلى البر وهما على الاسم لأبواب ظفار المهدومة أحدهما 
مشرق يسمى باب حرقة ينفذ إلى عين فرض» والثانى مما یلی المغرب ویسمی 
باب الحرجاء ينفذ إلى الحرجاء؛ والحرجاء مدينة لطيفة وضعت على ساحل البحر 
يالقرب من البلد» وما بنى المنصورة إلا لإحكام البلاد وا على العباد» فلما بت 


لك 


صورة ظفار تاريخ المستبصر 
المنصورة ولم يؤبه إليه الملك المسمود ولا عانبه فیما صنع» وکان أمر الله قدر 
مقدرواً. 


وهذه صورتها على هذا الوضع: 


القسم الثاتى ذکر مدن هدمت ... 


ذكر مدن هدمت خوف الاعادى ولم يصلها العدو 
خرب ناصر الدين أبو الفتح قباجة السلطان فى أعمال السند قلعة كلور وسب» 
رأس حد بلاده» خوقًا من السلطان الأعظم علاء الدين أبى الفتح محمد ب 
سنة اثنتى عشرة وستمائة» وخرب» أيضاء الملك ناصر الدين أبو الفتح قباجة فى 
اعمال السند اهراوت وساتر (وكفى وطلبيه وعلنا اوروهام راوير سرور ونزواره وكريون 
ودهروت وشاهكا وراح بيوم ومکتوب) ۱ خرقّا من السلطان جلال الدين منك 


برتى بن محمد بن تكش سنة اثنتين وعشرين وستمائة. 


وخرب صلاح الدين يوسف بن أيرب فى أعمال الساحل عسقلان وغزة 
والدارون والرسين وقلعة الأفضل والعيناسية وين الافرنج سنة سبعين وخمسمائة, 

وخرب السلطان علاء الدنيا ال القتح محمد بن تكش قلعة مروروذ 
ورسوم» وفى اعمال السند بدووب"وعاما انز وبكى ومنك راور قصرا ايوب 
وكوب وياحكة وموسى ويكورح) 217 خحومًا من أملاكها الأمهنة منة أربع وستين 
وخمس مائةء وأبقى المدن وهدم الحصون لأن فى هذه البلاد كل قرية بها حصن 
مانع بناء الهتود من سالف الدهر. 

وهدم الملك المعظم عيسى بن أبى بكر بن أيوب فى أعمال الشام الكرك 
والشوبك والقدس وأيلة واللاذقية وهو مائتين وستين وسقى من بون خوفا من الافرنج 
سنة أربع وعشرين وستمائة. 


1١‏ ۰ ۲) وردت الكلمات بين القوسين غير منقوطة فى الأصل. 


صفة الطريق القديمة ١‏ تاريخ المستيصر 

وخرب الملك المعزى الذی تغلب على ملك السلطان سنجر من خراسان مرو 
وسرخس ونیسایور ومن العراق الرى وهمذان ومن کرمان حريب وبم وکاری» وفی 
زاولستان حور» خوقًا من السلطان علاء الدين حسين لبك الغورى سنة أربعين 
وخمسمائة. 

وخرب الخان الحسین بن على الخلجی الدیبول خوفا من ناصر الدين قباجة 
سنة تسع عشرة وستمائة, 

وخرب (الهمتن مسر بن دوده)(۲۱ قلعة الاسلام خوفا من الخلج سنة عشرین 
وستمائة» وخرب (حبل خان المر حسی) ۲۲ جمیع المجم خوفا من المسلمین 
سنة عشر وستمائة» وخرب أحمد بن حسفي عبد الله الحبوضی ظفار خوفاً من 
الملك المسعود یوسف بن محمد منةتمانی عشرة وستمائة, 


صفة الطريق القديمة 
كان من بغداد إلى ظفار ومرباط الطريق آمن يسلكه البدو فى العام مرتين 
يجلبون الخيل ويأخذون عرضهم العطر والبر ويرجعون إلى العراق» فلما تغلب أحمد 
ابن محمد على هؤلاء فتحوا فى الملك ووقع الخلف فى البلاد وانقطعت الطرق 
واندثرت» فلما ملك أحمد بن محمد بن عبد الله بن مزروع الحبوضى الملك 
واستقام فيها أمنت العباد وعمرت البلاد [انقطعت الطرق] خرج البدو على رءوسهم 


1 ۲۰) وردت الكلمات بين القوسين مضطربة وغير منقوطة فى الأصل. 
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القسم الثاتى اطع یه 
فى الطريق القديمة وصاروا على الطریق المستقیم بالخیل إلى ظفار فباعوا واشترواء 
قلما أرادوا الرجوع قال لهم أحمد بن محمد: وکیف علمتم الطريق؟ قال آحدهم: 
إنى سافرت مع أبى وأنا طفل على هذا الطريق مرة واحدة فسرت الآن فيها بقياس 
التعقل بمعرفة تامة وکتب الله السلامة حتى بلغنا المقصدء قال لهم: فمن أين 
تخرجون؟ قالوا: من مشهد الحسين بن على بن أبى طالب» رضوان الله عليهماء 
فإذا وصلنا إلى المنزل الفلانى افترق عنده الطريق طريقان يأخذ أحدهما إلى الحساء 
والقطيف والثانى يجىء إلى مرباط وظفار» فقال لهم: شاهد الله على بدوى سلك 
هذه الطريق ثانية لا يلومن إلا نفسهء قالوا: ولم؟ قال: نخاف أن يندرس الطريق لكثرة 
سلاکه فتجىء خيل أمير المؤمنين» غائرة'في تلك البلاد علينا وأنا مع ذلك خزبت 
البلاد وبنيت المنصورة لأقطع الشر انيف دكحبلك البدوان من بلد ظفار ولم برجعوا 
إليها ومنها انقطع الطريق سنة ست عشرة رستمائة 


صفسة الرياح الشلاث 
ريح عاصف قاصف ذات شدة وصلاية» فإذا هب الهرى سد الغبار جمیع 
الطاقات فى الدور وأرواق الجدران» ويقال: إذا هبت هذه الأهوية فمن شدة هبوبها 
تدحرج الحجارة من أعلى ذروة الجبل إلى أن توصله البحر وبين الجبل والبحر يوم 
طراد» والأصل فيه أن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم عاد بهذه الريح وهى الریج 
العقيم» والاسم فيه ثلاث مشتق من بلاء. 


صفة المنصورة. تاريخ العستبصر 
وحدثنی ربان فى عدن قال: إنه من جملة الریاح الأزيب يعنى الجنوب وحدود 
هبوبه من رأس فرتك إلى مرباط» كما قال الشاعر الغزنوى: 
تا بدان چایت فرود آرد که باشد اندرو 
ناوك اندازانش قهرو خدجر آهنجان بلا 
زهرة مسردان جو بر زنکار پاشی ناردان 
کرده کردان جو بر شنکرف مالی لویا 


صفةالمنصورة 

هوازها طیب رجوها مواقق ومژها من ليج عذب فرات» يطلع بها الفواكه من 
كل فن: من فواكه الهند الفرفل یزومآ فوااکه الساحلية قصب السكر 
والموز» ومن فواكه العراق الرمان والعنب ومن النخل جمل» ومن ديار مصر اللیمون 
والأترنج والنارنج» ومن السند النبق» ومن الحجاز الدوم وهو المقل» رجميع سکانها 
حضارم انتقلوا من بلادهم وسكنوا بها ومأكولهم السمك والذرةوالکنب؛ ومطعوم 
درابهم السمك اليابس وهو الميّدء ولم يزيلوا أراضيهم إلا بالسمك» ويقال: إنهم 
يعقدون الهريسة إلا بلحم السمك لا غير» ونساؤهم سحرة يمشون من ظفار إلى 
الجاوة الميل فى ليلة واحدة لأنهم فى قرب جزيرة سقطری» والمسافة فيما بينهم 
يومان وليلة فى البحر وأهل الجزيرة يؤدون القطعة لابن الحبوضى. 
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القسم الفانی ذکر جزيرة سقطری 


ذكر جزيرة سقطرو: 

يقال: إن فى قديم الزمان كان جميع هذه الأمكنة بحر لا غير» وكانت 
سقطری ما بين البحر والبرء فلما فتح الله الفم من مقابل الجبل غرق البحر إلى باب 
المندب ما بين عدن وزبيد ووقف الماء عنده» فلما فتح باب المندب وقف أواخر 
بحر القلزم» وجبل سقطرى صار الآن جزيرة فى لجج البحر يصح دور الجزيرة أربعوت 
فرست. 

حدثنی الحامی قال: يصح دورها ثمانين فرسخا ونیف» ولیس فى جميع هذه 
البحار أكبر منها جزيرة ولا أطيب منها,وذات نخل وسائین وزروع ذرة وحنطة» 
وبها إبل وبقر وضأن آلوف مولفة. ییاه سائحة على وجه الأرض» وهو عذب 
فرات» وهو خلیج کبیر ينبع أوله رمن ,الال » طویل عريض» ویغلب ما فضل مته 
البحر ذات آسماك» ویطلع منه شجر الصبر السقطری ودم الأخوين» ويوجد فى 
سواحلها العنبر الكثير. 

وسکانها قوم تصاری سحرة؛ ومن جملة سحرهم أن سيف الإسلام جهز إلى 
الجزيرة» والأصح سيف الدين سنقر» مولى إسماعيل بن طفتکین» حمس شوان 
ليأخذوا الجزيرة» فلما قرب القوم من الجزيرة انطمست الجزيرة عن أعين القوم 
وصاروا صاعدين منحدرين طالعين ونازلين ليلا ونهار یم وليالى فلم يجدوا للجزيرة 
حًا ولا وقعوا للجزيرة على خبر فردوا راجعين» ويقال: إن الروم الملاعين يكتب 
فى كتبها عن الجزيرة يعنى سقطرى: الجزيرة المحروسة بأرض العرب. 


۷۹۰ 


ذکر السبعة الطيور تاريخ المستبصر 


ذكر السبعة الطسیور 
قد ذكر مؤلف كتاب الرهمانج أنه إذا شاهد مسافر فى هذا البحر سبعة طيور فى 
لجج البحار يعلم أنه مققابل جزيرة سقطری؛ وكل من جاز ويجوز هذا البحر وقطع 
جزيرة سقطرى يرى السیع الطيور ليلا ونهار) صباجا ومساء ومن أى صوب أقبل 
المراكب تستقبله الطيور» ولم يجدهم أحد مستدبرين» وهذا دائم» ولو بتوهم أحد 
لا مانية ولا تسعة ولا ستة طيور بل سبعة كاملة» وهذا من جملة العجائب» وكم 


قد فكرت العلماء فيهم فلم يوجد عند أحد منهم ما الحكمة فيهم ولا كيف 
قصتهم ونعتهم 

قال ابن المجاور: سافرت من الیل عدن فى مركب الناخوذا خواجة 
نجيب الدين محمود بن أبى القاسم ری شركة الشيخ عبد الغنى بن أبى الفرج 
البغدادی آخر سنة ثمانى عشرة تن ریت الطيور السبعة فى لجة البحرء قلما 
أصبحنا رأينا الجزيرة» وفى الجزيرة أربع مدن كبار منه السوق وفاتك ومورى وما حولها 
من القرى قرية ما شاء الله وهی جزيرة والجبل مستدير حوله وقد صعد ذروة الجبل 
إلى الأفق» وقد سكن الجبل قوم جبالية عصاة على أهل الرطاء» وهی ذات مزارع 
وعمائر ومدن وقرى لم يعرفوا بعضهم بعضاء وقد علق کل فى عنقه صليب کل 
على قدره. 

وفى أطراف الجزيرة سواحل كثيرة مثل بندر موسی» ورأس ما فى سقطرى» 
وغاية معاش أهل هذه السواحل مع السراق لأن السراق ب 
عندهم مدة ستة شهور ییون عليهم الكسب ويأكلون ویشربوت ويجامعون نساءهم» 


۷۹ 


القسم الانی صورة جزيرة مقطری 


وهم قوم جلح قرادرن وعجائزهم أقود من رجالهم وفى رجالهم من هو أقود من آسود 
فى راس جمل هائج» كما قال الشاعر: 
عجوز لو رميت فى قعر بحر 
تقود من السياسة الف بغلر 


انت للبرقساندة لحوت 
إذا وا بخيط العدكبوت 


وهذه صفة جزيرة سقطرى والبحر والمركب على هذا الوضع والترتيب: 


وهذه السبمة الطبور 


© © 


من المدصورة إلى ريسوت تاريخ المستبصر 

وهنا جانب المطلع من جزيرة سقطری» وهذه صورة تراها إذا كنت فى 
أوسطها وحاذيتهاء وأما إذا تدنيها من البحر فريما تتغير هذه الصورة وتراها على صفة 
أخرى. 


مسن المنصورة السی ريسسوت 

ثلاثة فراسخ وتعبر جبل رأس الحمار آخر غب القمرء وأما ريسوت فكانت مدينة 
عظيمة وكان من بغداد إليها طريق مطبق مجصص بالجص والنورة» وكانت القوافل 
صاعدة بالبربهار أو الخف منحدرة بالبضائع التى تدخل الهند مثل الصفر والزنجفر 
والماورد والفضة وما يشابه ذلك وخربت من لول المدی. 

وإلى دخان ثلاثة فراسخ» وإلى احارب ثلاث ة أفراسخ» وإلى مراوة ثلاثة فراسخ» 
وإلى حلقات أربعة فراسخ » وتعبَ یل ,فرتل أول:ميتدأ غب القمر وهو مندخ 
المراكب المقبلة من الهند» وإلى الحصوين ستة فرسخ» وإلى خيريج ستة فراسخ» 
وبهذه الأراضى سبع قرى مقلوبة وتسمى عند الفرس هوسکان» أى منکورین. 

حدثنى أحمد بن على بن عبد الله الحمامى الواسطى قال: ما بين الشجر 
وأحور سبع قريات سود» أى سبع قرى مسودة الأرض» قلب الله عز وجل بهاء وهی 
من قرى قوم عاد. 

وإلى الريداء سبع فراسخ» وإلى الشحر حمس فراسخ» وإلى مرمى طيب بأعمال 
حضرموت» وإلى الشحير أربع فراسخ» وإلى المكلا فرسخ وإلى بلى ستة فراسخ» 
وإلى نسع خحمس فراسخ» وإلى حصن الغراب أربع فراسخ حصن السموعل ين عاديا 


۳۸ 


القسم الانى من المنصورة إلى قلهات 
اليهودىء وإلى مجداح أربع فراسخ وإلى الحوراء ثمان فراسخ؛ وإلى أحور ثمان 
فراسخ» وإلى أبين ستة فرلسخ وإلى لحج أربعة فراسخ» وإلى عدن ثلاثة فراسخ ٠‏ 


من المنصورة السی قلات 

من المنصورة إلى مرباط أربع فراسخ» بناء الفرس» ويقال: إنما نى 
الاسم مرباط لأنها كانت مرابط الخيل التى للفرس من أهل سيراف. 

وآخر من تولى بها من نسل الفرس آولاد منجوء وخربت على يد أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن مزروع الحبوضى 

وإلى أرحوب فرسخان» وإلى كتكزي ری فراسخ» وإلى النوس ثلاث فراسخ» 
وتعبر يجبال عوال» وإلى حاسك فرشعفانى ال کنکری أربع فراسخ محاذاة خوريان 
وموريان» وهما ججزيرتان فى لج الك 

وإلى مدركة أربع فراسخ » وإلى المصيرة أريع فراسخ » وتعبر غبة الحشيش» وأهل 
هذه الجزيرة قوم يقال لهم: السهرة» والله أعلم . 


ذكر نسية المهسرية 
حدثنى على بن محمد بن أحمد الساعى فى المفالیس: حدلنی فهر ين 
عبد الله بن راشدء وهو سلطان حضرموت قال: إن أصل المهرية من قرية الدبادب 


ذکر نسية المهرية تاريخ المستيصر 
لم تجر فيه صلاةء لأن أمير المؤمنين» أبا بكر الصدیق ۲۱ رضى الله عنه بعث 
بجيش إلى هذه الأعمال فعصت أهل هذه القرية عليهم» فلما اتتصروا على أهل 
القرية ركبوا السيف على أهلها فما زالوا يقتلون فيهم إلى أن جمد الدم فيهم قدر 
قامةء فلم يسلم من القوم إلا قدر ثلائمائة بنت بكر مخلخلات مدملجات ملبسات» 
فتعقلن بجبل مقابل» فلما رأى أهل الجبل ذلك آمهروهن وتزوجوهن فجاء من 
نسلهم المهرة 
وحدثتی أحمد بن على بن عبد الله الواسطی قال: إن أصل المهرة 
قوم عاد» فلما أهلك الله تلك الأمم نجا هؤلاء القوم فسکنوا جبال ظفار وجزيرة 
سقطری وجزيرة المصيرة؛ وهم قوم بلؤال مان لهم لغة منهم وفيهم ولم يفهمها 
إلا هم» ويسمونهم السحرة؛ وما انلتق آم السطرة إلا من السحر لأن فيهم الجهل 
والعقل ومن الجنون» يأكلون تمه بلا ججد_ولارشكر ويعبدرن غیره» رهم فی 
هذه الديار يشبهون الدراب سائرين ملء تلك السهول شبه السيول والجبال شبه 
الخيال» وفيهم يقول الشاعر: 
كم وعَظون ولا تغنى مواعظكم ‏ فالبّهُم يزجرها الراعى فزجرٌ 
أراكم مور الناس الذين هم ناس ولكنكم فى فسعلكم بقر 
ل رکنم برا كانت نهنهکم ‏ نوائب الدهرلاأنكم خر 
1 معلوم أن لقب: «أمير امین أطلق لأرل مرة على الخليفة التنىء عمر بن الخطاب ألا 
یو بكر الصديق» رضى الله عنه» فكان لقبه: خليفة رسول الله تك» وقد امتحدث لقب: أمير 
المؤمنين لصعوبة قول خليفة خليفة رسول الله يه واستمر لقب «أمير المؤمنين؛ بعد ذلك 
إلى انتهاء الخلافة الإسلامية. 
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القسم الائ بناء قلهات 
وإلى درب جعلان ثلائة فراسخ» والی صور أربع فراسخ» والی الصانب" 
فرسخان» والی قلهات فرسخان. 


ناء تلات 
أول من سکن الساحل بقلهات الصیادون» قوم ضعف یترزقون الله» فلما طال 
مقام القوم طاب لهم والتأم إليهم بمقامهم خلق يستأنسون بهم» فكثروا وازدادوا إلى 
أن سكن فى جملة الصيادين شيخ من مشائخ العرب واسمه مالك بن فهم» ركان 
من حرصه على عمل البلد يقف على الساحل» فأى مركب يراه يقلع فى البحر 
ينادى لأصحابه: كل هات! أى: قل له يدول البلد» يعنى لأهل المركب» 
فى اليلد لهات 2 
وحدئنی أحمد بن على بِنَحَيهالله,الوابطى,قال: إنما كانت تسمى فى 
سالف الدهر هات قل» قلت: ولم سمى بهذا الاسم؟ قال: لما هرب القوم من وقعة 
التهرين نو بهذا الساحل كانوا ولون لخدامهم: هات! يعنون به الزاد» وهو زاد 
صحيهم من العراق» فلما قل عليهم ذلك قال أحدهم لخادمه: هات! فرد عليه 
الغلام: قل» فسمى البلد هات قل» فلما دار الدهر دار الاسم مع دوران الزمان 
قلهات. 


(1) غير متقوطة فى الأصل. 


يناء قلهات تاريخ الم 

وعمر المکان بمقام الشیخ مالك بعد أن أدار عليه سور من الحجر والجص سنة 
خمس عشرة وستمائة وعدل فیها» ودخلتها المراکب من كل فج وخور وسائر 
الجهات تأتى من کل جهةء وصارت مدينة ذات عظم ومهابة. 

فصل: وجد زید عمرا یمشی إلى داره فقال له: ما لك تمشی مقلوب)؟ قال: 
لانقلاب الزمان نوافقه على فعله» كما قال الشاعر: 

كان فى الغادين لى سكن فنأى فاغتالهالزمن 

خلف الغادون لى حزتا ولس الصاحب الحزن 

وهو على هذا الوضع والترتيب 


باءقلهات 


کہ د ی کس بے 


ذكر جبل السعتری تاريخ المستبصر 


ذکسر جبل السستری 

جبل عن البلد مقدار فرسخ وطریقه ذات طول وعرض وسعة فى ارتفاع 
وانحطاط» وکل ما یطلع فيه السمتر من أوله إلى آخره» وعلی ذروة هذا الجبل نجر 
سفينة نوح» عليه السلام. 

حدثتی عبد الغنى بن أبى الفرج البغدادی قال: هو نجر حدید يصح مقدار بيت 
كبير» وکان العقب فيه أنه لما أرسى السفينة على هذا الجبل, لأن ماء الطوقان كان 
قد علا على جميع ما خلقه الله تعالى مقدار سبعة عشر ذراعا أرمى الأنجرء تعلق 
الأنجر فى حجر من الجبل وأبى أن يعد هي وغمر الريح قطعت السفينة الأنجرية 
وبقى الأنجر والأنجرية موضعه يزار اوهو موضم أفاضل» والله أعلم وأحكم. 


ذكرالإباضيسة 
أصل القوم من ولد الرجل الذى أقر لعلى بن أبى طالب» رضى الله عنه» 
بالإلهية؛ وقد قال ع لعلى» رضى الله عنه: يا علی» يهلك فيك طائفتان محب 
غال» ومبغض قال. 
وأول من نسب الالهية لعلى بن أبى طالب» رضی الله عنه» أبو الثديان"“ فقال 
له على بن أبى طالب: کف عن المقالة واشتغل عن البطالة» فإنى آکل وأشرب 
1) الاسم الممروف له فى كنب ارات هوه «ذر اد 


00 


القسم الثاني من المتصورة إلى عدن 
وأنام وأنكح ومن يتسم فيه هذه الخصال حاشا أن يعيدء لأن الإله» عز اسمه» وجل 
ثناؤه؛ متعال منزه صفاته عن الذات واللذات فكيف عما ذكرناه من الأكل والشرب 
والنوم» فلما انكف أبو الثديان عما كان عليه من الاعتقاد شرع فى هذا المذهب 
بين القوم وخرج طائفة منهم سكنوا أعمال البطائح وهم على هذا الاعتقاد إلى الآن 
ويراها صفة أخرى. 


مسن المنصورة إلسى عدن 

راجمًا من المنصورة إلى ريسوت ثلاث فراسخ» ویمیر عنه بجبل رأس 
الحمار..۲۱ اخترعت وحينئذ خرج أمير اجنین على بن أبى طالب رضی الله عنه 
فصافف القوم بالنهرين وکسرهم ورب ةلهم بسيف وما زال يقتل فيهم إلى أن 
أفنى الجميع ورد البغلة إلى القنطرة,فوق تآلبغلّة علي نصف القنطرة» قال على بن 
أبى طالب رضى الله عنه: انظروا من تحت القتظرة» فإذًا هم بأبى النديين» فقال له 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه: جاء الحق وزهق الباطل؛ أسلم 
تسلم» فقال: كيف أسلم والبغلة تعلم علم الغيب أنى تحت القنطرة؟ فحیشذ جرد 
على بن أبى طالب رضى الله عنه السيف وضرب عنقه وهرب من سلم من القوم» 
وما زال السيف يعمل فيهم ووراءهم من الغيب إلى أن عبرهم البحر فسكنوا بهذه 
الأعمال» فيُدلت تلك المحبة بالبغضاء فهم فيهم محب غالٍ والمبغض القالى هو 
الهالك بين المحبة والبغضةء كما قال: 


(1) بياض بالأصل. 


5 


علم مكنون وسر مکتوم تاريخ المستبصر 
الحب فيه مرارة وحلاوة والحب فيه شقاوة ونيم 
وقال آخسر: 
آه من لوعة التفرقآه ماامزالهوی وسا احلا 
كتب الدمع فوق خدى سطرا ‏ رحم الله من دنافقرةٌ 
ویسمون على بن أبى طالب رضی الله عنه أبا تراب» ويقولون: إنه كان فى 
الصغر مؤمنا فلما كبر کفر» وينشدون فى سماعاتهم: 
صلكليىلهرسلم على شهید ابن ملجم) 
هذا الذى ضسرب الشرك بالسيفحتيوتثلم 
وينشدون بیت من قول ابن بلکوق: 


سبوا عليا كما سبواعقَکم" كفر بكفر وایمان بایمان 


خسلم مكنسون وسر مكتسوم 
إذا نزلوا المراكب أو کوروها لم تصعد المراكب ولا تتحدر معهم إلى أن يقول 
الجميع بصوت واحد: یالعلی! ويقولون: إنهم ییقون فى جر الم رکب زماً طویلا 
حتی يتعبوا ویضجروا فیقول بعضهم لبعض: اذکروا ذلك الرجل! یعنون به على بن 
أبى طالب» رضی الله عنه» فتقول المشائخ: کوروا م رکبکم إن کنتم تکورون! 


r 


القسم الانى ذکر الإباضية 
ولا بزال القوم فى عناء وتعب وصداع وكرب وصیاح وشغب إلى أن یقول الجمیع 
بصوت واحد: يالعلى! فیجری معهم الم رکب أهون من شربة ماء برد إلى فم رجل 
عطشان فیصبی الم رکب ويسبح فى البحر ویعوم؛ قال القائل: 

علی طلابات وانت وسیلتی إلى الل یا مولای موسى بن جعفرٍ 

إذا جاءك الملهوف يطلب حاجة 2 تيسرمن مأسوله كل معسر 

وقال عر 

لما تکاثر حسادى وأعدائی ‏ بغيرجُرْمٍ جعلت الله مولاتى 

وقد تمسكت بالميم التى فى محمد وعين على وبالحاءين والفاء. 

وقال محمود: 

فسوحق حرمة خم سكن نكا م هلهم بين اشر 
ا بدا جبريل افسعخر 


ذکسر الاباشسية 
فكل رجل يبغض على بن أبى طالب رضی الله عنه يحيض من دبره رأى کل 
شهر؛ ويقال من ذکره, كما تحيض المرأة. 
وفى أعمال صنعاء منهم قوم يسمونهم السمارة وعلامته أن أحدهم يعلق کی 
من الجلد مله رملا فى ذكره كلما ابتل الرمل بده واستعمل غيره ويسمى ذلك 
الكيس مطهرة» فهم الإباضيةء والله أعلم 
بیاض بلاصل. 0 


ذكرالسلقليات تاريخ المستيصر 


وکل امراً تبغض على بن أبى طالب رضى الله عنه تحيض من دبرها فهم 
السلقلقيا. 
قال ابن المجاور: وكل من هو نسل أبى الشديان من رجل او امرأة أو من حضر 
وقعة النهرين فرجالهم الإباضية والنساء السلقلقيات لأنهم معروفون بهذه العلة» رال 


أعلم وأحکم. 


ذكر بلاد الشوارّج والإباضية 

حدثنى الصفار قال: إن جميع أل ارجات كانوا ۳۰۰ فأسلم الجمیع ورجعرا 
إلى مذهب الإمام أبى عبد الله مخ بن کر الشاقعى , رضى الله عنه: ورجعت 
كلوة من الشافعية إلى الخارجية وهم باقون على هذا المذهب إلى الآن 

وفى المغرب نفوسة مثل راره والتمساح ورأس المخبز وتاهرت وسويقة ابن 
مد کول وجبال نصير وطارق؛ فهذه البلاد قديم) على هذا المذهب» وأما الذين هم 
جدد فمن تولى محمد بن الحسن بن تومرت البربری» وعبد المؤمن بن على 
الكوفى ملك المغرب» ساقوا الخلق إلى أطراف هذا المذهب» وبعض بأرض مص 
وبأعمال الشأم دمشق وحران» ومن ديار بكر بغداد» ومن أرض الجزيرة (یاحربه 
بح يي ا 
() بياض بالأصل. 

TA‏ كر 


القسم الانى ذکر بلاد الخوارج رالإباضية 
واحباره)"“ مع جميع سواد الموصلء وجبال الأكراد والدبابلة وجمیع أصحاب 
الشيخ عدی» ومن بغداد باب البصرة والحريية ودار القز والسرية وباب الأزج والحلية 
والبصلية والحريم رجال شتى» وبعض أهل واسط القصب وقرية بأعمال البحرين شذ 
على الراوی اسمها. 

ومن العراقين البصرة وهمذان» ومن اران سلماست؛ ومن سفاهان درحوى باره 
ودكوك ودرليان» ومن خراسان هراة واسراسیر مع جميع اعمال تيم روركريك مع 
جميع أعمال حوادر» وإلى حد ما كان طول فى عرض ومن...2'7 مان وادی ردمد 
بالطول من سیسات إلى وادى سول وبه أكثر من ...۲۲۳ قرية على خيط واحد. 

ومن أعمال اليمن زبيد وأعمالها مجهر؛ ومن الجبال الشرف» وهو من أعمال 
زبيد مقابل قلحاح» وليس هم الشرق أي الأكتراف أهل الحسب والنسب» وهی 
أعمال تسمى الشرف كما صادف الاصمالكتية» وهم يؤدون القطعة لآل الشرف 
من آل الحسن بن على بن أبى طا 

وسكن جميع اليمن منه كما يقال..." رفى وهم حنابلة المذهب لأن 
الحنابلة يقولون فيما بينهم: لا يكون الحنبلى حنبليًا حتى ييغض عليًا سويّاء ومن 
الأديان اليهود حلاف جميع الملل» ويقال: إن أول من سب ابا تراب بالشأم معاوية 
ابن أبى سفيات وصارت عندهم سنة مؤكدة استمروا عليها إلى آخر دولتهم إلى الف 
شهر» فسبه جميع العالم ما خلا خوارزم؛ وقد تقدم ذکرهم. 
(1) ما بين القوسين غير منقوط بالأصل . 
(۲) يياض بالأصل. 


داح اعمال عاد _ تاريخ المستيصر 
خصل: قیل: کان الوليد بن عبد الملك يُذكر بالجھل قذکر یوما على بن 
نی طالب رضى الله عنه على المتبر ولحن» ققال بعضهم: : ما أدرى أى أمريه أعجب 
لحنه فيما لا يلحن أحد فيه» أو نسبته على رضوان الله عليه إلى اللصوصية. 
حداتی أحمد ين على بن عبد الله الوسطى قال: كنب وهساب الأبنوس على 
فص خاتمه... ی وحيد من الأئمة جميع) معاوية ويزيد وح... يوم الخمیس الثاتى 
والعشرين من رمضان سنة حمس وعشرين وستمائة وحق معاوية بن أبى سفيان 
كائب وحى الله وردیف رسول ال » و ال و ی و 
وقال إمام الحرمین فى کتاب اللمع: معاوية مخطی» وعلی مستمسك بالحق. 
رح آعمال عمان وقلهات والفراتولیوی ومسقط وحی عاصم وا 
وخر كان وکمزار وجلفار والذين هم فى الجیال منح وثروی شمائل. 


ذكر اسستفتاح اعمال عمسان 
.۰ قرأت فى كتاب سالك الممالك الثائى ويذكر فيه أن لالب كان على أعمال 
مان الإباضية إلى أن وقع یهم وبين طاتفة من بنى سامة بن لؤى بن غاب» 
خرح متها محمد بن القاسم الشأمى إلى الإمام أبى العباس أحمد المعتضد بال بن 
أبى أحمد محمد بن الموفق» وقيل: : طلحة بن المتوکل؛ وقيل: ابن الموفق محمد 
این جعفر المتوکل» استتجد به فبعث معه بأبى النور ففتح عمان للمعتضد بالل 


() هكذا 


القسم الثاني ذكر استفتاح الخوارزمية قلهات 
وأقام له الخطبة بهاء فارتحلت الاباضية إلى ناحية سردنجة(۱؟ فسکنوها إلى زماننا 
هذاء ولو فتحنا فى هذا الباب لطال الکلام وکشر» والتقصیر فى مثل هذا أصلح 
وأجودء والله آعلم. 


ذكراستفتاح الخوارزمية قلهات 

لما تولى خواجه رضى الدين قوام الملك أبو بكر الزوزنى ملك كرمان ومكران 
وفارس قتل السلطان علاء الدين ةا بن تكش ملك قلهات بالسيفء ويقال: إن 
مالك بن فهم مات فى أيام دولة رضى الدين قوام الملك» ففى تلك..."“ والعرضة 
انفذ رضى الدين قوام الملك مراكب تسلم"قلهات مع جميع أعمال عمان» وكان 
له فیها شحان وعمال ونواب يجبون «احلها ایا السفراء مع الضرائب والقوانين» 
وکان هو يرسل بالابریسم من کرمان يعون ويجمعون دخل البلاد ویشترون به 
خيل عربية ينفذونها إليه فى کل واقعة حَمَسمَآئة حصان إلى ما دونه وأعلاه, فکان 
يركب ما كان دون منها ویرسل نجاد الخبل إلى خوارزم يقدمها للسلطان. 

فلما مات رضى الدين قوام الملك فى كرمان خلف فى قلهات أربعة وستين 
ألف من ويقال: ثمانون ألف من حرير مع حمس مائة حصان» فملك قلهات من 
أيدى الخوارزمية مع الخيل والإبريسم منة خمس عشرة وستمائة» فملك قلهات بعد 
وفاته الشيخ مالك بن فهم بن مالك من...۳۱) ادار على قلهات سور) من الحجر 
والجص سنة سبع عشرة وستمائة. 
(1) غير منقوطة بالاصل. ۳ () یاض بالأصل. 


صفة بتان لعتبر تاريخ المستيصر 


صفسة بتسان العنسبر 

وجد أهل قلهات بو مقابل المدينة جزيرة كبيرة فقال الشيخ مالك بن فهم: 
قصوا لنا أثر الجزيرة وما هو؟ فغدا الصيادون ورجموا له فقالواله: بان يطفو على 
وجه البحرء فقال لهم: جروه إلى البلد! ف ركب الصيادون الصنابيق وشدوا الأحربة 
فى البتان وجروه وأرموه الساحل» فصارت الخلق تتفرج عليه وعلى عظم خخلقته إلى 
أن جاف وخاس» فظهر فى جوفه قطعة عنبر وزنها ثلاثة أبهرة» فلما علمت الناس 
بذلك قطعوه ونهبوه ووصل العنبر إلى جميع من فى البلد من قوى وضعيف» 
ووصل إلى الشيخ مالك بن فهم بها الب رن مائتى من سنة عشر وستماثة. 

فصل: البتان صادف القطمة التتبرظافية على وجه البحر فابتلمها» فلما 
استقرت القطعة فى أمعائه ضعفت تا فمات فطفا على رجه البحر 
فضربه الموج وأستدء إلى الساحل بقلهات» استغتى به من استغنى. 

حدثتی محمد بن بندار الجوزى قال: إنى اشتريت من هذا العنبر تفاريق» صح 
لی جمل بأدنى شىء فأخذته وسافرت به إلى خوارزم بعته على ركان خانون...(1) 
علاء الدين محمد بن تكش على سعر العشرة مثاقيل بثلاثين ديناراً. 


() بياض بالأصل. 
"۳ 


فة قلمات 

قلهات بلد وضع على ساحل البحر والجبل محبط به» ویقال: إنها على وضع 
عدن» ماژها طیب یجلب من منده(۱؟ وبها نهر سقراط معینه من الجبل یجری بين 
نخيل وبسانین حقیف مریء عذب فرات 

قال أهل اللغة: أما مان فاتما سمی يسنان بن نمسان بن إبراهيم الخلیل» 
عليه السلام» وهو الذى بناها. 

قال ابن المجاور: وما سّمى هذا الإقليم إقليم عمان إلا أنها تعم بالخير. 

مأكولهم التمر والسمك» ولبسهام الاو مکشفین الرءوس» يشترون كل سبعة 
رجال منهم جارية» وكلما دخل واحد مالسبع خلع نعليه وخلاهما على الباب» 
فإذا جاء أحد السبعة رأى النعل اد على يره رجا لعلمه أن أحد أصحابه عند 
الجارية. 

وليس فى جميع الربع المسكون أبغض منهم للغريب» يقول زيد لعمرو: إى 
بازق الغريب بالجندل» يعنى الحجرء وانزل عليه بالرويار“ وزيده بالعصا. 

وليس أحد أذل منهم» إذا عاينوا السراق فى البحر يقول بعضهم لبعض: ٍی 
بالمال ما نعطيه أسلم تسلم؟ فيسلمون الم ركب للسراق ويخرجون عرايا الأستاهء 
ولیس فى جميع القبابين أصغر من قبان قلهات. 


(۲۰۱) غير متقوطة بالاصل- 


ضفة العنة تاريخ المستيم 


مسن قلهسات السی مسقط 
من قلهات إلى طیوی ثلائة فراسخ, وإلى مسقط ستة فراسخ» هذا الاسم الأصل 
فيه مسكت» ویقال: لما وصل إليه الصحابة سكت کل من كان بها فسمیت 
مسكتء والله أعلم. 


صفة العنة 

وفى مسكت عنة وعلى فم العنة ناطور لا يزال قاعداء فإذا دخل العنة سرب 
سمك علم الناطور کم عددهم» فسل عثه فقأل; إذا شاهدت مقدم الأسماك أعلم 
كم يكون عدد أشياعه وآباعه» وذلك من کنرة العبارب والمخبرة. 

وكانت هذه المدينة مرسی ية حار فى هذه المدينة كانت ترسى 
المراكب القادمة من أطراف..."“ وكانوا يصعدون بالخف والبربهار إلى صحار 
يبتاعون ويتشارون» ومنها كانت تصعد البضائع إلى کرمان» ومن كرمان إلى 
سجستان» وكانت البضائع تتفرق فى خراسان وما وراء النهر وزاولستان والغور 
وكرميل» وإلى حى عاصم ستة فراسخ؛ وإلى أسرار ستة فراسخ» وإلى صحار أريع 


صنة صص‌ار 
حدثتی أبو المجد بن أبى محمد الکمال بن الکمال العلوی الحسینی قال: إن 
صحار كانت اثنى عشر ألف قرية مع اثنى عشر آلف قصر مع اثنى عشر ألف نهر مع 
اتی عشر الف جامع؛ وكان يسكن كل ناخوذة قصر؟ ويشرب أهله من نهره فإذا 
كان يوم الجمعة يحتاز إلى الجامع فى تسعة وتسعين من خدمه وأشياعه وقرابته 
وأعوانه» فحدثنى بعضهم قال: كان بعد بنائها مانة واثنين وتسعين قبان لوزن البضائع 
للطالب والمطلوب. 


صنة دار الختملة 
ينى ناخوذة دارا وأمر أن يكحب رن لفیا والأصح فى خشب الساج 
توازير الدار مقطع مركب فى اثنى عشر كتباء فصح فيه تمام الختمة فى سطر واحد 
من الدار وسعته» فسمى الدار دار الختمة؛ وكان بناء القوم بل جر والجص والخشب 
الساج فخرب الجميع وصارت الجن تسكن حول القصور. 
شيخ أبو بكر البصرى المحل قال: إن هذه الأعمال كانت لملوك 
كرمان من آل سلجوق فاندثروا وتغليت الغز عليهم وخلیت البلاد وتسلطت العرب 
على هذه الأعمال وأخربوها. 


قصل: سافر زيد من وطنه ورجع فإذا هو يرى بحارة الحمال رجع قاضى 


۳۰ 


صفة دار الختمة تاريخ المستبصر 
البلدة» وقال القاضى» يعنى الحمال لزید: ابسط ما كان من الابل الأوائل من الرفعة 
وما نحن الآن فيه من الهبوط ؟ قال زید: كيف ذلك أدام الله مجلس مولانا القاضی 
وثبت قواعده؟ قال الفاضی: فى الدور الأول ارتفعت الأوائل إلى أن كنا حمالين 
للقوم الحطب والأواخر رجعت قاضى حكمهم. 
قال ابن المجاور: إذا كانت الأوائل حتى سکنوا تلك القصور وما نحن فيه الآن 
حتى قتعوا مسكنى التصاريف من الخرابات» كما قال: 
ياباكيًابعدلأحبٌ | بّفافىالصنازل والدمن 
من بعديوم فراقسهم اعلمت ماطعمالوسن 
فساجسسابنی:لاوالذی,::,قلبی اله مرتهن 
كسيف السكون إلى الرقبا 7 كود نای عنی السكن 
ومتى تقسر دوع من یفسی‌اله مرف الزمن 


وللقاضى أبى بكر الرافعى: 
أسعغفرالله للذى ودعا ونجن للغربةنبكى معا 
سبل من اجفانه أدمعًا ‏ لماری مُبلاأامعا 
وقال لى عند فسراقی له: سااعظم السین رماأوجعا 
وللسيف الحكمى: 


أحمائم الأثلات من وادى الحما أن هيجحن صبّامفرما 
ماللعداة وما لكن وللبُكا جزعاولكن لاارى دمعاهما 
إن الما إذا تنم شاقنى ویزیدنی شوتنا إلى ذاك اللا 


۳ ت ١‏ جع بعد د حت 


القسم الاتی بناء قیس ... 

وقال تعره 

تشتاقکم كل أرض تتزلون بها كأنكم لبقاع الأرض آمطار 

فلما خربت ريسوت عمرت صحار وخربت صحار بنیت البين وهرمز وخريت 
البين وهرمز بنيت عدن. 

وإلى العقر أربع فراسخ» وإلى كلبة أربع فراسخ؛ وإلى مور فكان أربع فراسخ» 
إلى دبا أربع فراسخ» وإلى ليمة أربع فراسخ وإلى کمزار ثلاث فراسخ» وإلى ظفار 
ثمان فراسخ» وإلى قيس نمان فراسخ عن يوم وليلة فى البحر. 


بناء قيس نها المجوس 

وكان المرجب كما ذكره سعد بالك بن داود بن سليمان الأنصارى أنه 
هریت المجوس لما تغيرت الدولة لب الب ی ملك العجم سكنوا الجزيرة 
وبنوا مع طول مقامهم الدور العوالى الشواهق بالآجر والجص بناءً محکما» فلما دار 
الفلك داروا مع دوره وجوره فخلت الجزيرة منهم ورجعت حبسا للملولد» ملوك 
فارس» وسميت فى عهدهم زندان انه؛ وصارت الملوك يجرون على العوائد إلى أن 
خربت سيراف» فحصل رجلان سيرافيان بجزيرة سكناها فأعجبهم المکان فاستولوا 
على الجزيرة وفيها جماعة صيادون يصطادون السمك» فتغلب السيرافيان على 
الصيادين فأخرجاهم منها صاغرين وملكوا الجزيرة ونوا فيها الدور الوثيقة» ويقال: 
إنهم بنوا على أساس بناء المجوس وغرسوا بها النخل وسكنوا فيها. 


بناء قيس ... تاريخ المستبصر 

حدثنى يحبى بن على بن عبد الرحمن الزراد قال: إنما تكون لجزيرة قيس من 
يوم بنيت مائة وعشرين سنة» وكان هذا الحديث سنة أربع وعشرين وستمائةء وقرروا 
على كل مركب يجوز عليهم دينار) واحدا» وقرروا فى العام الثانى والشالث ثلاثة 
دراهم» وهم فى الصعود ی أن تقر الأمر على العشرة وثبت عليه إلى الآن. 

فلما قوى الرجلان واستظهرا بالأمر والملك ادعى السلطنة أحدهما وثبت فيها 
إلى الآن ولكن اسم بلا جسم» وكان يُخطب له يوم الجمعة على المنبر سلطان 
الشرق والغرب ملك الأرض» فقام رجل وقال: سلطان طاس وبيكاس 297 ملك 
لد ركران» وهما موضمان طرفى الجزيرة» ويصح دور الجزيرة فرسخ» ويقال: ثلاثة 
أيام» وله فى البحرين مراكب تسمى بالنوبية:تضرب له فى (ال حس نوت) 217 

وتؤدى العرب الذين هم ملاك فى لحري آکل عام عشرين لا لضرب تلك 
النوبة فى بلادهم..."“ وسكر فئ بعض الليالي فقال لرجل غريب حضر معهم: قد 
وهبتك سفاهات» فقبل الرجل الغريبء فلما آصبح قال الملك للوزير: اكتب لفلان 
منشور بتسلیم نوابنا له سفاهات! فقال: سمعا وطاعة! فبعد انقضاء أيام صادف 
الملك الرجل الغريب فقال له: ألم تتجهز إلى سفاهات؟ فقال له الغريب: أدام الله 
عز الملك» أريد نفقة أنفق بها حتى أنرصل إلى سفاهات» فقال: أعطوه خمسمائة 
ألف دينارء فأخذ الرجل المبلغ ورجع إلى بلده, 
(1) غير منقوطة بالأصل. 
(۲) هكذا ورد ما بين القوسين فى الأصل» رالكلمة الأخيرة غير منقوطة. 
(۳) بیاض بالأصل- 

4 تس 


القسم نی لماذا سميت جزيرة قيس 


ولماذا سميت جزيرة قيس 

تراهن قيس بن زهير بن جذيمة بن أبى سفیان؛ وهو صاحب الداحس 
والغبراء» مع ربيع بن ساس صاحب الخطار والحنفاء» وكان الخطار والداحس 
حصائين» والغبراء والحتفاء فرسین» فتلب الداحس الخطاره وجری بسن القوم 
ما جری» فخرج قيس بن زهیر صاحب الداحس إلى ناحية عمان ليطفى نار الشره 

فلما توطن فى عمان فتح دكانًا ركان عطار) وقعد يبيع ویشتری» وإذا بأميرين من 
أمراء عمان تراهنا فيما بينهم وجری بهم الکلام فى سباق الداحی | والخطار» فحضر 
الأميران إلى الشيخ العطار وسألوه عن قصة السباق ومن غلب وغلب. فقال لهم 
الشيخ: ما لكم بسؤالى من حاجة: قالواز بلی» قال: الداحى غلب» فلما سمع 
المغلوب اغتاظ من هذا وشتم الشیخ يوتق ل قی/وجهه» فحيعذ أغلق الشيخ دكانه 
وجاء إلى بيته وأسرج وألجم الداحش ررك وقال لبنته ياقرته: اسبقينى إلى البعر 
الفلائية فاقعدى عندهاء وقدم الک إلى تمكح الوم وقال: أنا قيس بن زهير» 
وحصانی هذا هو الداحس؛ ومن لم یعرفنی فلیعرفنی» وحمل على الذى تفل فى 
وجهه فضرب عنقه» وساق الداحس إلى البئر وأردف ابنته ياقوته وراءه قتبعته الخيل 
إلى الساحلء فركض الحصان فلم ينزل البحر فعصب عينيه وآماقه فنزل البحر وسبح 
إلى أن توسط البحر فتعب الحصان وغرق الثلائة جمیما» وقال أهل جزيرة قيس: 
سبح الحصان براكبيه إلى أن صعد ب بهم الجزيرة فسکنوا وأهل جزيرة قيس منهم» 
فلذلك يسمون جزيرتهم بجزيرة قيس» وهو قيس بن زهير بن جذيمة بن أبى 
سفيانء لا 


1 


بو القوم . 


۳۹ 


هسب تاريخ المستيصر 
زيرة کانت... فلما صعد قيس مع ياقوتة والداحس ولوه هل 
الجزيرة على أرواحهم وأموالهم وتزوج منهم وأولد الجاشوء وزوج ياقوتة بأكبر من فى 
الجزيرة فأولدها الفرس» والی الآن فى رعوس الفرس حماقة العرب. 

حدثنى رجل من أهل-فارس... به الجاشو من الديلم وكانوا يسكنون الفلاة 
بفارس وأعمالهاء وهی ذات خيل ونعم وإبل» فلما طال السوط فى القوم تعلقوا فى 
الجبال وينوا الحصون وسكنوهاء فعرف القوم بسواكاره؛ أى مرخین الشعور شبه 
الأكرادء فلما عمرت الحصون رکبوها الحصون وازدادت العمارة» فسكن رجل 
منهم جزيرة قيس فطلع من نسله الجاشوء وهذا هو الصحيح. 


ويقال 


نسبة الجاشو 

ثار بملك من الملوك علة البرام ووصفت له الأطباء أن يفترش کل ليلة 
جارية نوبية بكرا يزول ما به من العرض والمرض. 

قال ابن المجاور: ولم يكن فى جميع المخلوقات أَحَرٌ من فرج الجارية 
النوبية» فمن حرارة فرج الجارية النوبية يتحلل البرسام وينزل فى جملة المنى إلى 
الجارية النوبية» فإذا قامت المرأة نفضت المنى من فرجها وبرئ المعلول من العلة» 
ولم يضر الجارية شىء» ويقال: إنه يضرها. 

فلما سمع الملك ذلك أنفذ وزرا له إلى بر السودان فأمر أن يشترى له ما 
جارية نوبية أبكاراء فلما تجهز الوزير ترخم الآلة وتركه فى حق وناوله الملك وسافر 
إلى أن رصل بلد السودان واشترى الجوارى الأبكارء وقدم بهم إلى الملك: فنما 


۰ عد سب‎ (e) 
5 تا‎ 


القسم الانی نة الجاشر 
قدم الملك إلى إحداهن وجدها ئيبّاء وكذلك الثانية والثالثة والعاشرة إلى المائة 
وجدهن رججّعًا على نسق واحد» فلما دخل الوزير إلى خدمة الملك قال الملك 
للحاضرين: جاشك» أى إنه شك فيهم؛ أى استفضهم» وقال: بل ما شكء أى جاء 
من شك فيه اليقين» فلما تحقق الوزير مقالة الملك استدعى بالحق وفتح رأسه فإذا 
فيه الآلة» فقال له الملك: ما حملك على هذا الفعل؟ قال: خفت هذا الذى بدا 
وقضية الذى جرى» وحيشذ نادى الملك جميع الجوارى وسألهن عن حالهن 
فقلن : إنا تزا فى الجزيرة الفلائية وسبحنا فى عين ماء عذب فما علمنا بأنفسنا إلا 
وكل متا معها جنى يستفضهاء فقال الملك: نردهم إلى جزبرتهم» فسکنوا جزيرة 
قيس» فبتوا الدور وتناسلوا وكثر الناس» فییموا جاشك» على ما جرى من 
الملك» فدارت عليهم اللغة فسموا جاتو 

فصل: حدثى أبو القاسم بن يراي بن محمد المرابط قال: تمت حالة 
مثل هذه الحالة فى أرض المغرب وأنشة الم بوزر له يسمى ... با أى إلى أعمال 
السودان يشترى له جوار» فلما دنا الملك من الجوارى وجد عندهن وساعاء قال: 
زتاناء يعنى الوزير ناواناء فعرفت القبيلة بزناتاء وهم قوم من البربر رجل وخمسون ألف 


ضازب سیف 


قال اين المجاور: وما أظن القوم افترقوا فرقتين إحداهما سكنت أرض المغرب 
فعرفوا بزناتاء والفرقة الثانية سكنت جزيرة قيس فعرفوا بالجاشو. 


صفة اللزلز تاريخ الستبصر 


صفة الللؤلؤ 

أصله صدف يتربى فى قعر البحر المالح فا نزل الغيث فى فصل نيسان صعد 
الصدف ينفتح بعضه من بعض بعد أن يطفو على وجه البحر لأجل التقاط الغيث 
فكم ما وقع فى أحدهم قطرة انضم الصدف على قطرات الغيث الذى حصل بباطن 
الصدف إلى قزار البحر يربيه» كما قال: 

آیلول دهرى منکم لا یفارقتی ‏ وحق غیری أذارثم نیسان 
فصل: قال أنوشروان العادل لوزیره بزرجمهر: كم يساوى تاجى هذا؟ قال: 
دخل مطرة فى نيسانء قال: وما الملتیفیه؟ قإل: إن وقع فى البر فهو بر وا وقع 
فی البحر فهو در 

أنشدنى محمد بن منصور ب ند لانی: 

هو ح سرون الم به الض -ضرففيهالعفاق ولاف 
والذل لا مسرجی لمكرمة لأن فيه المزاج مخعلف 
كالقطر سم ان حل فى فم ال تصل ودران ضمهالصدف 
حدثنی محمد بن أبى سعد القاضى الرازی قال: سمعت من لفظ ایی عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بابن خطية بالرى قال: ليس ينفتح الصدف 
ويستقبل الغيث إلا فى البحر المحيط وراء عالم الكون والفساد» فإذا نزل الدر فى 
الصدف سبح الصدف فى قعر البحر وهر ینتقل من موضع إلى موضع إلى أن يستقر 
فى مغاصه المعروف بالبحرين وكيش والمعبر وسيلان وفى مواضع شتى. 


تسم کان صفة الول 

وما يصاد الصدف إلا يوم يطلع النخل ویطل يوم قطع المذقى عند انصرام النخل 
لأن هذا الفصل هادئ الموج من قلة الموج وكان المغاص فى... مباحا للناس 
کل یفوص لنفسه ويأخذ ما قسم له من الرزق 

وكان اللؤلؤ من كثرته تحلية النساء والأطفال والمشائخ» وهو موسم کموسم 
الغلال فى سائر العالم تحلية كل أحد إلا فى هذا الوقت فإنه بطل جميع ذلك وصار 
الصيادون يصطادون وعليهم كتبة وعمال وقَبّاض يتسلمون منهم الأول فالأول من 
الآخر إلى الأول» ولو وجد حبة فى يد رجل لأخذ ما تحته وما فوقه. 

قصل: سفر جمال الدين بختيار القابض إلى الهند رجلا برأس مال مبلغه آلف 
مثقال» فلما توسط الرجل الطريق أخذ يه اتراق وسلم معه من جملة المبلغ عشرة 
مثاقيل ذهبء فدخل قيس فبينا هو ايوم قاجا فى بیته إذ دخل عليه أسودان 
زنوج وقالا له: تشترى منا حبة لؤلؤة؟ فقال: نعمء فحيشذ أخرج أحدهم من فيه حبة 
أكبر من بيضة العصفورء فلما شاهد الرجل آلحبة حار ودار ولفها فى فيه وبلمهاء 
فقالوا له: هات الحبة» فقال لهم : والله إنى تركتها فى فمى لأنظر صفاءها فنزلت إلى 
الأمعاء» فقالوا له: فما تعطينا لمنسها؟ فأخرج لهم العشرة وحلف بالل العظيم 
لا يملك سوى ذلك» بل خذوا منها ما ششتم وخلوا إلى ما شنتم» فعدوا ثمانية أعداد 
وأعطوه عددينء وسافر الرجل بالسلامة إلى أن وصل سفاهات فأعطى الحبة لجمال 
الدين بختيار القاضى وقال له: تجعلنى فى حل من مبلغ كان لك على؛ قال له: 
أنت فى حل وأبرأت ذمتك من مبلغ ألف منقال» وزن كل مثقال ستة دوانيق» كل 
دانق أربع طیاسیج» کل طیسوج أربع شعیرات» وأعطاه فى يديه مائة مشقال» ی 


- ححا ۳۲۲ 


صفة اللؤلز تاريخ المستبصر 
يعيش فيها ويأكل فيها الخبزء فوصل خبر الحبة إلى بغداد فأنغذ الإمام أبو العياس 
أحمد الناصر لدين اللهء أمير المؤمنين » إليه لينفذ الحبة» فلما وصلت الحبة إلى عينه 
الشريفة أنفذ له ثمنها ستة آلاف مشقال, ويقال: إنها قّت بأربعة وعشرين ألف 
دینار. 
فصل: كان ملك من ملوك كشك رمات وملك ابنه من بمده الملك قأبصر 
من البضائع جملا فأطلق يده فى البیع فباع وصار التجار يدخلون حوفً بعد حوف 
يشترى کل منهم ما أراد وصلح له؛ فدخل الشيخ أبو طالب بن على بن سویده 
ويقمال: عبد اللطیف ولد أبى طالب بن على بن سويد التكربتى إلى مخازن النيل 
بقى منها انا عشر قطعة ووزن ثمنها ورفعهاروسافر بها وكتب الله له السلامة إلى أن 
وصل تکریت» فجاء يهودى صباغ شتلق منم قكلمة فأخذ قطعة ليرى العين فإذا هی 
قطعة ملؤها لول 

فلما أبصر الشيخ أبو طالب ذلك قال لليهودى: ادفع قطعة نيل وأنت فى حل 
منه واكتم ما رأيت» وخرج اليهودى بما معه وقام الشيخ ابن سويد علم ولده نقب 
اللؤلؤ فصار الولد يثقب کل حبة تشبه بيض الدجاج» وصار الشيخ ينفذ بعقود اللؤلؤ 
من تکریت إلى أعمال القسطنطينية العظمی وإلى آخر أعمال المغرب وإلى آخر 
الهند والترك وهو يبيع منه إلى الآن. 

قال ابن المجاور: وكان السبب فى تلك القطعة أن الملك كان یقی اللؤلؤ فما 
كان من حبة غالية كبيرة مليحة تركها فى كيس إلى أن كثر الشىء علیه» فلما زاد 
خيط له كيس وعبى اللؤلؤ المتغالية یه بخيش و رکب عليه أربع عری وجلده 


للها صصح م حجر نت 


القسم نی صفة جزيرة قيس 
بجلد بقر فرجع يشبه قطعة نيل وعلّم فیهاً علامة يعرفها وعباها بين النيل» فلما 
حصلت فى نصيب ابن سويد فیقال: إنه لم یعرف لماله قياس ولا حد من برکات 
تلك القطعةء كما قيل: 


يفوت الغنى من لا ينام عن السرى ‏ وآخرياتى رزه وهو نام 


صفة جزيرة قيس 

جزيرة يصح دورها ثلائة فراسخ مصارية؛ طول فى عرض» وهی ذات نخل 
وزراعات القرظ نخل الملك وما والاها ساجل يحفر الانسان الرمل بيده فينبع عليه 
الماء حلو) عذبا فراتاء ويقال: إن فيها كاري جرفي بستان الملك» وحفرت الملوك 
بها أحواضًا وصهاريج فى أول العهتهوتفيكتغمر إلى الآن يملؤها ماء العيون 
والسیول. 

مأكولهم السمك ویعملون منه الهرائس ويؤكل مع التمرء ولیس لأهلها مأكول 
سواه» ولم يتناولوا الطعام إلا باليد اليمنى» لا غيرء وإذا کسر الإنسان بيديه فهو العيب 
العظیم. 

وبناء القوم بالحجر والجص ودورهم ذات علو ورفعة» یجعل أحدهم فى البناء 
سبع طبقات» وکل دار منها شبه حصن مانع» ولا بزال بها أشجار نقلت من البصرة» 
ویزرع به البقول وسائر الخضروات. 

وفى أهلها عرق تكبّر وعرق حفة وعرق جنون» كما يقال: الجنون فنون» 


۳ © 
تا 


كت ی سس 
ينسبون إلى قيس بن الملوح؛ ويقال إلى امرئ القيسء والأصح إلى قيس بن زهیره 
وقد تقدم ذكره. 

ليسهم من أعمال المهدية بالمغرب» ويرجعون برخون هدبات العمائم طوال» 
وهم رجال البحرء وليس لصاحبها خيل ولا عسكر إلا الدوانيج والبومات والهاسق» 
شبه العقارب» وتجرى على وجه البحره وقد قتعوا ببلدة وسكن» ولبس نسائهم 
السواد. 

وإذا تزوج رجل امرأة وأعطاها مائة دينار أعطته المرأة ماثة أخرى وکتبت عليه 
قبالة دين حال قار بمبلغ ماثتى دیناره وكلما زاد الرجل فى المهر زادت المرأة فى 
النقدء وإذا نقص من المهر نقص من افدر 

رهم قوم یمزون الخرباء» ولهم |بهماقاية إعظيمة. 

وتحكم نساء هذه الأعمال علي رجالهاء رمابيفعل الرجل إلا ما تقول زوجته 
من صلاح أمر أو فساد حال» وهذا خلاف ما قاله رسول الله ع: «شاورهن 
وخالفوهن» فان فى مخالفتهن البركة) . 

فکانت خلفاء قيس يسلمون القطعة للسلطان الأعظم ركن الدنيا والدين 
أب الفتح ملك شاه بن محمود بن ألب أرسلان» فلما توفى وتولى بعده السلطان 
الأعظم معز الدنيا والدين أبو الحارث سنجر بن أيوب شاه فلم يلتفت إلى الفقراء 
لاتساع الملك عليه والمال لديه قطع ذلك إلى أن جدد الإمام أبو العباس أحمدء 
الناصر لدين الله» أمير المؤمنين» وكان السبب فيما ذكره أن تاجر؟ مات من أهل 
بغداد فى جزيرة قيس وخلف ثلاثين ألف دينار ذهب) عينا فأخذ الملك ذلك المال» 


rr‏ | م 
ا 


الفسم الناتى صفة جزيرة قيس 
وجاء الوارث بکتاب حکمی بعد أن أثبته عند الحاكم» فلما وصل الأمر إلى الملك 
استكبر عن أداء المال وتغلب على الوارث» ورد الوارث یکتاب الحکم إلى بغداد 
وعرض حاله وما تم له على الإمام فأمر الإمام الأمير با دكين“ صاحب البصرة أن 
يقطع عنهم المادة فقطع وضاق ذلك على أهل الجزيرة» فلما رأى الملك نقصان 
حاله قرر على نفسه الثلاثين الألف دينار التى للمتوفى إلى ورثته ببغداد مع نصف 
دخل جزيرة قيس للخليفة سنة خمس عشرة وستمائة. 

ففى الجزيرة عامل للخليفة وعامل لصاحب كيش وكذلك فى نفس الجزيرة 
عامل للخليفة وعامل للملك» كما قال 

يا قاتلى جرا بغير مودة ۶ذر عليك» كما تدين تدان 

وهذه الجزيرة حصينة طيبة نزهة وغالب سف آهلها فى البحر وشراژهم البربهار» 
وليس يخرج عندهم من الضرائب الذجب ارآ نقطقبع ولا يشترى أحد من هؤلاء 
قدور البرام وقصب القنا إلا الملك وحده؛ ولم يبع أحد قدور البرام وقصب القنا إلا 
الملك وحده» ون لم يبع هذه صاحبها على الملك أخذها عنفا. 

يقال: إن عنده مخازن برام وغضائر ملؤها قصب القناء ولم يقع للمسافر وقت 
السفر فسح إلا بخط سبع عشرة علامة للنواب والثامنة عشر علامة الملك. 

حدثنی جوشن بام بن أبى بكر بن سليمان الجاشو قال: إذا وقع الملك على 
خط الفسح أعاد للرجل الخط » يعنى الفسح» من خلال خشب من عمل یده» وهو 


(1) غير متقوطة فى الأصل. 


الجزيرة فى الأصل تاريخ المستبعمر 
خلال يخلل به الإنسان أسنانه عند أكل اللحم الحرام؛ فإن صح حمله غلام ولم 
يصح الخلال لمن يكتب الرقعةء قلت: فما المعنى فى الخلال؟ قال: لا أعلم إلا 
آنها رسوم جرت من قديم الزسان» قلت: ومن ينحت هذه الأخلة؟ قال: الملك 
پیده. 


ما الجزيرة فى الاصسل 
دفا ووادی الأحجار وعطفان ولوی وحوار وحصوین ومحترقة والعقر وكلتا 
وصاحت ولیمن وکرار وحصب وجرعا والمجزرة ویخطب له فى کنبایت 
والسومنات ويدريسر"“ وهذه البلاه بو ِاحدة» وإذا وصل مركب القیسی بحترم 
غاية الاحترام لا غير لأن الذين بها قاروا املك من قيس لأنه قريب منهم» وإذا 
خطب للخليفة خطب من بعده لصاحب كيش لا غيرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ذکسر ما فعسل صاحب قيس 
وقیل: صاحب كيش ء وما فعل معه صاحب مكران. 


أنفذ الملك تاج الدين أبو المكارم بن الحسن وابن الحسين كهرو يمال جزیل 
فاشتريا له من مسقط حصان قيمته ألف مشقال» و رکب الحصان فى مركب تعدّى 
به من بر العرب إلى بر المجم» فلم يخبر الحصان ملك قيس فأنمذ دوانيج وبومات 
قطعوا عليه الطريق وأخذرا الحصان. 


القسم الات ذکر ما فعل صاحب قيس 
فلما سمع تاج الدين أبو المكارم قصة الحصان أخذ مراكب السراق وميّلها 
على منادخ القيسى وقال لهم: كل مركب ترونه لصاحب قيس فخذوه أخذ عزيز 
مقتدر» فأخذوا من ذلك الموسم اثنى عشر مركب موسوقا من سار الأمتعة والطرف 
والتحف والأموال» فأنفذ صاحب كبش إلى تاج الدین بن مکران رسولا يقول له: 
قل الحمد لله على تعمه؛ والله المستعان على أهل هذا الزمان» كيف رجع الملوك 
سراق یقطون طرق البحر على سلاكه؟ فقال تاج الدين بن مكران للرسول: والله 
ما علمنى قطع الطريق إلا ملككم. 
فقال الرسول على لسان ملكه: مثلى يقاوى مثلكء قال: ليس لك طاقة؛ قال: 
نا أعرفك نفسى» قال : بغير الاختيار قال#لأفدينك قدرك قال: هذا شهوتی» قال: 
نی مبلغ شهوتك» قال: إن شاء اه 
واڈ لا کله آبد) ولو انه کالبدر آررکالشمس أو كالمكتفى 
ولأصبرن على مسرارة هجسرء ‏ كيلا ترانى العذول فیشتفی 
من صح قبلك فى الهوی ميشاقه ‏ حتی تصح ومن وفی حتى تفی 
وقال آخسر: 
من لایزرك فلاترزر ١وا..‏ كران 
واسدد له حبل الجفا .. واحفرله فى الأرض قامة 
فاذابری ولقيته ‏ فالعذربهنك اللابمة 
واذا انقضت آیاسه+ فقد استرحت من الملامة 


لكات 


صفة تاريخ المستبصر 
وقال آخسر: 


سالبس للصبرثوبًا جدید 2 وافتل للهسجر حبلا طويلا 
لعلی بالرغم لا بالرضا أخلص قلبى قليلا قليلا 


صفة التالى 

هی عين قير تنبع فى وسط البحره فإذا كثر القير ضربه الموج قطعة بعد قطعة» 
وزن كل قطعة ألف من زائد وناقص. 

وحدثتی جوشن بام بن أبى بكر بن:سلیمان قال: إذا غاص الإنسان على یمین 
القير بقربة ينزل فم القربة على فج لعین نكم القرية ما عذبا به الزلال» قلت: 
وكيف؟ قال: لأن ما يخرج من لین إلا مح الماء الحار والماء الذى يخرج من 
القير يكون حلو) شبه العافية. 

قال حكيم: إن القبر فى معدنه وما يحله ويسلسله على الموج إلا حرارة الماء 
تحله وتدفق الماء من تحته ويخرج إلى وجه الأرض والبحره ركذلك قياس النبر» 
وهو عين سيالة فى بحار الخراب حيث لا عمارة فيه ولا سكن» وتخرج بخرج عين 
القير بالنعت والصفة» والله تعالى أعلم . 


rr.) 


القسم الناتى صفة البحرين 


صفسة البصریسن 
هی جزيرة فى صدر بحر فارس» كما أن القلزم فى صدر بحر الحبشة؛ ويقال: 
نها جزيرة فى بحر مالح فوق بحر عذب فلأجل ذلك سمى البحرين. 
حدثنى جماعة من أهل البلاد قالوا: إذا غاص إنسان بين الماءين وشرب فشرب 
عاء عذبا فرت وأعلاه ماء مالح ملحا جاج 
وقال: ما سمى البحرين بحرين إلا لأجل البحرء وأهلها العرب شبه البحر فى 
کرمهم؛ أى بلاد تسمى البحرين: بحر ماء وبحر خلق. 
وتسمی الجزيرة أوال وبها لائجالة وتو قرية|مامية المذهب ما خلا قرية 
واحدة» ومأكولهم التمر والسمك من ماذىزائيعة رطعم رفن 
وقال آخرون: إن جزيرة وال فى اوط فاص البحرين» ولا أصفى ولا أكثر 
ماوية من لؤلؤه» وهی جزيرة فى صدر الغبة وبر العرب وفارس مستدار حولهاء كما 
قال: 
درست صسورت تو ودريا دو جشم من 
ای در دور مس انده زدريا چکونمی 


تم تتاب 
تاريخ[ ا 


بعون الله وخسن توفيقه 


کک ج ماج 
البوضشلوع السفحة 
بناء حصن الدملوة س سسس 0۸۱ 

من الجوة إلى عدن AF‏ 

من الجوة إلى تعز چب ۱۸۸7 

صفة حصن نعز MAE.‏ 


صفة جيل صبر سس 
فصل إذا رات الهلال سس 


ذكر بلاد ينزل فيها الخيث كثيرا 

ذکر المياه والرياح 

من تعز إلى الجند ٠‏ 5م18 
بناء الجند سس 3 سا A4۹4‏ 
صفة جبل البقر ۵ ۱۵۲ 
صفة أكمة یجان سک هپس ۱۹۳ 
صفة الجامع ست ۱۹۴ 
شو وه طفتگون. تسس سس ۱9۵ 
فصل: رفاة الصليحى . س ۱۹۹ 


بناء ذى جبلة ينذا 


ذکر تفصیل الفتوحی .... ودگ تست تن 


من CL O FF e‏ تین یجید سس 


من مأرب إلى الجوف 


۳۳۹ 


لست لد اأرل فهرس الموضوعات 


الموييوع المفحسة 
صفة هذه الأعمال ۲۳۹ 
من مارب إلى صتعاء راج يس ۱۳۱ 
من صنعاء إلى صعدة مس مس م سس سس YY‏ 
2 1 صمدة القليمة سسس rr‏ 


صفة بثر الصفر 

فصل: اشتقاق بحران صم سیم 
القول فى زوال ملك آل حمزة ... سس 
فصل: فى أحوال الابل 


کر طريق الرضراض سب سس سس 
ذكر اتقطاع طريق الرضراض بسب 
ذكر الفيض 

صفة ماء الهباءة 0 2 

فا کر ل لي سمت 


5 
14 


۱:۲ 
Yer 
Yr 
tt 


to 
۹۷ 
۱:۷ 
4۹ 


فهرس الموضوعاتٍ 
الموضيوع 
ذکر آودية تجد س 
ذكر الکرم نت نچک 
فصل: الشعراء والاعرایی ل 
حكاية 
ذكر قمام العرب 
فصل: دعبل والمطلب . 
تصل: السقا والأعرابى 
فصل: نزول الجراد 
فصل: أكل الجراد ... 
ذکر زواج أهل نجد -. 


من صعدة إلى صتعاع راجا .ر 9 س 


ذكر الرؤيا سس لش .. 


من قل إلى زد را سس سس 
صفة طير الدلنقوق 


ی 


القسم الان فهرس الموضوعات 


الموط المة 3 
فصل: منع الحطب واشعال الخوش س ۲۹۹ 
فصل: قول إبليس یجاب 5 من 
فصل: جوار أل دلق سس ۷ 
ذکر كر الرياصية سسس ۳۷ 
جزيرة فرسان 5 سس ۱۷۲۱2 
ذكر جورة شم ناس سس سس . Wr‏ 
ذكر جزيرة الناموس 55 تي ف ۷۷۵ 
من زييد إلى لوأب سسس 8974 
بناء الأهراب NENE‏ ۰ ۱0۷/۵۰ 
من عدن إلى شبام ۳۷ 
صفة العفو سء 5 rv‏ 
بناء شبام 5 ۷۹ 
ذکر شام يتس 8 سس ۲۷۹ 


فصل: فی الکئی .ب شب TAF‏ 
صفة قر ابن امم تت تست ۲۸4 
فصل: قزل تساه الم تست ۲۸۵ 
من شبام إلى ظفار بچ ع و و ا 
فصل: قصة الراکیین تش پم ی و ۲ ۹44 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ذکر ھا ظفار تچ چ ت م ۲۸۵ 
کر منت ی عون اوی کک توت بت :381 
صفة الطریق القديمة 1۹ 


۹۳ 

4 

1۹۰ 

41 

۳۹۸ 

۳۹۹ 

۳۹۹ 

۳۰1 

۳۰ 

Pt 

۳۰۶ 

بت ۳۰۵ 

علم مكنون وسر مكتوم 5 بيتك موی i‏ 
ذكر الاباضية سسس 3 ۳۰۷ 
ذکر السلقلقیات ۳۸ 
ذکر پلاد الخوارج والاباضية. مسب سم تست ۳۰۸ 
قصل: فی سب على ... N‏ 
ذکر استفتاح أعمال عمال سسسسسسس. ۳۱ 


2 


ما الجزيرة فى البر الأصل ... 
ذکر ما فعل صاحب قيس 
صفة القالى 

صفة البحرين 7< 


فهرس القسم الثاتى س 


ارقم | ۱۹۹۷ 
0 


